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ملحق الحزء السادس 
( قصة الاشراف وابن سعود ) 


المترقيض 


ان هذا البحث قد وضعته ملحمًا للحزء السادس من كتابي « لمحأت 
اجتماعية من تاريح العراق الحدبث » » ولكنه في الواقم يصلح أن يكون 
ملمحقا ليجميع أجزاء الكتاب 5-5 السابقة واللاحقة معا ٠‏ أنه محث يي أأحداث 
وفعت في الحجاز ونجد وسوريا » وهي كلها ذات صلة وثيقة بالجتمسع 
العراقي وأحدائه ابتداءاً من النراع الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع 
عشر هن موز ٠‏ وقد يصح أن أقول ان نلك الاحداث لقي ضوءا غير 
قليل على أحداث العراق وتساعد على فهمها » كما انها قد تساعد القارىء 
على فهم بعض -خنايا الطبعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام ٠‏ 


نراع الحسين واين سعود : 

يضم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع ببن الحسين بن علي 
وعبدالمزيز بن سعود » وهو نزاع يمكن اعتباره نموذجاً لما يجري سين 
البشر من تنازع على البقاء حيث يعتقد كل فرريق منهم أن الحق معه 
وحده > وان الباطل مع خصمه * ونحن اذ ندرسه الآن دراسة موضوعية 
حبادية نحد ان كلا" من الفريقين انما يأخذ من الحقيقة الجانب الذى 
يعجبه وينبذ الجانب الآخر ٠‏ 

اني أدركت في صباي الزمن الذي كان فيه الصراع محتدما بين 
الحسين وابن سعود © ورأيت الناس في العراق منقسسمين الى فريقين : 
أحدهما هاشمي الهوى والآخر سعودى ٠‏ وكدت كثيري من الناس مندفعاً 
بما تمليه علي" بيثتي الاجتناعية » فكنت أتعصب لا يتعضيون له » وأنطق 
كما ينطقون ٠‏ ولكتي بعدما مرت بي تتجارب الحياة واطلعت على اسرار 
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التاريخ أدركت أني كنت أنظر الى الحقيقة من جانب واحد » وان هناك 
جانباً آخر ينبغي النظر اليه أيضاً . 

ان مزاع الخسين واب بعواه يكل مراها بين تيقضيين: متطاد توا 
على نحو ها صواره برنارد شو في مسرحاته ٠‏ فاحداهما مثالية مليئة 
بالاحلام واللممادىء » والثانة وافعية لاتميل الى الاحلام والمثل بل تريد 
النجامح في الدنيا ولا مالي يغبره * ومشكلة هذه الدنيا ان الشسخصية الاولى 
كثيراً ما تخفق فيها وتألم » وان الثانية كثيرا ما تنجح وتزهو ٠‏ ومن 
الممكن القول ان كلا" من هاتين الشسخصيتين لها دورها في مسيرة التاريخ» 
ولا بد للتاريخ من وجود عاملين يتفاعلان عليه أحدهما مثالي والآخر 
واقمي ٠‏ 

أحداث سوريا : 

ان الفصل الخاص بأحداث سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق » 
ولا أكتم القارىء ان هذا الفصل أجهدني كثيراً » ولمله أكثر الفصسول 
اجهاداً لي في جميع الكتب التي ألفتها ٠‏ 

يبحث هذا الفصل في الفترة التي تولى فيها فيصل بن الحسين الحكم 
في سوريا » وهى ثثرة امتدت نحو سئتين » فيما بين تشسرين الاول ١18‏ 
ونموز 197٠١‏ 6 وكانت فترة صالخبة مليئة بالعبر » ومن الجدير بكل قاريء 
عربي أن يطلع على أحدائها ويشير بها ٠‏ 

ان سوريا كانت في خلال “نلك الفترة القصيرة أول دولة عربسة في 
العصر الحديث “نال استقلالها واتحكم نفسها على الطرريقة الديمقراطة 
الغرببة ٠‏ ولم يكن فيصل آنذاك قد تعلم فن السياسة جيدا » وقد حاول 
أن يكون حاكماً شعبياً » فكان لابيت في أمر قبل أن يستشير الشعب فيه ٠‏ 
ولكن التجارب القاسية التي عاناها في نلك الفترة علمته دروساً لم يستطع 
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نسسانها طيلة حاته ٠‏ واتحين أصبح ملكا في العراق يعدئق كانت الدروس 
التى تعلمها في سوريا نصب عينيه دائماً ٠‏ ولهذا رأيناه رشع في العسراق 
سياسة مزدوجة > اذ كان داري الشعب تارة ويدارئ الانكليز 'نارة أخرى» 
وقد فاسى من جراء ذلك ما قاسى > وكان ذلك من أسساب موتبه 
المكر ٠‏ 

ان كثير! من العراقيين قد تولوا المناصب العالية في سوريا خسلال 
تلك الفرة » ولما عادوا الى العراق يعدمذ كان لهم النصيب الاكبر من 
المناصب العالية فيه ٠‏ ولكن الدروس التى تعلموها في سوريا كانت متفاونة 
الاثر فهم ٠‏ فمنهم من تعلم كثيرا » ومنهم من تعلم قليلا » ومنهم من لسم 
يتعلم شيثاً ٠‏ وحاول فبصل أن يكون فيهم كقائد الاركسترا ينظم عزفهم ٠‏ 
وقد نسح في ذلك الى حد غير قليل * ولكنه لم يكد يموت فى عام 8و١‏ 
حتى صاروايتكالبون على الحكم تكالباً عجباً » ومرت فترة .أمدها ثماني 
سئوات كانت أبشع فترة في ناريخ العراق المعاصر .* .بقول الامير زيد : 
ه بعد فيصل الاول ابتعد حكام العراق عن الشعب ٠‏ صاروا لايعرفون ما 


يريد الشعب + حذرت ونبهت ولكن لم يسمع مني أحد كني 


الاثراف والجتمع : 

حاولت في الفصلين الاول والثاني من هذا الملحق دراسة جانب من 
تاريخ أشراف مكة ٠‏ ولعل من النافع أن أتطرق في هذه المقدمة الى دراسة 
ظاهرة الاشراف بوجه عام لما لها من أهمية اجتماعبة وتاريخية ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقي ٠‏ 

ان الاشراف في الواقم يداون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميمع 
البلاد الاسلامية » وهي ظاهرة تقديس الافراد الذين يتتمون بالنسب الى 
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النبي واعشارهم طبعه عاليه متميزة عن غيرهم من الناس"؟؟ ٠‏ 

تنُطلق على الفرد من هذه الطبقة ألقاب مختلفة في البلاد المختلفة ٠‏ 
كني العراق وايران واليمن وحضرموت وماليزيا وأندتويا يُطلق عليه 
لقب «السيد» » وبي مصر والمغرب لقب «الششريف» » وفي بعض أنحاء الهند 
وتركيا لقب « المير » © وفى أفريقيا الشرقبة والحنوبية « مولى » ٠‏ أما في 
الحجاز فبلْطلق على الحسني لقب ٠‏ الشريف » » وعلى الحسيئي لقسب 
«السيدعءه. 

أن بداية ظهور الطبقة المتميزة في المجتمع الاسلامى كانت في العهد 
الاموي تحت اسم « قريش » » أما قل ذلك فكان المسلمون كلهم طبقة 
واحدة لانفرريق نهم ٠‏ وقد ظلت قرريش “تميز على الناس -حتى جاء العهد 
العاسي » وعند ذلك تقلص نطاق تلك الطقة حث ١اصحت‏ مقصورة على 
الهاشميين وحدهم: » وهم فثتان : العناسيون والطالببون ٠‏ وكانت لكل فتئة 
منهما نقابة خاصة بها ترعى أفرادها وتنظر في أمورهم ودعاواهم ٠‏ ولما 
دالت دولة العباسين أصبحت الطبقة مقصورة على الطالبيين وحدهم » 
وقد تقلصت حي أيضًا فصارت تشممل العلويين من أولاد فاطمة فقط, ء 
وظلت كذلك حتى يومنا هذا ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان هذه الطبقة لها أحكام خاصة يها في النتقفه 
الاسلامي ٠‏ يقول حسن النجار في كتابه « الاشراف » ما نصه : 


ه ذكر العلامة الاجهوري في مشارق الانوار رواية عن مالك أنه 


بسحوز نّ 10 الاشراف صدقة الفرض وهي الكاة السلوية 35 وبمنع 


ان يأخذوا من صدقة التطوع لأن في الثانية ذلا دون الاولى * ولسكن 
المشهؤر عند 0-1 الحنفة والشافصة ايه جواز أخذهم هن صسدقة 





(؟) انظر فيما يخص مكانة « السادة » في المجتمع..العراقي كتاب المؤلف 
ه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ الفصل التاسم ٠‏ 
للحتت 


55 


التطوع دون صدقة الفرّض ٠٠١‏ وقال بعض الباحثين في حكمة التشريع 
ان سبب تحريم الصدقة عليهم أنها أوساخ الناس فهم أرفع قدرا وأعظم 
منزلة من ان #كون يدهم سفلى ٠‏ وقال البعض أن سبب التحريم أنه قد 
كان لهم قديماً خمس الخمس من الغنيمة والفيء المأخوذين من الاعداء في 
الجهاد » فلما منع عنهم هذا الحق الآن جاز لهم أخذ الصدقة سواء كانت 
فرضاً أو نفلا" ٠‏ وهذا السبب الاخير وجيه مقبول وعليه الفتوى الآن ٠‏ 
غير أنه ينغي للمتصدق عليهم أن يتأدب معهم حين يمطيهم فلا ينوي بذلك 
التصدق بل ينوي الهدية والتقرب الى رسول الله بواسطتهم ,0:..٠‏ 

هذه هي وجهة نظر الفقه السني في الاشراف » أما الفقه الشيعي فهو 
فد جمل للاشراف مكانة أعلى ونصيباً اكبر من الخمس اذ خصص لهسم 
نصف الخمس :بدلا من -خمسه ٠‏ وهتاك فرق آخر بين الفتهين في هذا 
الشأن هو أن الفقه السني فرض الخمس على الفيء والغنائم فقط > يما 
الفقه الشسعي فرض الخمس على جميع المكاسب والارياح بالاضافة الى 
الفيء والغنائم ٠‏ 

ومن الجدير في الذكر في هذا الصدد أن بعض الفقهاء لم يعترفوا 
بهذا التمسبز الطبقي للاشراف > وحححتهم في ذلك ان الاسلام جاء لمحارية 
الطقات والاعتزاز بالنسب > ولمس من المعتقول قا شه طق جديدة 
محل الطبقات التى زالت ٠‏ وهؤلاء الفقهاء يفسرون « آل محمد » بأن 
المقصود بهم أمة محمد لاعترنه » ولهم في ذلك ادلة كثيرة لاممجال هنا 
.لذكرها”*؟ ٠‏ ولكن هذا الرأي لايقول به الا قلة من المسلمين » أما 
الجمهور الغالب هنهم فهم يرون خلافه » وريروون في ذلك أحاديث نوية 





(؟) حسن النجار ( الاشراف  )‏ القاهرة ١958‏ اص <٠‏ ل إ2ا. 
5( انظر في هذا الموضوع كتاب 0 الاسلام الصحيح > للمتحيك استسعاف 
النشاشيبي ٠‏ وانظر في الرد عليه كتاب « الايمان الصحيح » لمحمد 
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كثيرة” ؤقدا جمع هذه الاحاديث ابن حجر الهبتسي في كتابه ه الصواعق 
المحرفة في الرد على اهل الدع والزندقة » ه 


العمامة الخفغراء : 

أصبحت العمامة الخضراء في العصور المتأخرة هي العلامة التى تنميز 
الاشراف عن غير هم 5 وانشقن بدايتها الى الخليفة العباسي المأمون 5 فهر 
عندما عبن الاعام العلوي علي الرضا ولي عهد له في عام 7٠١‏ ه خلم 
السواد الذثي كان شار العناسسين ولس الخضرة بدلا عنه ٠‏ ولكن ذلك 
لم ريدم طويلا اذ سرعان ماعاد الأمون الى السواد بعد موت علي الرضا ٠‏ 
وقد نسي اللون الاخضر بعد ذلك الى أن أعاده في مصر الملك الاشرف 
شعبان فيعام «الالاه » ححبث أمر بأن يضعالاشراف في عمائمهم علامة خضراء 
تميزهم ٠‏ يقول المقريزي : ان هذا السلطان ألزم الاشراف بأن يتميزوا 
بعلامة -خضراء في عمائم الرجال وأزر النساء » فعملوا ذلك واستمر»..(*) 

ظل الاشراف يشميزون بعلامة خضراء في عمائمهم حتى عام 1١١4‏ ه 
عندما أمر حاكم مصر بأن تكون عمامة الاشراف كلها خضراء200 + ومنذ 
ذلك الحين. انتشيرت العمامة الخضراء في كثير من البلاد الاسلاسة كملامة 
تيز الاشراف عن غبرهم 0 

الواقم. أن الاشراف لم يلتزموا كلهم بالعمامة الخضراء » فمنهم من 
ظل محافظاً على العمامة البيضاء كما هو الحال في أشراف الحجاز والسمن > 
ومنهم من لم برغب أن ,يميز نفسه بأية علامة مهما كانت ٠‏ والملاحظ بين 
شبعة العراق وايران ان السبد فيهم اذا كان من رجال الدين أو كان 
موسويا أي من سلالة موسى الكاظم لبس الغمامة السوداء ٠‏ والمظنون ان 


(؟) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ القاهرة “م5١‏ اج" , 
ق١2‏ ص هوا ٠‏ 
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هذ. العمامة من بقابا العهد السباسي » ولعل السريف الرضي أول من بدا 
بها ٠‏ فالمعروف عن الر ضي انه عندما تولى نقابه الطالسين في عام 4٠7“‏ هه 
اتخذ السواد له شعازنا على زي العاسين90» .. 

وعلى أي حال فان بعض الاشراف اتخذوا للعمامة الخضراء وسلة 
للاستحداء المقنع » كما أن بعض الذين هم ليسوا بأشراف امخذوها وسيلة 
لرفع مكانتهم الاجتماعية وللاستجداء أيضاً ٠‏ يحدئنا حسن النجار عن بعض 
الحبل التي يلحأ اليها اللششعوذون في مصر في القرن العشرين فقول 
ما نصضة : ١‏ 

ه يلبس بعض من لا اتصال لهم بآل البيت عمامة خضراء بحجة أنه 
شيب اخين الاسياد » أو ليجلس بجوار مقام أحدهم « مدعاً أنه شرريف 
منكود الحظ فقير الحال وأنه يريد كذا وكذا على قبول جده الحسين 
والسيدة مع انه لايمت اليهما بصلة القرابة ٠‏ وفى نظري ان مثل هذا 
الدجال الممقوت مع أنه أثم بلبس العمامة الخضراء التي أقتى الملمساء 
بأختصاص الاشراف بها » هو فوق ذلك خداع غشاش يبتز أموال الناس 
الحبل ويأكلها بالباطل ٠‏ ومن الدجل بالعمامة الخضراء أيضاً ما فله 
رجل من اقصى الصسد »> فلقد خطب بنتأأ شريفة بالقاهرة مدعياً أنه 
شريف > فلما رأوا :على راسة علامة الشرف صدهوم:* 3 لم يكد يعقد 
عليها حتى علم أبوها من أحد أقار به أنهم بالعسسراحة إسوا مسن 


٠ غ0‎ 00 ٠ الاشراف‎ 


دعامة الاحلام : 


ان المكانة العالية التى يتمتع بها الاشراف في المسشيع الاسلامسي 





() آدم متز ( الحضارة الاسلامية ) ترجية أبو ريدة ل بيروت 19317اس 
ج01 اص 5508 * ١‏ 
() حسن الئجار ( المصدر السابق ) - من 507 - قة * 
حا قاانه 
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وعدت لها دعاديان سندابها » أو لأهما كرغ الاحاديث التي 5 الى 
النبى في الحث على رعاية ذريته واحترامهم » والثانية رؤية المسلمين للنبي 
أو أبتته فاطمة في المناء وهما يحثانهم على رعاية ذريتهما ٠‏ 

من العقائد التي راجت بين المسلمين أنهسم اذا رأوا النبي في منامهم 
يحسون أنهم قد اوه حقاً » لان النسطان لجسب اعتقادهم لايمكن ان 
ينئسه بالنبي في المنام » وقد ادت هذه العقيدة الى ظهور كثير من الاساطير 
والتقاليد غير الصالحة في المجتمع الاسلامي ‏ كما شرحت ذلك بتفصيل 
في كتاب « الاحلام بين العلم والعقيدة » ٠‏ 

ان كثيرا من الاحلام التى بحث على احترام الاشراف قد رويت في 
الحجاز ٠‏ وسبب ذلك ان الاشراف حكموا الححاز مدة طويلة جدا وكانوا 
ان بعض الاشراف كانوا بدوا يقطعون الطرق على الححاج ٠‏ ولذا “كان 
الناس يتذمرون منهم ويلعنونهم طبعاً » وعند هذا ,يظهر النبي او ابتته فاطمة 
لهم في النام ليوبخاهم على تذمرهم ولعنهم ٠‏ 

روى أبن حجر الهيشمي وغيره كثيرا من هذه الاحلام واستدلوا يها 
على كرامة الاشراف وعلى وجوب رعايتهم والتجاوز عن سيثاتهم بحكم 
الشرع ٠‏ وهما يلي ننقل مجموعة من هذه الاحلام اخترناها من ممختلف 
المصادر 

 مامحلاب كان احد الاشراف في المديئة » واسمه مطير » يلعب‎ )١( 
أي ( مطيرجي ) حسب تميرنا في العراق - ولا مات امتنع أحد الفقهاء من‎ 
الصلاة عليه » ولكن هذا الفقبه رأي النبي في منامه ومعه قاطمة الزهراء‎ 
وقد أعرضت فاطمة عنه > فأخذ الفقيه يستعطفها حتى أقبلت عليه .وعاتيته‎ 
وقد أصبح الفقيه منذ ذلك الحين يبالغ‎ ٠ » قائلة : « أما يسع جاهنا مطيراً‎ 
, في تعظيم الاشر و52‎ 
. ؟؟*٠ القاهرة # ص‎  ) اين حجر الهيتمي ( الصواعق المحرقة‎ )5( 


2 ا 
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() ان النسخ العايد ميحد الغار سي سغضى املسراف المدينه من 
سلالة الحسين لتظاهرهم بالرفض ء ثم نام ذات .يوم انجاء قبر النبي فرأى 
النبي في نومه وهو يقول له : يافلان مالي أراك تبفض أولادي ؟ ٠‏ فقال 
له الشيخ : ٠‏ حائا لله ما أكرههم وانما كرهت ما رأيت من تعصبهم 
على اهل السئة ٠ ٠‏ فسأله النبي : « أليس الولد العاق يلحق بالنسب ؟غ2 ٠‏ 
فأجابه الشيخ : « بلى يارسول الله » ٠‏ فقال النبي : « هذا ولد عاق ٠»‏ 
ولا استقظ الشبخ من نومه صار لايلقى أحدا من بني الحسين الا بالغ في 
ا" 

(0) حج رجل من أهل اليمن مع عياله عن طريق البحر » ولسا 
وصل الى جدة فتشه المكاسون كما فتشوا النساء بحت ثيابهن ٠‏ فتألم 
الرجل من ذلك وأخذ يدعو الله على شريف مكة الحاكم يومذاك وهو 
محمد بن بركات ٠‏ ثم رأى في منامه النبي وهو معرض عنه ٠‏ فسأله 
الرجل عن سبب اعراضه نأجابه النبي قائلا : « أما ريت في الظلمة من هو 
أظلم من ابني هذا ؟! » ٠‏ فاتتيه الرجل من نومه مرعوياً وتاب الى الله أن 
ترف “سداعذا لاجد .نين الاشرافا .وان فيل عانيل 5112م 

(4) عندما مات شريف مكة أبو نمي الاول امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي من الصلاة عليه ٠‏ ولكن التسخ رأى في منامه في تملك الليلة 
فاطمة الزهراء وهي واقفة عند الكعبة والناس يسلمون عليها » قلما جاء 
الشسخ للسلام عليها أعرضت عنه ثلاث مرات ٠‏ وقد تحامل الشسكم فسألها 
عن سبب اعراضها فأجابته : « يموت ولدي ولم 'نصل عليه ! » فاعتذر منها 
وناب عن مثل ذلك واعترف بالضيل9 © . 





٠ ؟2*٠ المصدر السابق اص‎ )0٠١( 
٠ المصدر السابق ب صن "5*#؟‎ )١١( 
القاههرة ا جة ؛‎  ) عبدالملك العصامي ( سيط النجوم العوالي‎ )١١؟(‎ 
٠ ص /7؟؟‎ 
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(ه) كان الشاعر ابن عنين الدمشقي قد احج الى مكة فقطع الطرريق 
عله بعض الاشراف » ونهبوا ماكان هيه وجر حوه ٠‏ نظم الشاعر قصيذة 
ذم بها الاشراف ذماً قببحاً ٠‏ وما نام نلك الليلة رأى في أحلامه فاطسة 
الزهراء وهي تطوف باليت > فسلتم عليها فلم تمجبه » فتضرع اليها وتذلل» 
وسألها عن ذنبه » تأجابته ,قصيدة نثبه قصيدته في الوزن والقافية ذكرت 
فها أن اولادها حاشا أن يفعلوا الافعال التى وصنها في قصيدته انما حي 
الايام غدرت بهم وأساءت الهم » وهو ,بيجب أن يتوب الى الله ٠»‏ فانشه 
الشاعر من نومه مرعوباً فزعاً » وقد شفاء الله من جراحه > فنظم قصيدة 
جديدة تاب شها الى الله من قصيدنه الاولى وتعهد بأنه سبعشر كل مايفعله 
الاشراف به حسناً حتى ولو قطعوه بالسيف أو الرييج7"'© ٠‏ 

() يروي الصوفي المشهور محي الدرين بن عربي أن رجلا من أهلٍ 
الحجاز حدثه قائلا : « كنت أكره ماتفمله الشرفاء بمكة في الناس © فرأريت 
في النوم فاطمة بنت رسول الله وهي معرضة عنىي » فسلمت عليها وسألتها 
عن اعراضها ٠‏ فقالت : انك تقع في الثسرفاء ٠‏ فقلت لها : .ياستي » الا تر.ين 
ما يفعلون في الناس ؟ فقالت : أليس هم بني” ؟ فقلت لها : من الآن ٠+‏ 
ونبت فاقبلت علي” ٠‏ وإستقظت »2349 , 

ان هذه القصص التي ذكرناها آنفاً هي قليل من كثير > ومن السهل 
العثور على أمثالها في مختلف الملاد الاسلامية ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان اشراف مكة استفادوا منها فاهدة كبيرة في تدعيم حكمهم حيث استمروا 
يحكمون الحجاز نحو عششرة قرون ‏ كما ستأتي الله ٠‏ 


(*1) احمد الداودي ( عمدة الطالب ) - .بيروت نا ص 5١١لا ٠ ٠١‏ 
)١5(‏ محمد إسعاف النشاشيبي ( الأسلام الصحيح ) ب القدس 558؟اه 
ناص ٠ ١55‏ 
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الفصل/لاول 


أشنرماف مكة: 

ان اشراف الحجاز م لاسبما في عصورهم المتأخرة > كانوا كثيريين 
حدا ٠‏ ولعل سستهم العدديه الى مجموع السكان “قرب من نسية السادة 
متفاوتتين على درحات شتى ٠‏ فهاك في الدرجة الاولى كان الاشراف الذين 
الامراء من أقرباء املك في الدول الملكة » ولكل واحد منهم قصوره وحشسمه 
وعبده + أما.الناقون من الاشراف فكانوا يتفاوتون في المكانة حيسب 
كفاءاتهم الششخصية أو عصسة أسرهم ٠‏ وملهم من كان بدويا وصار بقطع 
الطرق على الحجاج كغيره من البدو » كما أن منهم من احترف الحرف 
عن الحالة المزرية التى كان بعض الاشراف يعشون فنها فبقول مالصه : 

« واكثر سكان البلدة ى يقصد بلدة جدة ‏ مع ما فبها من الصحراء 
والجال أشراف وعلويون وحسئيون وحسئيون وجعفريون رضى الله عن 
سلفهم الكريم ٠‏ وهم من شغلف العيش بحال يتصدع له الجماد اشفافاً » 
ويستخدمون أنفنهم في كل مهنة من المهن » من اكراء جمال ان كان لهم » 
أو مع لبن أو ماء » أو غير ذلك من مر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه » 
وربما "ناولوا ذلك نساءمم الشريفات بأنضسهن ٠‏ فسحانه المقدر لا يشاء ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل ببت ارئضى الله لهم الآخرة ولم يراتض لهم الدنيا > 
تطهيرا ا" 
١)‏ معومك بن حبير ( رحلة ابن حبير  )‏ بنداد /ا ١95‏ ناص 135 : 

اك 
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ظل أشراف الحجاز حتى منتصف القرن الرابع الهجري ليس لهم 
شيء من الحكم > ولم يكن لديهم ما يميزهم عن بقية السكان سوى مكانتهم 
العالية الناشئة عن انتسابهم الى اللي ٠‏ وفى عام فروم ه ‏ الموافق لعسام 
45 م استطاع أحد الاشراف الحسئيين » وهو جعفر بن الحسن من سلالة 
موشق. الكون أن ل مسن له لوعا من الامارة في مكة أأطلق عليها اسم 
« شرافة مكة » » وهي الشسرافة التى استمرت لهم حتى عام 1978 م عندما 
فضى عليها ابن سعود ‏ كما سناتي الله في فصل قادم ٠‏ 

كانت الظروف مساعدة لجعفر بن الحسن في تأسسس الشسرافة ٠‏ فقد 
كان الححاز حينذاك تابما للدولة الاختسدية في مصر » وكانت “نلك الدولة 
في أواخر ايامها » ولم تلبث أن سقطت فى أيدي الفاطميين ٠‏ وحين أستتب 
الحكم للمعز الفاطمي في مصر كتب الى جعفر بن الحسين يعيئه والياً على 
وهو الدعاء الذى كان جارياً في العهد الاحشسدي - وصار يدعو 
للفاطميين بدلا من العباسبين » كما أدخل عبارة ٠‏ حي على خير العمل » في 
الاذان » وهى العمارة الثى ,يمير بها أذان الشسعة عن أذان أهل السئة ٠‏ 

كان الاثعراف الحسسئيون يسكنون المدينة وحواللها » ولهم نفوذ فيها ٠‏ 
وقد انتهزوا الفرصة بدورهم » فأعلنوا استقلالهم في المديئة في عام وبع هي 
- أي بعد ستتين من تأسيس أبناء عمهم الحسثيين لشسرافة مكة ‏ وأخذوا 
يدعون ممثلهم للفاطبيين » كما أدخلوا في الأذان عبارة « حي على خيبر 
الفحييل ++ 

عندما وصل خبر ذلك الى العباسسين في بغداد أرسلوا الى مكة نقيب 
الطالببين الحسين بن موسى الموسوي والد الشريف الرضي > حيث عبنوه 
أهير| للحج العرافي + وقد استطاع هذا الثقبب ان يقنع جعفر بن الحسن 

الك 
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بقطع الدعاء للفاطمين » وباعادته للعباسيين ٠‏ والظاهر أن جعفرا لم يستمر 
على ذلك طويلا » بل عاد الى الدعاء للفاطميين » وربما عاد مرة اخسرى 


الاين :+299 0 


ابو الفتوح : 

ءات المؤسس جعمر بن الحسن في عاء 0٠‏ ه فخلفه على شسرافة 
مكة ابنه عيسى » وحين مات عيسى في عام 4م ه خلفه أخوه الحسن وهو 
المعروف بلقب ٠‏ أبي الفتوح » > وكان من أعظم الاشراف شخصة وأقواهم 
بدناً » قبل انه كان يمسيك الدرهم قيفركه بد كدو روي" ركان 
بالاضافة الى ذلك شاعرا فصسحا29) ٠‏ 

أمضى أبو الفتوح سئوات حكمه الاولى بالحروب » حبث قائل أبناء 
فيه :سرون فى الذينة ف كنا قال احاه فيه السستبي فى الاج 
وببدو انه كان شديد الطموح ,بريد الخلافة لنفسه » فهو قد رأى في العالم 
الاسلامي ثلائة خلفاء يتنازعون عليها هم : النخليفة العماسي في بفداد» 
والخليفة الفاطمي في مصر > والخليفة الاموي في الاندلس + ولمله وجد 
نفسه أجدر ملهم بها ٠‏ 

كان ابو الفتوح كفيره من الاشراف الحسنين شيعيا من أتباع المذهب 
الزيدي ٠‏ والمعروف عن المذهب الزيدي أنه يتميز عن المذاهب الشيعية 
الاخرى بكونه .يترضى على الشسبسخين ويعتبرهما اماءين عادلين» ينما الذاهب 
الاخرى تطعن فيهما وتتبرأ منهما ٠‏ وفى عام 4+1 ه وصل الى أبي الفتوح 





فق أحمد السياعي ( تاريخ مكة  )‏ مكة ١*5‏ ه ب ص 55 ٠‏ 
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من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كتاب يأمرم فيه بالبراءة من الشبيخين 
وباغلان ذلك في الخطة في الكمة ٠‏ فاستنكر أبو الفتوح هذا الامر » وأراد 
أن يتتهزها فرصة للانفصال عن الفاطسين واعلان الخلافة لنفسه * 

أوعز أبو الفتوح باعلان أمر الحاكم على المثبر في' الكعبة » فأدى ذلك 
الى ضحة وهاج لدى الححاج وسكان الحجاز » وتجمع الناس ,بريدون 
سيق األبر على صاحيه ٠‏ وعند هذا أعلن نو الفتوح عصانه على الفاطميين» 
وأعقب ذلك اعلانه الخلافة لنفسه باسم « الراشد بالله » » وشرع يتلقى 
البعة من أهل مكه والمدينة > ثم بابعته بعدئذر قبائل البدو كيني سليم وبني 
هلال وبني عوف وبنى عامر * واستحوذ أبو الفتوح على ما فى الكعبة من 
أموال وتيحف > كما استولى على أموال بعض التجار في جدة » وحمل 
سفا ادعى أنه سيف ذى الفقار » كما حمل قضماً ادعى أنه قضيب رسول 
7 

وبوجه أبو الفتوح بعدئذ نحو الشام بقوة عظيمة مؤلفة من القبائل 
. البدوية التى نابعته وغيرها » وصار كلما مر بموضع أيجاء اليه سكانه طائعين 
سايعين ‏ كما هى عادة الناس تجاه من تقيل 7الدننا عليه ٠‏ 

لم ريقف الحاكم بأنز 'النه عيناد ذلك ساكنا ب كذ يدل الامولاك 
لتفريق الناس عن ابي الفتوح »> وشسجع أحد الاشراف من أقرباء أيبسي 
الفتوح على احتلال مكة واعلان الشسرافة لنفسه » كما قطع الميرة عن الحمجاز 
مما أدى الى تضابق الححجازييين وتذمرهم ٠‏ وأدرك أبو الفتوح ضرورة 
المصالحة مع الحاكم ٠‏ فأرسل اليه يعلن التوبة اليه » وأعاد الدعاء له في 
الكعة » فعفا عنه الحاكم وأبقاه على شرافة مكة ٠‏ 





(5) عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي  )‏ القاهرة ‏ ج5ة ‏ 
ص ٠ ١9535‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن حادثة غريبة حدثت في عهد أبي الفتوح » 
ودلك في عام 5١8“‏ > خلاصتها أن رجلا من الحجاج المصربان اقرب من 
الححر الاسود وفى يده دبوس © وضرب الحيحر بالديوس ثلاث ضريات 
حتى سقطت منه ثلاث قطع صغيرة وقال وهو يرتعد : « الى متى يعبد هذا 
الحجر الى متى يعمل ؟! ولا محمد ولا علي فبمنعني من ذلك » فاني أهدم 
الوم هذا الت ! » ٠‏ وكان الرجل طويلا جسيماً وله أعوان قد وقفوا في 
باب المسسحد للدفاع عنه + قتداماه الناس وابتعدوا علة »6 ولكن رحلا من 
أهل اليمن اندقع نحوه فوجأه يخنجره ٠‏ وعند هذا #كائر الئاس عليه 
فقتلوه وقطعوه اربا وأحرقوه » ثم 'شعوا أعوانه فقتلوا بعضهم وإنثال أهل 
هدأت الحالة جاء سدنة الكعبة من بني شببة فأخذوا القطع التى سقطت من 
الححر الاسود وعسنوها بالمسنك واللاذن والعلك » وأعادوها الى مواضعها ٠‏ 
ولا نزال السقوق حولها 02 ٠‏ 

الهواشم : 

مات أبو الفتوح في عام 4٠‏ ه ء فخلفه على الشرافة ابنه شكر » وكان 
فويا مثله » وجرت ينه وبين الحسشين في المدينة حروب انتهت بتغلمه 
عليهم » واصبحت المديتة منذ ذلك الحين -خاضعة لسرافة مكة بعدما كانت 

قله 5 

مات شكر في عام 407 ه » ولم يخلف ولدا ذكرا » بل كانت له بنت 
واحدة ٠‏ وكان ذلك سما للتنازع والحرب بين أسرنين من الاشراف هما : 
السليمائتون والهواشم 0 واستمرت الحروب بلهما مدق طويلة الى أن تمكن 
الهواشم من التغلب على -خصومهم » وعند هذا تولى شرافة مكة رئسهم 
محمد وهو الذي اشتهر بكنته « أبو هاشم » ٠‏ 

(/590) المصدر السابق باج 5# » ص /ا5١ا‏ 1358 1 
لاا - 
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ظلت أسرة الهواشم تتحكم مكة حتى عام موه ه » والمعروف عنها 
انها كانت تقلب في ولائها السساسي بين العساسيين والفاطميين » فكانت تدعو 
لهؤلاء نارة ولأولئك نارة أخرى ‏ تبعا لمن يدقع و 

بدأ بهذا التقلب أو هاشم نفسه » فهو كان في السئوات الاولى من 
حكمه يدعو للفاطميين في النخطية ويؤذن بأذانهم ٠‏ ولكن السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان أرسل اليه من العراق نقبب الطالبيين نور الهدى الزيني > وقد 
تمكن النقبب في مههه من افناعابي هاشم بقطع الخطية للفاطميين والدعاء 
للساسيين بدلا عنهم ٠‏ وحين وصل الخبر الى الفاطميين غضبوا عليه وقطعوا 
الميرة عن الحجاز نكاية به » فاضطر أبو هاشم الى رد التخطبة الى الفاطميين» 
وفي عام 45 ه أرسل ألب ارسلان اليه النقيب مرة اخرى وهو يحمل 
له خلماً نفيسة وثلاثين ألف دينار مع تعهد بمرتّب سلوى قدره عششرة آلاف 
ديار * وكان في صحية النقيب عسكر ضخم ٠‏ فقطع أبو هاشم الدعساء 
للفاطميين وأخذ ,يدعو للعباسين » وقال في خطته : « الحمد لله الذى هدانا 
أهل ببنه الى الرأي الصيب » وعوض بنيه لبسة الشباب بعد لبسة المشيب » 
وأعال قلوبنا الى الطاعة » ومتابعة امام الجماعة 297 ٠‏ 

والغريب أن ابا هاشم ظل محافظاً على اذان الشسعة بالرغم من دعائه 
للساسين » فأرسل اليه العماسيون الشريف أبا طالب لاقناعه بترك أذان 
ل سد ب 
أذان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ٠‏ فرد عليه أبو طالب قائْلا : 
ذلك لم ريصح عنه وانما فعله ابن عمر في بعض أسفاره » فما أنت 0 
عمر ؟! » * فاقتئع أبو هاشم بهذا وأسقط أذان الشبعة وعاد الى أذان أهل 
النينة3 29 





كدان .اله - حسفقافة 5د هنلمدمماء رمص8 «ماممطة (8) 


(9) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ا ج5 ,2 ص ٠ 5٠١‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( المصدر السابق ) اص ه١١‏ . 
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لم يسستمر أبو هاشم على الدعاء للسماسيين طويلا والواقع انه كان يتحول 
بين الععامسين والماطسين عا لضغط الظروف او اغراء النقود ٠‏ واضطسر 
الععاسون في عام 444 أن يعاهملوه بسياسة العنف * حيث وجهوا اليه فوة 
من الاتراك » وجرى مله وبسن الاثراك قتال شديد ٠‏ وكان ذلك بدايسة 
الفتن الطائفية في مكة » اذ اصبحت مواسم 06-6 السئوات الثالية موضع 
تنافس وخصام بين أتباع الععاسيين والفاطميين » كل فريق منهم بريد الدعاء 
والأذان له في الكعمة ٠‏ 


قنادة : 


في عام ده ه انتهت امارة الهواشم على يد خصم لهم من الاشعراف 
اسمه قتادة بن ادريس ٠‏ فقد كان هذا الرجل في بداية أمره يسكن مسع 
قومه بالقرب من ينبع في حالة شبه بدوية * وكان يطميح للحصول على شرافة 
مكة ٠‏ وفي لإلا رجب إروه ه بينما كان أهل مكة مشغولين باحتفال لهسم 
فاجأهم قتادة بهجوم صاعق »© واستطاع بسهولة ان يستولى على مكة وان 
بطرد الهواشم منها ٠‏ 
أخذ قتادة .يدعو للخليفة العياسي الناصر لدين الله * وفي عام ا 
أرسل اليه الخليفة الناصر يستدعيه الى بغداد » ووعده ومثّاه » فاستجاب 
قتادة له » ورحل هتوجها الى العراق * وعندما وصل الى مقرية من الننجف» 
وكان قد خرج الاستقماله جمع غفر من الناس > شاهد بنهم درويشا وهو 
بقود أسدا بسلسلة ٠‏ فتشاءم قتادة من هذا المنظر وقال : « لا أدخل بلادا 
نذل فها الاسود » ٠‏ ثم عاد من فوره الى الحجاز » وكتب الى الخليفية 
الناصر لخمسة أبسات تقل منها السستين الأول والاخير » وهما : 
بلادي وان جارت علي" عزيزة 2 ولو أنني أعرى بها وأجوع 
وها أنا الا المسسك فيغير أرضكم أضوع وأما عندكم فأضع 01١7‏ 
)١١(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ناص 1١١5-4١١١‏ * 
وابقلات 
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غضي الناصر من هذه الاببات غضبا شديدا » وكتب الى فتادة يهدده 
قائلا : « أما بعد » فاذا نزع الشتاء جلابه » ولبس الرببع اثوابه > قاتلناكم 
بجنود لا قبل لكم بها » ولنخرجتكم منها أذلة وانتم صاغرون © ٠‏ ثم أعد 
الناصر كشية من المنئد. وأرسلها الى مكة لتأديب قتادة : 

استعد قتادة لقتال الكثسة الناصربة © وأرسل الى ابناء عمه الحسنين 
في المدينة يستنجد بهم وكتب لهم هذه الابات : 

بني عمنا من آل موسى وجعفر ١‏ وأل حسين كيف صبركم عنا 

بني عمنا انا كأفنان دوحة 2 فلا تتركونا يتخذنا الفنا فنا 

اذاها أخ ختى أخاء لآكل 2 بدا بأخبه الأكل ثم به ثنتى 

وقد استحاب الحسئيون لاستنحاد قتادة » فجاؤوا بجمعهم الى مكة, 
وحين وصلت الكتببة الناصرية اليها قابلها الحشون والحسينيون معاً 
فهزموها .وبددوا شملهال" "9 ٠‏ 

لم يمض على هذه الحادثة سوى منة واحدة تقريبا حتى تشبست 
الحرب بين الحسئيين والحسينيين » ووقع فتال شديد ببنهما في موضع يقال 
له « ذو الحلفة » » انتصر فه قتادة » وقال في ذلك با من الشسعر هو : 
مصارع آل اللصطفى عدت مثلما ١‏ بدأت ولكن صرت بين الاقارب 
وقد اتتحه قتادة بعد انتصاره نسحو المدينة فحاصرها و كان الحسشون في المدينة 
بقادة رجل منهم اسمه سالم بن قاسم ٠‏ وقد تمكن هذ الزجل من فك 
الحصار عن المديئة » ثم أخذ يطارد قتادة حتى وصل الى مكة وحاصرها » 
وأرسل الى قتادة يقول له : ه حصر بحصر يا ابن عم » + ولم يستطع سالم 
الاستمرار فيالحصار لان بعض أصحابه تفرقوا عنه باغراء من قتادة > قفغاد 
الح 


(؟١١)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ا ج# ,2 ص ٠ 50١5‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق لج؛ , ص 5١5‏ ب ٠015٠١‏ 
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دام حكم قتادة نحو عشرين سلة » قضبى معظمها في الحروب > وفي 
نهب الححاج ٠‏ وقد وصفه صاحب كتاب عمدة الطالب يقوله : « كان قتادة 
جبارا فاتكا فيه فسوة وتشدد وحزء 2١47,‏ + ووصفه شاهد عبان بقوله : 
« رايته بطوف بالمدت ويدعو بتضرع وخشموع > والريس على زمزم .يدعو 
له » وهو كالاسد شحاعة » والقطب خشوعا وتضرعا » واللدر كمالا 
م 


كان كاك كول 2 انا أحق عم الناصي: العماسي بالخلافة » ٠‏ وهو قد 
أعاد الى الاذان عبارة « حي على خير العمل » * وي عام 518 قثله ابنه 
حسن > وقل قتله لحنقا م ثم 'نولى الشسرافة بعده ٠‏ ويقول عبدالملك العصامي 
وهو من أهل مكة ‏ في التعليق على ذلك ما نصه : « ثم زاد ظلم قتادة في 
الناس وأذاه للحجاج من العراقين وغيرهم > وأظهر التعدي حتى ضج 
الناس » وفسدت نيته على الخليفة الناصر العباسي » قارنفعت الايدي بالدعاء 
عليه » فقتله الله على يد ابنه حسن بن قتادة ا 

حييضة بن ابي نون + 

في عام 58١‏ ه انولى شرافة مكة رجل يعد من مشاهير الاشسراف 
وصلحائهم هو أبو نمي الاول ٠‏ وهو من سلالة قتادة » وطالت مدة شرافته 
نحو -خمسان عاما ٠‏ وريقول عنه المقر.يزي : « كان يقال لولا أنه زيدي 
لصلح للخلافة لحسن صفائه .6150© , 


مات أبو نمي في عام 7/٠1‏ ه ٠‏ وقد كان له ثلاثثون ولدا ذكرا واثننا 





(15) أحمد الداودي ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ١١١‏ 

٠ 5١؟ عبدالملك العصامي ( المصدر السايق ) ع 38 ص‎ )١١5( 

(05): المصدر السابق ب ج5.: ص 9١؟ ٠‏ 

2 ١ج س‎ ١91/٠ القاهرة‎  ) نقي الدين المقريزي ( كناب السلوك‎ )١( 
٠ قلا,ء ص 90و‎ 


ب أ م 
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عشرة يندا ٠‏ فحصل تنافس عليف بين أولاده على شراخة مكة استمر سئوات 
يديدة + وعرت م عر اد .ذلك ختطوي واعوال :+ 

كان التنافس على أشيده بان اي من الاخوة هم حميضة ا 
الث ورميثة وعطيفة ٠‏ وكانوا يستمدون المون في تنافسهم من العراق أو 
فصر * وفي عام واف أرسل: تلطه اد عيده الى أخيه ابي الغيث 
الذى كان ينافسه على الشرافة ٠‏ فذبحه على مشهد من الناس » ثم دعا 
اخونه الآخرين الى وليمة » وقدم لهم رأس أخيهم القددل مطبوخا في 
جفلة > كما أقام على عن كل واحد هنهم غلامين أسودين شاهر.ين 
السيوق > بغية أخذ السعة له منهم ٠‏ فأذعنوا له قهرا(2'8 , 

هرب رميثة الى «صر مستغيثا بالملك الناصر بن فلاوون > وذكر له 
ان حميضة قطع اسه من الخطبة في الكمبة وخطب لصاحب اليمن * فجهز 
الناصر رمثة بقوة كبيرة ٠‏ وعاد رميثة بتلك القوة الى مكة » وتغلب على 
حميضة واسره » ولكن حميضة تمكن من الهرب والتجأ الى العراق 
مستنجدا بالسلطان المغولي خدابندة بن أرغون بن أباقا بن هولاكو ٠‏ فتلقاه 
-خدابندة لقاءاً حسناً وأكرمه » وأقام حميضة عنده مدة غير فصيرة * 

ومن الحدير بالذكر ان خدابندة كان قد اعتنق مذهب التشيع الائنى 
عشري منذ عهد قريب بتأثير العالم الشبعي المعروف ب « العلامة الحلي » ٠‏ 
فتمكن حميضة من التأثير في خدابندة عن طريق تعصبه المذهبي الجديد » 
وحرضه على أن يرسل معه جيشا من المغول لاحتلال مكة والخطبة له على 
منابرها(6١2 ٠‏ ويقال ان حميضة زين لخدابندة أيضا أن يذهب بالجيش 





(168) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج: . ص /7؟؟ 5598 ٠‏ 
(19) تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق  )‏ القاهرة ١91١‏ ل ج؟ »2 
ق١‏ ص ٠ ١58-1١50‏ 
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الى المدينة عقب احتلال مكة لنس قبر الثسسخين ونقل' رفاتهما الى خادرج 
0 

الحرم النبوي”” "2 ٠‏ 

استجاب خدابندة لتحريض حمميضة وجهزه بجيش كبير من المغول ٠‏ 
وسار حميضمة بهذا الحصش نحو الححاز عن طرييق الصحراء » وانضم 
اليه في الطريق كثير من القبائل » وخاصة قيلة خفاجة برئاسة محمد بن 
عبسى بن مهنا ٠‏ وحين وصل حميضة يجموعه الى موضع في الصحراء بين 
البصرة والقطيف » بالقرب من موقع الكويت الحالية » وصلهم نبأ مون 
خدابندة بالهضة ٠‏ فادى هذا النبأ الى نفرق الحيشس * واتتهزت القبائل 
العرصة » ولا سيما قبيلة خفاجة » فاثالت على الجيش نهبا وتقتبلا» 

٠ 57 ٠.٠. 1. .‏ ||أ؟ ٠‏ . لحن 2 
وكان رئيس خفاحه دهدف بأسم الملك الناصر سلطان 0 8 ٠‏ وقد 
ابدى حميضة في تلك الواقعة شجاعة نادرة حث قاتل قتالا لم مسمع بمثله» 
وصفه احد الذين شاهدوه في القتال فقال : « مازلت أسمع بحملات علي بن 
أن طال كتن زاهيا من اسه حيط ا 2970م 

كانت تملك الواقعة قد وقمت في أواخر ذي الححة من عام *الاه ٠‏ 
وقد تكيد فيها حميضة خسائر فادحة اذ فقد معظم رجاله » كما نهب كل ما 
كان لديه من حريم وأموال وول ٠‏ ولا وصل ير الواقعة الى المللسك 
الناصر في مصر سسر” به سرورا عظيما » وارسل يستدعي اليه رئيس خفاجة 
تعمد .بن عسى © اؤمتحة مكافاة عينية099 .. 

بقول النويري في التعليق على نلك الواقعة ما نصه : « وكان خربندا ‏ 
يقصد خدابندة احتقارا له قبل مونه بسبعة أيام قد أمر باشهار النداء أن 
ابذك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وعزم على تنجريد ثلائة آلاف 
)٠١(‏ عباس العزاوي ( العراق بين احتلالين ) ل بغداد 1990 , ج7١‏ ص 

٠ 5:50 2515-1١ 
٠ ١58 ص‎ , ١ق‎ ٠» ج؟‎  ) تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ "١ 
٠ ١١8 (59؟) أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ا ص‎ 
٠ ١48 ج؟ / ق١ » ص‎  ) (59؟) نقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ 

ب اا 
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فارس الى المديله السوية للتفل آبو بكر وعمر رضي الله عنهما من مدفئهما » 


فعيحل الله بهللا كه 0ك ٠‏ 


وميحاولات شتى أن ساعد الشرافة له فأ ,بطر د كي لخاد رصيلة ٠‏ وقطم 
الخطة للملك النامير » وصار يدعو للسلطان 5 بتميد بع كد التحيدة + 
فذهي رميئة الى مصصر » وجهزه الملك الناصر بقوة عاد بها الى مكة ٠‏ ولم 
يكد حميضة بسمع بسجىء أخبه رميئة حتى فر من مكة > والتجأ الى 
اليمن »> 'نم عاد منها بجش لاستعادة مكة » ولكن القدر لم يمهله اذ وثب 
عله أحد غلمانه فقتله وهو م وكان ذلك في عام لاه > فاسشر اح 


3 


واراس ! 


2 
ومن الحدير بالدكر في هذا الصدد ان حميضة عندما كان فى العراق 
تروج من امرأة عراقية فأنحت له ولدا اسمه « محمد » ٠‏ وقد بقي هذا 
الولد في العراق لدى أخواله » وصارت له ذرية كبيرة » واشتهر من 'سمله 
عطفة الذى توفي قّ عام و“*ية ه الموافق لعام 154 م٠‏ فقد نال هذا الرجل 
حئلوة كبيرة لدى الشاه اسماعل الصفوي عند فتحه بغداد في عام 15و ى » 
حيث أقطعه الشاه الاراضي المعروفة باسمه على شاطيء دجلة الايمن بين 
بغداد والكاظمية » كما عبنه أميرا للحجج ونقما للروضة الكاظمية وسادنهاء 
ويتتمى الى عطفة هذا كير من الاسر المعروفة في العراق الآن » كآل 
الحيور وآل ذيني في النحجف » وآلبو نسان في سامراء » وآل الحسني 
وآل حمندي وال العطار وآل الراضي وآل الهادي في بغداد » وال عطيفة 
وآل سركثسيك وآل الحيدري في الكاظمية ٠‏ ويتتمي الى عطيفة أيضا كثير 

خدام الروضة الكاظمية ٠‏ 


س0 





(ة؟) عبدالملك العصامي ( الملصدر السابق )ا اج ٠‏ ص 0 ١؟؟‏ . 
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أبو نمي الثاني : 

في عام 1و ه تولى شرافة مكة رجل ,يدعى ‏ أبو نمى » ويُلقب 
ب « الناني » تمسيزا له عن أبي نمى الاول ٠‏ وقد نال هذا الرجل حظوة 
م لدى السلطان العثماني سليمان القانوني اذ أرسل اليه في اسطنبول 
ابنه أحمد وهو يحمل كثيرا من هدايا جزيرة العرب كالخيول والصقور 
والاقكة والاطان: #توكان أحمد هيل الرجة > ون كل عن السلطان 
وهو لاسس ا ملابس الخاصة بالاشراف الحسئية قام السلطان له تعظيما » وهو 
ادر لم يقع لاحد سواه » وخلع عليه الخلم الكثيرة *. وكذلك فمات زوجة 
السلطان وأعلنت للناس أنها تعتير الشريف أحمد في مقام ولدها(؟؟ , 

نال أبو نمي التاني على أثر ذلك غاية المجد والنفوذ » ودانت له الدنا 
في الحنحاز » ومدحه الشعراء بقصائد « عصماء » ٠‏ وقد دامت شرافة أبى 
نمي مدة تزيد على الستين عاما » اذ هو مات في عام و4 ه ٠‏ ولعله كان 
اطول الاقبراق مكنا 

يعتبر أبو نمي الثاني المؤسس الحقيقي للشرافة » وعو جد الاسرة 
التي ظلت محتفظة بالشرافة الى أن قضى عليها ابن سعود في عام 1978 ٠‏ 
والمعروف عن أبي نمي انه كان شديد الاعتزاز بالنسب وقد اعتاد في حاته 
على التمسز بين الناس 5 أتسابهم وسونا:هم > مستئدا في ذللك على «حديثك 
للنبي هو: «أ مر ت ان انزل الئاس منازلهم » ٠‏ وكان رأيه ان العرق دساس 
فمن كان رفيع السب كان رفيع الخلق أيضا ء أما الصعاليك من الئاس فيم 
في نظر أبي نمي لام واذا نالوا المنازل .العالية في المجتمع قريما صل مسن 
0 

بسدو أن الدولة العنمانية كانت تؤيد أبا نسي في هذا الرأي » وهو في 
(99) المصدر السابق ‏ ج: ,» ص 55؟؟ ٠»‏ 
(597) المصدر السابق ب 5 صن 595 ب 08 ٠‏ 


ع 76 امه 
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الواقم رأي كان شائما بين الاس إيؤءن به الكثيرون ‏ ومازال البعض منهم 
5 حتى بوسا هذا ٠‏ وقد حدا هذا الرأي بأبي نمي الى وضع قواعد 
عرفت باسم ٠‏ قانون أبي نمي » قصد بها تيز الاشراف عن غيرهم رسميا * 
ومن الحدير بالذكر ان هذه القواعد ظلت مكتومة عن الناس لا يعرفها سوى 
عدد محدود من الاشراف 6 وهم يتداولونها بينهم ولا يسمحون لاحد غير هم 
بالاطلاع علها ٠‏ وربدعي صاحب كتاب ٠‏ تاريخ الحجاز » انه أطلع على 
بعض ملك القواعد وقد ذكرها في كتابه على النحو التالي : 
() السرافة ورائية في الاسرة الهاشيمية ٠‏ 
(0) لابحوز لاي شريف أن يشتغل في أأية مهنة او صنعة ما عدا 
القراشة ‏ اي الحطب والفحم ‏ والجمال والزدع ٠‏ 
0 اذا قل الشريف أ'خذ من أهل القاتل أو قريته أربعة حيث 
يُقتلرن قصاصا له ٠‏ 
(4) صافع الشريف نقطع يده ٠‏ 
(ه) شاتم الشريف قطع لساثة + 
(5) الشريف لايحاكم في مجلس -خصمه ٠‏ 
00 اذا هم السريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من 
البلاد * 
(8) لايقتل الشريف اذا قل غير الشسريف ٠‏ 
(ه) للشريف الحاكم ال 5550 
يبدو ان هذا القانون لم ينفذ حرفا لما فيه من شدة يالغة ومخالفة 
للشرع » ولكنه على أي حال قد ساعد على صانة مكانة الاشراف.وجعلهم 
نوعا من الطبقة المغلقة في الححاز ٠‏ 
(4؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١919‏ هب ج١1‏ : 
ف 7م حا + 
عت ا ات 
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الطائفية في الحجاز : 

ان التزاع الصفوي العثماني الذى حدث في العراق منذ القرن العاشر 
الهتحرزي كان له أثره في التححاز : ففي هوسم الخج من عام ٠07‏ ه ورد 
الى مكة أمر من السلطان العثماني في اسطئيول بمئع العجم من الحج 
والزيارة » وقد نودي بهذا الامر في أسواق «كة لتليغ العجم بذلك وهم 
يسلغونه اخوائهم اذا عادوا الى يلادهه(25 , 

كان يتولى شرافة هكة في ذلك الحين رجل اسمه زيد بن محسن » 
وقد أعلن هذا الرجل تتحوله من المذهب الزيدي الى المذهب الحنفي ‏ وهو 
المذهب الذى كانت الدولة المشمانية تعتنقه ٠‏ بقول صاحب كتاب « تاريخ 
مكة » عن هذا الرجل ما نصه : « كان يعتقد اعتقاد أهل به من الزريدية » 
لم باينهم ورجع الى معتقد أهل السلئة » وتمذهب بمذهب الامام أيبسي 
حشفة ٠‏ وكف أهل ببته عن كثير مما كانوا ينالون من أهل السنة ومنعهم 
من اظهار ممتقداتهم ل 

وانتشرت ببن سكان مكة في ذلك الحين اشاعة مفادها ان الشيعة لايتم 
حنجهم في مذهيهم الا اذا لوثوا الكعبة بالنحاسة ٠‏ وقد صدق الكثير مسن 
الناس بهذه الاشاعة كما هي عادة الناس عند استفحال التعصب الطائفي 
لدريهم ٠‏ وفي لم شوال 8م١٠‏ ه ‏ وهو يوافق 4 كانون الاول /الاةا م - 
وفعت فتنة طائفية في مكة من جراء تلك الاشاعة ٠‏ ننقل قيما يلي 
وصفا تلك الحادثة كما رواها رجل من أهل مكة شاهدها بنفسه » حيث 
قال ما نصه : 

وفي سنة مان وثمانين وألف يوم الخميس ثامن شوال منها وقع 
حادث غريب » وكارث عجيب » هو أنه وقع في ليلته أن لوث الحتجسر 





(59؟) أحمد السياعي ( المصدر السابق  )‏ ص لاة؟ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ‏ ب ص 8ه؟ ٠‏ 


“77 سه 
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الاسية 5 م 
52 3 


انه الكننة :ودوان ‏ الدحة" وامتاق الشكر ا الع تقس كس« لدي 
العذره ثِي النتن والخضث » قفار كل من بريد تقل الححر يتلوث واجهه 
وربداه » مفزعت الناس دن ذلك ©» وضيحت الراك واجتمعت > 100 
الحبجر والاب والاستار بالماء » وبقي الاثراك والححاج والمجاورون في أمر 
عم ٠‏ وكان اذ ذاك رجل من فضلاء الاروام يلقب درس عام » فكان .برى 
حماعة من الارفاض بالمسحد الحرام » وينظر صلاتهم وسجودهم وحركاتهم 


عند الببت واللمقام » فتحرف لذلك ويتاوه ٠‏ فلما وقع هذا الواقم قال : ليس 
هدا الا فعل هؤلاء الارفاض اللثام » الذين ,يلازمون المسجد الحرام ٠‏ 
وكان حاشئد ممع قضياء الملك العلام «“ النسد ميحملك مؤهن الرضوي 
فاعدا خلف القام » يتلو كتاب الله ذي الجلال والاكرام » فأنوا اليهء 
واخذت الحتمة من بديه» وبرت على داناة و عه حتى أأخرج من 
باب المسيحد امعر وف باب الزيادة 3 فطبر ح ارم الاب » وضرب يالححارة 
والكسارات حتى زهق ومات + وفي حال مسكهم ايام هن المسسحد كلمهم 
شه كم شويك امع الناذة الرفاعة يسني السد سسن الديين + فندوا 
عليه والحتوه به > فيرب حقى مات ا ٠‏ لم أضارو! نش فضر بوه 
واخرجوه وقتلوه » وعلى من قبله طرحوه ٠‏ ثم فعلوا ذلك برايبيع »ثم 
بخامس + ولفد رأيتهم مطروحين > وبقي بعضهم على بعض > الآقسي 
والذاهب يوسعهم السب والركل * ولقد رأيت ذلك الشيء وتأملته فاذا هو 
لبس من القاذورات » وانما هو من انواع الخضروات » عجين بعدس مميخخ 
وادهان معثئات > فصار ر سحه رم النتحاسات 0 وكان هذا الفعل عند معغعس 
القمر من تلك الليلة ليلة الخميس ثامن الشهر المذكور » ولم يُعلم الفاعل 
لذلك ٠‏ وغلب على بعض الظئون ان ذلك جعل عمدا وسملة الى تثنل 
أولئك ٠‏ والله اعلم بالسرائر » وهو هتولي الباطن والظاهر ©©3١0»‏ , 





(١؟)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ساج: .ا ص 0585 ٠‏ 
نت اغؤر# انه 
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ومما يلفت النظر ان حادنة أخرى تشبه هذه الحادئة وقمت في عام 
١١4‏ ه » خلاصتها ان قافلة من حجاج الشسعة وصلت الى مكة متأخرة عن 
موسم الحح » فاقام الشسيعة في مكة بغية اداء الحج في الموسم القادم + وعند 
هذا انطلقت في مكة اساعة بين العامة مفادها ان الشسبعة وضعوا نحاسة في 
الكعبة ٠‏ وثار الجمهور > كما ثار العسكر معهم » وذهبوا جميما الي القاضي» 
رلكن القاضي هرب م لهم خوفا من شتهم ٠‏ فتوجهوا الى المفتي وأخرجوه 
عن به كما أخرجوا معه عددا من النقهاء » وذهيوا بهم الى وزير الشرريف 
ونمكنوا ان بنتزعوا من الوزير أمرا بابعاد الشبعة عن مكة » ثم خرجوا الى 
الاسواق ينادون بطرد الشسعة من مكة ونهب بوتهم ٠‏ 

كان تر يفي مكة بومذاك اسمه محمد بن عبدالله » ولم يكن راضيا 
عما وقعم ٠‏ فدهب الحمهور فى اليوم التالي الى القاضي يطلبون مله 
النوسط لدى الشريف للتصدريق على قرار الوزير بطرد الشسعة ٠‏ فامتنم 
الشريف عن تصديق القرار أول الامر » ثم اضطر أخيراً الى مجاراة 
الجمهور درءاً للفتنة العامة ٠‏ فخرج الشيعة من مكة » حيث ذهب بعضهم 
الى الطائف » والميض الآخر الى جدة ٠‏ وعندما هدأت النتلة تسسكن 
الشريف من القبض على دعاتها » ثم ارسل الى الشسعة .بطلب منهم العودة 
اليركة 0 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان نهمة نلويث الكسة بالنحاسة 
أثيرت مرة أخرى حديا في عام 1449 حيث اتهم بها رجل ايراني 
اسمة « نيد 5 طالب الزدي » » وقد صدر الحكم عليه بالاعدام » ونفد 
الحكم فيه على مشسهد من الناس بن الصفا والمروة ٠‏ وأحدث اعدامه 
ضبحة كبرى ع ابران > وشل ان الملك عبدالعزريز بن سعود دقع 'نعويضا 
لعائلة الرجل قدره مائة الف ريال ٠‏ 





(؟9*) أحمد السباعى ( المصدر السابق )ناص 555 ٠‏ 
لهاب 
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من ذبول مؤتمر النجف : 

في عام اه الموافق لعام ١1/4‏ م عقد نادر شاه مؤتسسره 
المشهور في النجف بغبة التوحيد بين الشيعة وأهل السنة » وكان قد أحضر 
السه عددا كيرا من علماء الفريقين » من ايران وافغانستان ور كستان > كما 
حضره من بغداد الشيخ عبدالله السويدي الذى كان كسر علماء السنة في 
العراق » وحضره من كريلاء السيد نصر الله الحائرى الذى كان كبيسسر 
علماء الشسعة فيه ٠‏ وبعد مناقشات طويلة يبن الفريقين تم الاتفاق بينهما على 
شروط كان أهمها انان : اولهما أن يترك الشبعة سب الصحابة > والثاني 
أن يعترف السشون بالتنسع مذهباً خاءساً يسمى ب ه المذهب الجعمفري » 
نسبة الى الامام جمفر الصادق ٠‏ وكان من جملة الشروط أيضًا أن سمح 
للشبعة بالصلاة والخطبة في الركن الشامي هن الكعسة عند موسم الحج > 


وذلك بعد فراغ الامام الختض نه من ضلض 273 


وبعد انتهاء المؤتمر أرسل تادر شاه السيد نصرالله الحائري الى مكة 
لكي .بقوم بالصلاة في الركن الشامي حسب قرار المؤتمر » وأرسل ممه 
تمدام مسقني مركي 2 كلا | دل تادالق اشر شيم بك سود ين 
سعيد » والى قاضها وهقتيها » يخبرهم بأنه مرسل اليهم اءام المذهب الجعفري 
لتلفيذ قرارات المؤتمر ٠‏ 

حين وصل الحائري الى مكة استقيله الشبرريف مسعفود بالليافب 
والترحاب » وسميح له بالصلاة والخطبة في الركن الشامي ٠‏ ولكن العامة 
لم .بهن عليهم ذلك » فهاجوا وءاجوا » علما بأن قصة نلويث الكعبة الثانية 
لم يكن قد مر عليها سوى 'لانة عشر عاما ٠‏ وندل بعض القرائن على ان 





(5) انظر تفاصيل المؤتمر وقراراته في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
ع 8 اين 
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الشبخ عبدالله السويدي. الذي جاء الى الحج في تلك السنة كانت 
له يد في اثارة العامة ٠‏ 

أرسل الوزير التركى في جدة الى الشريف سيعود يطلب منه تسليم 
الحائري اليه ليقتله ٠‏ فاءتنعم الشريف عن تسليمه وقال : « اني سأحافظ 
ءايه الى أن اكتب الى دار اللخلافة وأتلقى جوابها فيما تأمر 247 ٠‏ فلم 
يرض الوزير التركى عن هذا الجواب » وانهم الشسريف بالميل الى المذهب 
الجمفري ٠‏ 

أسرع الشريف فكتب الى السلطان في اسطئبول يخيره بالامر » 
ويطلي منه الرأي + فوصله الجواب من السلطان خلال مدة قصيرة .يأمره 
العظم * ففعل الشريف ها أمره السلطان به * وحمل الحائري مخفورا مع 
اسن براقا ان الشام » و سحن هناك في قلعة دمشق ٠‏ وبعد مدة سسيرة 
طلي الحائري الى اسطئيول فحمل محفورا البها ٠‏ ويروى انه مات 
مسموما » غير أن جتارته شيعت الاسعا رسميا ودافن في قبر لاثق به > وما 
رال قمر ه عءا(5”) + 


سدو ان الشريف مسعود شعر سحراجة مر كزه عقب هله الحادثثة » 
وربما بلغه !١‏ أشيع عنه من الميل الى المذهب الجعفري » فأمر بلعن الرافضة 
على ل 1 للتهمة عله ٠‏ 


الحرب مع الوهابيين : 

في أواسط القرن الثامن عشسر الملادي بدأت الدعوة الوهاببة بالظهور 
في جد ٠‏ وبعد سنوات قليلة من ظهورها أرسل الوهاببون ثلاثين من علمائهم 
(5؟) أحمد السياعي ( المصدر السابق )اص ٠5٠٠‏ 


(5؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ بغداد 1١955‏ ب ج١‏ 2 ص ٠ 1١1١‏ 
(55) أحمد السباعي ( المصدر السابق  )‏ ناص ٠ "٠٠‏ 


- لضن - 
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الى مكة لمناظرة علمائها ٠‏ تقول دحلان صاحب كتاب « خلاصسة 
الكلام في أمراء الللد الحرام » : ان الشربف مسعود أمر علماء الحرمين 
أن يناظروا علماء الوهابية » فناظروهم » فوجدوا عقائدهم فاسدة » وكتب 
قاضىي الشرع ححة بكفرهم وحسهم ٠‏ فسحن الشريف مسعود بعضهم 
وف و9077 بي 

أمر الشرريف مسعود بمنع الوهابيين من الحج > وظل المنع ساريا في 
عهد خلفائه ٠‏ وفى عام 784 م نولى شرافة مكة غالب بن مساعد »> وكان 
داهة جمارا ٠‏ وكانتالدعوة الوهابية قد تنامت في زمانه وانضمت اليها قبائل 
كثيرة ٠‏ فصمم الشرريف غالب على محاربتها والقضاء عليها ٠‏ 

وجه غالب حملات عديدة الى نحد لم يلحح فها » واضطر في عام 
ولا م الى عقد الصلح مم الوهابيين وسمح لهم بالحج ٠‏ وقد اهز 
الوهاسون فرصة نوقف القتال مع غالل > فصاروا يوجهون غاراتهم على 
العزاق + وفى عام 18٠7‏ م قاءوا بفعلتهم المشهورة في كر بلاء حمث اقتحموها 
بغتة وقتلوا كثيرا من سكانها ونهيوها كما نهبوا خزانة المرقد الحسيني ل 
على نحو ما ذكرناه بتفصيل في الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

اتتقض الصلح بين الوهابين والشريف غالب في عام 14٠!‏ + وقد 
التحق بالوهابين عثمان المضائفي وكان وزير الشريف غالب وزوج الته » 
تتقوى الوهابيون به ٠‏ وعاد المضائفي على رأس جبش كبير من القبائل 
الوهابية » فحاصر الطائف وفتحها ٠‏ وقام الوهاببون في الطائفء بمذبحة 
فظيمة > ونهبوها نهبا » على عادتهم في كل بلدة يفتحونها » اذ هم يعتبرون 
سكانها مشركين يجوز سفك دمائهم ونهب أموالهم ٠‏ 


كان الامير سعود بن عند العز.يز عند تنح الطائفف متواجها مجحو غزو 


(/9؟) محسن الامين ( كشف الارثياب ) شاط ”ا ص / ٠‏ 
وطن كك 
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العراق > فلما وصل الله خر تح الطائف على بد فوات عثمان المضائفي 
سر" به سرورا عظيما وئرك غزو العراق وتوجه نحو الحجاز ٠‏ وقد تمكن 
الامسر سعود هن فتمح مكة بلا قنال » ذلك لان السريف كان قد انسحب منها 
قبل ذلك وذهى الى جدة فتحصن فيها ٠‏ 

في م محرم عام م١15‏ ها ل وهو يوافق .”م سان 18٠68‏ م دخل 
الاممر سعود مكة محرماً » قطاف وسعى ولحر انحو مائة بعير * وفى اليوم 
الغاليي ادى مناديه يأمر الناس بالاجتماع ضحى الغد ٠‏ وعندما ثم اجتماع 
اميق الوقت المحدد صعد الامير سعود على درج المصفا » وكان ا مفتي 
عن يمينه والقاضي عن بساره » وخطب تقليدا للنبي عند فتحه مكة » حيث 
قال مأ ئصه : 

« الله اكبر » الله اكير » لا ١‏ له الا الله وحده » صدق وعده » ونصر 
عبده » وأنحزوعده » وأعز جندم > لا اله الا الله » ولا تعد الا ايام » 
مخلصين له الددين » ولو كره الكافرون » الحمد الذي صدقنا وعده * ياأهل 
مكة اتتم جيران بنه آمنون بأمنه وسكنى حرمه »> واتتم في خير بقعة * 
اعلموا ان مكة حرام ٠١‏ فيها » لايختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شحرها » وانما أحلت ساعة من نهار ٠‏ انا كنا أضعف العرب > ولا أراد 
الله ظهور هذا الدين دعونا اليه وكل بهزا بنا ويقاتلنا عليه وينهب مواشينا 
ونشتريها منه + ولم نزل ندعو الئاس للاسلام وجميع من تراه عبونكم ومن 
تسمعون به من القبائل انما أسلموا بهذا السيف ورفع سيفه تجاه 
الكعبة ‏ وقد كنت' في هذا العام غازيا نحو العراق فلما سمعت ما وقعم من 
المسلمين بغزوة الطائف © وآقبلوا عليكم يغزونكم > خفت عليكم مسن 
العربان والبادية ٠‏ فاحمدوا الله الذى هداكم للاسلام وانقذكم من الشرك» 
وانا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذى كتتم عليه » 
وأطلب منكم أن تتابعوني على مق الله ووترله 6 ولوالرن مق والاد+ 
وتعادون هن عاداه » في السراء والضراء » والسمع والطاعة » ٠»‏ 

ل سمل 


55 


وبعد أن انتهى الامير سعود هن خطئه جلس « وتهافت الناس عليه 
يبايعونه وكان في مقدمتهم المفتى والقاضي والسريف عبدالمعين أخو الشعريف 
غالب ٠‏ ثم أمر الامير سعود أهل مكة بهدم جميم القسب والقبود التي 
فها حتى لايكون هناك مسود غير الله * 

وفي الصاح التالي بادر الوهابيون ومعهم الكثيرون من أهل مكة » 
النبىي ومولد ابي بكر وءولد على بن ابي طالب وقبة السيدة خديحة » 
وظلوا كذلك حتى لم ببق في مكة أثر من قبة ٠‏ وكانوا في أثناء الهسدم 
ير تحزون وربصربون الطبول وشسمون القبور ويقولون : دما هي الا 
أسماء سميتموها » ٠‏ ويقال ان أحدهم بال على قبر السيد المحجوب(2"؟ , 

وأمر الامير سعود باحراق النارجلات وآلات اللهو 3 ومنع من 
تدخين التن والتنباك » كما منع الاستغائة بالمخلوقين وبناء القسب علىالقبور 
وتقبل الاعتاب + وكذلك منع كل عبارة تضاف الى الاذان كالصلاة على 
البي » أو قول المؤذن « يا أرحم الراحمين »2 أو الترضى عن الصحابة » 
عبدالوهاب المسمى ب « كشف الشبهات » في المسسحد في حلقة عامة 
بحضرها العلماء والاهالى » تنعلوا ذلك ٠‏ 

وبعد أن مكث الأهمر سبعود ف مكة مسحو أربعة وعسرسْ ببوما 'بواجه 
بحوشهة نحو جدة بغة نتحها ٠‏ وكان الشرريف غالب قد تحصن وراء 
أسوار جدة مستعدا لقتاله + خدام القتال بين الفريقين. هممانية ايام دون ان 
بفئح سعود في فح جدة * وقد اضطر سعود الى العودة الى جد على أثر 
حبر مقلق وصله منه ٠‏ ونمكن الشريف غالب من العودة الى مكة ٠‏ 





(8؟) المصدر السابق اص #5١‏ 0 5 اه 
جا كات 
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ظلت الحروب*متصلة بين الشريف غالي والؤهابين ٠‏ واستطاع 
الوهابنون في عام 184٠64‏ أن يشددوا الحصار على دكة وقطع المؤون عنها ٠‏ 
فاستفحلت المحاعة فسها واسثمرت حتى السنة التالية » واضطر بعض الناس 
الل ::أكل الحلوة والتوئ ' وبور الستسخا + وللهررة والكلذي 27 و كل 
حبوان » وشربوا الدم > وأكلوا ثانا يسمى ٠‏ الاخريط » كان سسب فيهم 
ورما م وشوهد الاطفال .وتى في الازقة(: !2 , 

اضطر الشريف ثااب في ششساط ١8٠١5‏ الى عقد الصلح مع الوهاسين» 
وم الصلح بينهما على أن يكون الحجاز خاضعا للوهابين وان سقى 
الشسريف غالب على امارنه تابعا لهم ٠‏ 

وحين حل هوسم الحجم في السنة التالية قال الامبر سغود لاميري 
الحج الشامي والمصري : « ٠١‏ هذه العويدات التى تأنون بها وتعظمونها !؟ » 
مشيرا الى المحامل » فأجاباه بأن هذه المحامل اشارة لاجشماع الناس وهي 
عادة قديمة ٠‏ فقال لهم : « لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام > وان أتيتم بها 
فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط عليهما أن لايأتيا بطبول وزمور ٠ه‏ 

وفي موسم الحح التالي حين وصل أمير الحج الشامي الى مقربة من 
المدينة أرسل اليه الاءنر سعود ,يقول : « لاتدخل الححاز الا على الشرط 
الذى شرطناه عليك في العام الماضي » * فعاد أمير الحبج مع من كان معه 
من الحجاج الى بلادهم * وبروى أن سعود أمر باحراق المحمل الصري 
في تلك السسنة * كما أمر مناديه بأن ,بنادي في الناس : « لا يأنتي الحرمين 
بعد هذا العام من يكون حليق الذقن » ٠‏ ومنذ ذلك الحين انقطع المصريون 





(9؟) احمد السياعي ( المصدر السابق ) اص ١هلا ٠‏ 
(5) محسن الامين ( المصدر السابق ) اص 9" ٠‏ 


هخ" - 


55 


والشاميون عن الح( ؟2 » كما انقطع العراقيون7؟!؟ ٠‏ 

وامر سعود يهدم جحميم الس الى كانت قُْ النقفيع وفي المدينة و 
المخزونة في الححرة النشوية كان من ببنها أربع شمعدانات من الزمرد في 
كل اتن ننه فطلم عه الى قوذلا ان سبي 1170ب 

الحملة المصرية : 


أوعز السلطان اللثماني محمود الثاني الى محمد علي باشا والي مصر 
بارسال الجبوش الى الحجاز لطرد الوهاين منه ٠‏ فجهيز محمد علي 
حملة قوية بادة ابنه الأكبر طوسون باشا » وفي عام 141١‏ عبرت الحملة 
البحر الاحمر بالسفن الى ينع فاحتلت الملدة بعد قتال شديد » وهب 
الجنود الملدة كما سبوا نساءها على رواية الحريي 2447 + ولكن الحملة 
عو عدن ادر المرلة وواسللت الى عقرب من د وحراقتها /الوها دون 
وهزموها شر هزيمة > مما اضطرها الى الاتسحاب الى شع ٠‏ 

جهز محمد على باشا حملة أخرى » واستطاعت هذه الحملة أن 
تستميل الها القائل بما اغدقت علها من الاءوال الطائلة ٠‏ ونمكنت أخيرا 
من فتمح المدينة وجدة ومكة ٠‏ وقد أيدها الشريف غالب وتعاون معها ٠‏ 
ونوجه الشريف على رأس قوة كبيرة نحو الطائف وفتحها ٠‏ وقد وفم 
عثمان المضائفي في أسره » فأمر الشريف بوضع سلسلة من الحديد في 
عثقه وارساله الى مصر ٠‏ 


2, ١951/ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )5١( 
٠ ص 59؟؟‎ 

(؟5) ممعحسن الامين ( المصدر السابق ) ه :155+ 

(55) المصدر السابق . ص هثا ٠‏ 

(55) نقلا عن المصدر السابق ‏ ص لا ٠‏ 
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حين وصل الى محمد على باشا خير الانتصارات التى نالتها جبوشه 
في الححاز جاء بنفسه اليه وعند وصوله الى جدة حضر الشريف غالب 
لقابلته فبها » ثم جاء اليه أيضا وفد من الاير سعود يطلب الصلح كما 
يطلب الافراج عن عثمان المضائفي » وقدم فدية عنه قدرها مائة ألف ريال 
فرنسى » فقال محمد على للوفد : « أما المضائفي فاأرسل الى اسلامبول > 
وأما الصلح فلا تأباه بشرط دفع كل ما صرفناه على العساكر من ابتداء 
الحرب الى اليوم وارجاع ما أخذه من ذخائر الحجرة النبوية ٠ 20٠٠‏ 
فماد الوفد خائا م كما ان المشضايفي أأرسل الى اسطنبول قطيف به في 
أسواقها مع زميل له اسمه ابن مضيان > ثم نيلا *؟ , 

غادر محمد علي باشا جدة همتوجها الى مكة > وعند وصوله البها 
احتفى به الشرريف غالب احتفاءاً عظيما وبالغ في ضيافته ٠‏ وكان محمد علي 
من جانبه يبالغ في احترام الشريف ويقيل يده أمام الناس ٠‏ وقد تعاهد 
الرجلان في جوف الكعسة على الوفاء وعدم الخانة ٠‏ 

كان السلطان العثماني غاضيا على الشريف غالب لما سبق له مسن 
سلح مع الوهابيين » فكتب الى محمد علي يأمره باعتقال الشريف وارساله 
الى اسطشول ٠‏ وقد شعر محمد على بالحيرة لتنفيذ هذا الامر السلطاني 
بعد ما تعاهد مع الشسريف في جوف الكمبة على الوفاء وعدم الخيانة * وقد 
وجد محمد علي أخبرا حيلة شرعبة نمكنه من تنفيذ الامر حيث كلف 
أبنه طوسون باشا به » ولم .يقم هو به بنفسه 'تخاصا من نكث العهد بزعمه ٠‏ 
وقد قام طوسون باشا ,لامر » فأمر باعتقال الشريف غالب بعد تقبيل بيده ٠‏ 

أرسل الشريف غالب الى مصر همع ولديه ععدالله وحسين وآأربعة 
من عبيده ٠‏ ثم صودرت أمواله وأملاكه واستولي على جميع ما في داده » 
وأخرج حرمه وجواريه من.الدار بعد تفتشهن تفتيشا فاحشا ٠‏ ولكنه عند 





(ه:) المصدر السابق ب ص ٠ 5١‏ 
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وصوله مر استقيل باحدماء كبر وأطلقت له المدافع 2« وسسميم لحر يمه 
بالالتحاق به ٠‏ ثم "رسل بعد ذلك الى سالونيك مع حريمه وولديه 
وعبده ٠‏ وأءر الملطان باعادة كل ما صودر منه > ومنحه المرتيات الكافية 
له ٠‏ وقضى الشريف غالب بفية عمره في سالويك © وقد توفى بمرض 
الطاعون في عام 4وم01 21 , 

ظلت الحروب ه«ستمره بين الحملة المصرية والوهابين ٠‏ وقد اضطر 
محمد علي باشما الى العودة الى مصر في عام 1418 ناركا قبادة الحملة الى 
ابنه طوسون ٠‏ وفي أواخر +141 مات طوسون من جراء حمى اصابته » 
فين محمد علي ابنه الاني ابراهيم باشا قائدا للحملة * وفد استطاع 


ابراهيم أن يلب الوهابيين وان يطاردهم حتى وصل في عام 1814 السى, 


عاصمتهم الدرعية ٠‏ وبعد أن حاصر الدرعية طيلة ستة أشهر استسلمت 
له ٠‏ فقتل ابراهيم علماءها ثم أرسل عدالله بن سعود > الذى كان قد 
خلف أباه في امارة الوهابيين » الى اسطنبول حيث تنفذ فيه حكم الاعدام 
بأمر من السلطن ٠‏ وفي حزيران والم١1‏ وصل الى ابراهيم باشا أمر من أيبه 
محمد علي بتدمير الدرعية تتدميرا تاما » فقام أبراهم بما شير به » 
واصصحت الدرعة مسجموعة من الاطلال19؟) , 


بين عون وزيد : 

دام الحكم المصري في الحجاز نحو ثلاثين سنة اذ لم ينسحب الجيش 
المصري من اللحجاز الا في عام 1844٠‏ م ٠‏ وكانت تلك الفترة ذات أثر 
كبير في منصب السرافة » فقد كان شريف مكة قبل ذلك يحكم الححاز 





(51) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجمة عمر الديراوي ‏ بيروت - 
ص ٠ ١١5‏ 


(590) المصدر السايق ب ص ٠ ١5١‏ 


5 0 


55 


حكما مطلقا وتكاد سادة الدولة اللمانية عليه تكون اسسسة(44؟ ٠‏ أما بمد 
ذلك فقد أصبح الشريف يشاركه في الحكم والي تركي وممه قوات 
نظامية تتخضع لامرء ٠‏ وقد بدأ.«نذ ذلك الحين صراع بينالوالي والشريف 
يشتد ثارة ويخف ثارة أخرى ٠‏ فالوالي يريد عأن .يفرض سادة الدولة 
في الحجاز » ببنما الشريف يريد أن يستعيد مجد اجداده في الحكم 
للق 

ومن الممكن القول ان الصراع بين الاشراف أنفسهم قد دخل فيه 
من جراء ذلك عامل جديد لم يكن موجودا من قبل » هو نفوذ الدولة 
وأمر السلطان + فبعد ما كان الصراع بين الاسر المتنافسة محصورا في 
داخل الحجاز ويعتمد على القوة وحدها > أصبح الان يدور بالاضافة الى 
ذلك في أروقة أسطنبول حيث تحاول كل أسرة نيل الحظوة لدى 
السلطان وتشويه سمعة غريمتها لديه » 

شهدت قترة الحكم المصري في الححاز بداية الصراع المشهور بين 
ارين انق الانتراق بها دامر ذو ريد واعرة دزي عون 3 وفدر 
الصراع الذى استمر حتى عهد ما بمد الحرب العالمة الاولى وكان له أثثره 
في تاريخ الاشراف القريب ٠‏ 

كان عبدالمطلب بن غالب هو زعيم ذوي زيد » وقد نولى الثسرافة في 
عام /1881 > ولكن عهده لم يدم طويلا اذ كان ,ينافسه على الشرافة محمد 
بن عبدالمعين زعبم ذوي عون ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن محمد بن عدالمعين 
لم كن خترينا بل نعو كير العن كال سد اننا ول لسري 
حزريمة أنخت عبدالمطلب ولكن محمد علي باشا أراد أن يحمل منه ندا 
لعبدالمطلب نكاية به ولكي ,يشسق الاشراف ويضعفهم ٠‏ 





(54) سليمان موسى ( الحركة العربية ) - بيروت ١51١‏ اص 144 ء 
ساو" هس 
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و في امكل عام 1854 م حدةت معركة شديدة في الطائف بين قوات 
عبدالمطلب وقوات مسد بن عبدالمعين » وقد ساعدت القوات المصسرية 
محمدا » فانتصر على خصيه ٠‏ فطلب عبدالمطلب منه الأآمان » وغادر 
الحجاز ذاها الى اسطنبول ٠‏ وقد احتفى به السلطان محمود عند وصوله 
وأكرمه وأبقاه عنده في اسطثيول » 

استمرت شرافة محمد حتى عام 61 عندما صدر أمر السلطان 
يعزله لسبب غير معروف »> وقد عبنت الدولة عبدالمطلب في الشرافة مكانه. 
وقد ذهب محمد الى اسطنبول فعاش هو واولاده في كنف السلطان مكرما 
على نحو ما عاش خصمه عبدالمطلب من قبل ٠‏ 

لم ندم شرافة عدالمطلب في هذه المرة سوى اربع سئوات تقريبا » 
في عام 4م حدث حادث أدى الى عزله ٠‏ وخلاصة اللحادث ان الوالي 
التركي كامل باشا قد وسله أمر من السلطان بمنع ببع الرقق علئا في 
الاسواق "نضذا لمعاهدة عقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا ٠‏ وقد 
استدعى كامل باشا دلالي الرقق وأبلفهم الامر » ولم يكد يتتشر الخبر في 
مكة حتى هاج الناس وتنادوا بالجهاد > واجتمع طلية العلم في بيت رئيس 
العلماء وطليوا منه أن لابرضحم لهذا الامر الذى هو مخالف للشرع في 
نظرهم > كما طلبوا منه أن يذهب معهم الى دار القاضي ليمنع من صدور 
الامر * فاستجاب رئيس العلماء لطلبهم وسار معهم متتجها الى دار القاضي» 
وانضم الجمهور اليهم في الطريق وهم ينادون بالثورة » واشسشكوا مع 
الحامية الثركية في قتال عنيف اهتد الى المسحد الحرام » وسقط فيه عدة 
فتلى من الفريقين ٠‏ 

كان الشرييف عبدالمطلب يومذاك في الطائف > ولا علم بالامر فسرر 
أن يقف الى جانب الاهالي ضبد الحامية التركمة » وجمع ااعه و'نوجه 
بهم نحو مكة ٠‏ وأسرعت الحامية التركبة بالاسحاب الى جدة » قتحصنت 
فها . وأعلن الوالى ان أمر السلطان قد وصله يعزل عبدالمطلب من 
الشرافة واعادة محمد بن عبدالممين اللها ٠‏ 
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د شي ا سسا وهوبرا وصلت باحشخرة الخ ولاق و هي تحمل محديبك 
دن عبد المعين 3 فأقسمت الزرينات 2 جدة احتفاءا بمقدمه ٠‏ وسار محمد على 
داس فوات كبيرة نحو الطائف التى كان عبدالمطلبٍ متحصنا فيها ٠‏ ثم 
هاجم الطائف هحوما شديدا واقتحمها وأسر عبدالمطلب » وأرسله مخفورا 
الى اسطلبول » فعفا عنه السلطان وأقامه في أحد القصور مكريز(؟؛) , 

في 4" اذار 4 مات محمد بن عبدالممين على أثر مرض لم 
بمهله الا اياءا > قتولى السرافة من بعده ابنه عبدالله ٠‏ وظل عدالله فى 
منصب الشرافة الى أن <ل عهد الدستور الاول في الدولة العثمانية على 
يد مدحت باثا في عام /ا/اما > فعمزل عدالله وعين مكانه اخوه الحسين 
بن ميحمد الذي كان دن امو يد ير» لمددت بياشا والدستور ٠‏ 

دامت شرافة ١‏ لسارت بن محمد متتان وبضعة أشير © كفس عام 
قتل الحسين في جدة على يد درويش اففاني اذ طمنه خنجم, 
هو الذى در امر اغشاله بعد الفاء الدستور ونفى مد حت باشا ٠‏ 

: ش 

أعند عبدالطلب الى متصب الشرافة وقد نقلته من اسطشول الى 

الحجاز باخرة سلطانية خاصة ٠‏ فوصل الى مكة في لم7 أيار +140 م > 

ماتكل افيا امتقالاً عطما ع وكان تداك كدر النين نوا هد ستو 

على انماع ذوي عون وعلى أنصار الدستور ٠‏ وفي عام إلمل1 م عندمسا 

عبد المطلب بيطال عليهم من نافذة قصمره وهو يقول 7 ( بحت لك بأمدحت 
فلم تقبل ,07 *) ع 


لم سق اسرة ذوي عون شا كه نجام حكم عبدالءلا... 6 5 لل لبس سيا 





(55) أحمد السيباعي ( المصدر السابق ) ب صن ه/ا؟ ب 1/5؟ ٠١‏ 
(59) المصدر السابق ب ص 585 ٠‏ 


ل 2 
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عدالمطلب بالاتكلير ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن الوثائق كانت مزورة2*17 , 
والظاهر انها أثرت على السلطان فأمدر أمسره في عام لم١1‏ بعزل 
عدالمطلب من الثسرافة » وعين مكانه رجلا من ذوي عون هو عون بن محمد 
ابن عبدالمعين ‏ وهو المشهور باسم « عون الرفيق » ٠‏ وقد اعتقل عبدالمطلب 
على أثر ذلك وظل رهن الاعتقال حتى مات في أوائل عام 5م١1‏ م عن 
عمر ناهر الماية ٠‏ 

عون الرفيق : 

تولى عون الرفق شرافة مكة ثلائا وعششرين سنة من عام 1447 الى 
ه١٠‏ ةا والوافم أند ٍ سشحق أو 7 بكتب عدة كتاب قالم بداقه لا اشتهر به 
من غرابة الاطوار وما دار حوله من أقاويل ميختلفة وأساطير ٠‏ 

وصفة أحد المؤّرحُين بقوله ان شراقة مكة بلغت ف عهدةه ١‏ منتهى 
ضعنفها وغاية هبوطها »(5*) » ببنما وصفه مؤرخ آخر يأنه « مأمون عصره 
ورشيد مصيره املد ٠‏ وقد أعطانا يؤلئف ل نار ربح مكة ») صورة عنه لعلها 
آقزب الى الواقم من غيرها » فهو يقول فبه ما نصه : 

ه وسدو أن الشريف عون كان +٠٠‏ غريب الاطوار متناقض الاعمال» 
.بقدس بعض معاصريه فيه غزارثه العلمية ومحبته للعخير العام ونسسطه في 
مجالسه الخاصة وتودده للمسالين ٠‏ وينمى عليه غيرهم تنذله بين ندمائه » 
وقسوئه ف معاملة الححاج © وامعانه ف عقوبة مسخالضنه » واصطناعهه 





)0١(‏ اليس صايغ ( الهاشميون والثورة العربية الكيرى ).2 بيروت 
55 اص ه"” ٠‏ 

(؟0) فؤاد سسهمزة ( المصدر السابق ) دا ص 958 ٠‏ 

(05) نقلا عن كتاب مخطوط للسيد هبةالدين "الشهرستاني عنواقسه 
« ذكرى اجلالة الحسين » ٠‏ واني أشكر السيد جواد الشهرستاني 
على اعارته اياي هذا الكتاب ٠‏ 


ب 43 سه 
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( الخراوية ) الذين كأنوا ,يضطهدون الشعب ٠٠‏ ويشف مؤللف 
« تاريخ مكة » السخزناوية بأنهم رجال اتذذهم الشريف عون كحرس 
خاص لخدءته فصاروا بتسلطون على الاهالي ويستقلون نفوذهم فبسى 
اضطهاد من يضطهدونه أو يطمعون في أءواله فكان لاييجرأ أحد على 
الشكوى منهم ٠‏ وقيل ان الشريف عون كان يختارهم من طبقات العامة 
وبخولهم من النفوذ ما يستطيعون به اذلال الخاصة تكاية بهه2*17 , 

هن الاءور التى اشتهر بها الشريف عون الرفيق تقريبه لرجل من 
المجاذيب اسمه « علي بو » » فقد كان هذا الرجل قلئذ يذرع الشموارع 
بجسمه العاري وهو مطرق لايكلم الناس > فاذا حادثه أحد المارة وأللح عليه 
ق اليحديث .أحابه بعبارة واحدة اعتاد عليها ولا يحبب يغيرها » وهي : 
« مقضة » مقضسة » ان شاء الله » * ويقال في. سب قريب الشرريف عون له 
أنه تنبأ له بنبوءة صحت فيما بعد > فآمن عون بقدسيثه » وبنى له قصرا 
فخما والسسه الملابس العاخرة » واتخذه أنسا له » ويجمل أعبان مكة .يقسلون 
يده وويحترمونه + وقد ظل هذا الرجل على هذه المنزلة العالية الى ان مات 
عون الرفق في عام ه*4١‏ » فعاد الى الشوارع يذرعها من جديد0"" , 

ومما اشتهر به الشريف عون أيضا انه كان يحب المدل » أو كان 
يريد الاننتهار به »م الى درجة عجبة ٠‏ قبل أنه كان أحانا يأمر 
بحسن "الحبوانات واللجمادات اذا كانت مسبا في ؤقوع جناية على أحد » 
فاذا وقمت صيخرة على اسان فحرحته أمر بضرب تملك الصخرة أو اعدامها 
لكي يفهم الناس أنه لايفوته قصاص مجرم ولو كان جمادا لاتكليف عليه * 
وحيارف هر أن سقط ديتك على الكقات نعود لامراء شامية » وسسيت 





(05) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) د ص +9؟ * 
(هه) المصدر السابق ب ص ٠ ؟"ؤ١ 2 68٠‏ 
ب 4# سه 
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الاخشاب له جرحا » فأمر الشريف بحسن الاخشاب » ولم يطلق سراحها 
ألا بعد أن قدمت له المرأة عر يضية يذلك 20307 ٠‏ 

من الهم أل انهم بها الشريف عون انه كان يميل الى العقمدة 
الوهابية »> وسيب هذه التهمة أنه أهر هدم بعص القبور المقدسة كقسسر 
عبدالله بن الزير في مكة » وصر حواء في جدة ٠‏ ويروي آمين الرريحاني 


أن فناضل: الذول الاجشة امترضوا على الشيزيفت عون .عندها أهر بهدم 


قبر حواء » وقالوا له : « لك مانشاء في الاولاء » ولكن حواء أم اللاس 
أجسمين » ونحن نستج على هدم مقامها » ٠‏ فاقتع الشريف عون بما قالوا 
ترك عض ذلك 99م 

والفريب أنه في الوقت الذي كان فيه خصومه يتهمونه بالوهاييسة 
كان الشبعة ,يظنون انه منهم ٠‏ فقد كان الشسيخ بافر التستري » وهو من 
علماء الشسيعة » هقر با الى الشريف عون يفد عليه وريقضىالاعوام عنده » وكان 
هذا الشسبخ وائقا من تشيع الشريف عون ٠‏ 

ويستدل الشبعة على تشع الشريف عون بعدة أمور منها : انه أبطل 
ملاهر الفرح الدذى اعتاد عليها اهل الححاز في بوم عاشوراء اعتقادا منهم 
أنه اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح على الجودي > فقال الشريف عون 
لهم : « اننا أمة محمد > وسفيئة آل الرسول صادفت هذا اليوم بلاء«ما 
المشهور ‏ بقصد مقتل الحسين في كربلا فلا بد أن يحزن فيه الرسول 
وتحزن و تاي 

ومنها أنه نظم قصبدة طويلة في رثاء فاطمة الزهراء وذم من آذاها » 
وألقاها بنفسه على الحجاج في الكعبة عام 1404 ٠‏ والواقع ان هذه القصيدة 





(55) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني , 
(ل/اة) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ل بيروت ١9180١‏ ج١‏ ,ا ص ٠:38‏ 
(58) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ٠‏ 
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اشتهرت لدى الشسعة في العراق » ومازال قراء التعزية يتلونها في مجالسهم 
الحسينية » وهم برددون منها البيت التالي بوجه -خاص : 
لحاس © امامت السحائلة عيبن 219 “زيل زم بود قللليها وأ ناسنا 

يمكن القول على أي حال ان الشسريف عون لم يكن وهابيا ولا شيعاء 
بل كان مذها قائما بذانه * ريصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله : د انه 
كان يحاري كل طلائفة باكمل ما عندهم حتى بستطلع هما في خواطرهم » 
ويلفة فهم .ساسته وارادته » ويستجمع من كل ذلك قلوب الطوائياف 
الاسلامية قريبها والبعيد ٠٠٠‏ وكان الشسريف عون عالا بارعا في الفنسون 
متضلنا في أكثر العلوم لابدخل عليه عالم الا ويسخرج معتقدا ان علمه دون 
علم الشريف ٠.٠.‏ وكانت كل طائفة من المسلمين تحج وتعتقد ان امير 
الحرمين. هد أفزاد طاتشتهاء 192502 

ان هذه الدساسة الغريبة التي سار عليها الشعريف عون لابد أن يرضى 
عنها قوم ويغضب منها آ-خرون ٠‏ والظاهر إن العامة كانوا في الغالب راضين 
عنها ومعجبين بها » أما الخاصة فكانوا ناقمين عليها ٠‏ فقد كان في مقدمة 
الناقمين على الشريف عون الوالي نوري باشا وأعبان مكة وعلماؤها » وكتبوا 
عليه المضابط الى السلطان عبدالحميد يشكونه ويذمونه ٠‏ فأرسل السلطان 
الى مكة لحنة للتحقيق برئاسة راتب باشا + وحين وصلت اللحئة الى جدة 
كان في استقبالها رسول هن الشريف عون وهو بحمل صرة فنها ستة آلاف 
لبرة ذهب هدية الى رانب لياق وما حققت اللحنة في الشكاوي بعد هد 
وجدت أنها لأضحة لها وبر أت الشريف عون من التهم التي الكو 
ا وبهتاناً » ٠‏ وبعد مدة قصيرة أمر السلطان بعزل نوري باشا من 
الولاءية ونين رانس باشا مكانه ٠‏ 
(59) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهر سستاني 
)٠١(‏ سليمان موسبى ( المصدر السابق ) نص ه50 


تت 
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وفي عام 4٠.وا١‏ نظم الشاعر المعروف أحمد شوفي قصلدة طويلة ذم 
فها الشمر ينف عون ذهءا .مدعا وحث السلطان على عزله ٠‏ وقد رقع القصيدة 
الى السلطان ٠‏ وفيما يلى تقل أبانا نموذجة منها : 


ضج الححاز وضج البيت والحرم 
قد مها في حماك الضر فافض لها 
لك الربوع التي ريع الحجيج بها 
أأهين فنها ضوف الله واضطهدوا 
أفي الضحى وعيون الجند ناظسرة 
ويلسفك الدم في أرض مقدسة 
يد الشريف على أيدىالولاة علت 
نيرون ان فيس في باب الطغاة به 
أذتيدادان أل الفشيين فهيا 

لاترج فيه وقاراً للرسول قما 
ابن الرسول فتى فيه ثسائله 
ماكان طه لرهط الفاسقين أبا 
مه "رأ واعك في القسر أعظيبه 
وخان عون الرفيق العهد في بلد 


واستصرخت ربها فى مكة الامسم 
خليفة الله أنت السيد الحكم 
أللشريف عليها أم لك العسلم 
إن أنت لم تنتقم فالله متتقصم 
'مسى النساء ويؤذي الاهل والحشم 
وتسشاح بها الاعراض والحرم 
ونعله دون ركن الست تجتن 
مبالغ فيه والحجاج متهم 
في العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
يدان المغاة ون الملصطفى وحم 
وقبه نخوانه والمهد والشسمم 
آل النبي بأعلام الهدى ختموا 


مله النهوواتت" للثائن والذمه7١1)‏ 


تئر هذه القصيدة على بلاغتها في السلطان ثيئاً + ولمل الصرر 

التي كان الوالي يملمها من الشرزيف عون كانت اكثر بلاغغة من القصيدة ٠‏ 
وعلى أي حال فقد هات عون في السئة التالية » فتولى الشرافة مسن 

بعده ابن اخيه على بن عبدالله ولكنه عزل في عام م+14 > وتولى الشرافة 


من بعده الحسين بن علي ٠‏ 





(11) احمد شوقي ( الشوقيات ) - بيروت - ج١‏ حاص ٠ 518-51١‏ 
60 سا 
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المصّلالشاف 
الحسين دن علي 


ان ااي بن على هو اشهر من تولى شرافة مكة فى جميع العصورءه 
فهو قد وصل بالشسرافه الى القمة ولكنها سرعان ٠١‏ انهارت على بده * وهو 
فوق ذلك ذو أهمية كبرى في تاريخ العرب المعاصر وتار بم القومية العربمةه 
وسلحاول في هذا الفصل ذكر شىء من حاته حتى قامه بالثورة على 
الاثراك » على أن نعود لدراسة بقية حبائه في فصول تاللة ٠‏ 

بداية حياته : 

هو الحسين بن علي بن معحمد بن عرد المعين من ذوي عون ٠‏ وليد 
ف اسطول ف عام خ+هم١‏ من أم كشن لضة اسمها م ومسلة خانم 0 «* وكان 
لحلاو وأبوه واعما١ه‏ يعون بومدذاك ف انسيطئيول علدها كانت الشرافة فى 
35 خصمهم عبدالمطلن من ذوي زيد اه 

وفى عام دهم عندها تولىالشرافة ٠.حمد‏ بن عبدالمعين ب على أثر عزل 
عبدالمطلن منها ب غادر اسطشول الى مكة م أولاده وأمل به » وكان هن 
ينهم حفيده الصغير الحسين +٠‏ وفى عام 864 حين مات محمد تولسسى 
حيث انتوفي فيها عام .الما ٠‏ نا ولكه الحسين نقد بقى في كنف عمسه 
عبدالله في مكةاء٠‏ وفي عام هلالم! نزوج الح.ءين عابدية خانم » وهي ابئة 
عمه عبدالله » فولدت له اربعة أولاد هم : الح.ن وعلى وعبدالله وفيصل ٠‏ 
وقد مات الاول منهم في مساه » أنم مانت الام أضا في عام هلم! ٠‏ 

لهرت أولى بوادر نشاخله السناسي ش عام +148 حن تولى الشرافة 

تت 417انت 
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عبدالمطلب هن ذوي زإبد للمرة الثانية ٠‏ فقد كان الحسين من حجملة اعضاء 
الوفد العوني الذى ذهب الى اسطنبول لتحريض السلطان على عزل 
عبدالمطلب + ويدعي ذوو زيد أن الحسين كان من انشط اعضاء الوفد » 
وأنه هو الذى قام بتزوير الوثائق ضد عبدالمطلب > كما اتهموه بأنه اتصل 
8 لسفر المر بطانى 9 اسطتول طاليا مله مساعدانه ضد ذوي زبد 3 وحله 
على الاعتماد على ذوي عون دوك د ٠‏ 

ولا تم عزل عبدالمطلب من الشرافة في عام 14417 > وتولى عون 
الرئئق الشسرافة من بعاه »م كانت العلاقة بان الحسين وؤعمة عون خسنة جداء* 
فقد كان عون يكثر من زيارة الحسين في سته وبلاطف أهله ويلاعب 
اولاده حتى أنه كان يضم اللجام في فم عبدالله بن الحسين ويأمره بالجحري 

ش 00 

كالنوفن لبانس به ٠‏ 

ويروي عدالله في مذكرانه حادثة طريفة جرت له في نلك الايام » 
لايديا آله واخونه كان لهم ٠علم‏ .يعلمهم الخط اسمه الشيخ عثمان اليمني» 
وكان هذا المعلم ذا لثة دامية وفم كريه > وقد اعتاد أن يضم القلم في فمه 
نم .يغمسه في الدواة فبختاط فيها الحبر بالدم ٠‏ واراد عبدالله أن يعمل له 
مقلبا فحاء بشسيء من الفلفل القوي ووضعه في محبرة أيه فيصل ٠‏ ولا 
وضع الشيخ القلم في فمه بعد غمسه في المحبرة » أحس” بلذع الفلفل » ثم 
اشتد به الالم وتورم فمه » وقرر معاقبة فيصل ظناً منه أنه الفاعل » ووضع 
قدمي فيصل في الفلقة » وصار فصل يصرخ ويقسم أنه برىء ٠‏ واتتمى 
الحادث بصرف المعلم بعد الاعتذار البه ومنحه نقودا وكسوة ٠‏ ولا وصل 
الجر الى الشريف عون الرفيق استدعى الله عبدالله » وصار يضيحك 





)١(‏ اليس صائم ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى  )‏ بيروت 
0ت ص84 #0 
(؟) نقلا عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني * 
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ويتعجب من عمله وريقول : « فطنئة عحية غريسة » « ثم أمر باحضار المعلم 
كي اهن باحضار طبيب الاسنان » وقال للمعلم : ٠‏ يا عثمان > ثرريد ان تتعلم 
أبناءنا الخط وهم علموك كيف تكون النظافة » » ثم نادى طبيب الاسنان 
ل أن مخلع ان المعلم 3 د المعلم صمح و,ستغسث ٠‏ فأمر الشسريف 
عون بالكف عنه و باعطائه ألفا وخمسمماثلة ريال وأوضاد أن ا 5 


لم تمق العلافة اللحسئة بين الحسين وعمه الشسريف عون طويلا » بل 
صارت تسوء شلثاً فشا بمرور الايام ٠‏ فقد أخذ الشريف عون ,تهسم 
الحسين بأنه يؤلب الناس عليه ويحرضهم على التذمر مله » وطلب من 
السلطان عبدالحسد سد عاءه الى اسطئيول لتخلص منه ٠‏ فورد الامر هن 
السلطان بأن يأني الحسين اليه ٠‏ فرحل الحسين الى اسطنبول في عام #ؤم١‏ 
استقله السلطان بلطف » وعبنه عضوا في مجلس شورى الدولة ٠‏ وأمر 
بأن "معد له دار مؤثثة على الموسفور ٠‏ 


ينه "ان 


عندما استقر الحسسين فى داره فى اسطشول استدعى اليه اولاده وأهل 
سه 3 فوصل هؤلاء النها قُُ أوائل آذار 54 ذلما + ويعد وصولهم بخمسة 
عشر بوما صدرت الارادة السلطانية بتعين صفوت أفندي العوا ب وهو 
ضابط شامي - لتعليم اولاد الحسين بعض الدروس كالحساب والتارييم 
والحغرافية واللغة التركية ٠‏ وبروي أمين الرريحاني ان عبدالله كان دؤويا 
على الدرسن سلما كان قصل كسولا «تأخرا في دروسه دائما » وقد ذهب 
صفوت العوا الى الحسين يشسكو اليه من كسل قصل وثآخره > ققال له 
الحنن : «أظريه الاق ولا قف و0 

الدج الحسين في اسطنول قتاة شر كسسة ولدت له ابنته صالحة » وقد 
مانت الزوحة بعك ثرة قصسرة 3 تتروج الحسين بعدها عادلة هام وهمى 





(؟) عبدالله بن الحسيل ( مذكراتي  )‏ القدس 1١5580‏ ا ص ٠15-01١‏ 
(5:) أميل الريحاني ( فيصل الاول )ب بيروت 1988 ا ص ؟١ ٠‏ 
«قعادت 
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حفيدة رثيد باشا السياسي التركي المشهور > فولدت له ولده زيد وبتتين 
يي 

تروي المس ببل في احدى رسائلها نقلا عن نوري السعيد : ان عبدالله 
كان الولد المفضل لابه » ببنما كان فيصل غير مقرب اليه ٠‏ أما علي فكثيرا 
ماكان المخصام .يحصل ببنه وبين زوجة أببه عادلة هائم على ادارة البيت » 
ولهذا كان على يكره ابنها زيد > بينما كان فيصل يحبه0؟ ٠‏ 


طال بقاء الحسين في اسطنبول نحو سبعة عشر عاما ٠‏ ولم تكن حياته 
فبها مرفهة بالدرجة المناسبة لمركزه ٠‏ تروي المسز أرنكين عن فيصل انه 
قال في وصف حاتهم في اسطئيول : « انها كانت ضيقة شاقة » فلم يكن يتوفر 
لنا الحم فيها الا مرة واحدة في الاسبوع الواحد 76" ٠‏ ويقول عبدالله في 
مذكراته : « اما اقامتنا في اسطنبول فكانت اقامة جير واكراه > واقامة تعلم 


الك 
وعير ووه ٠‏ 


تعيين الحسين شريفا : 

عند اعلان الدستور العثمانى في 554 نموز ١9*48‏ كانت شرافة مكة في 
يد على بن عبدالله » وهو ابن عم الحسين وأخو زوجته الاولى ٠‏ وقد تباطأً 
في تأبيد الدستور فصدر الامر بعزله وبتعبين عمه عند الآله بن محمد بدلا 
عنه + وكان عبدالآله مقيما في اسطئيول » وكان كبير السن مرريضا + وقد 


(©) سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان 19175 سا ص 21١5‏ 
لكا ٠‏ 


6 .2 ,9 .01؟ - 1961 «ملصمة ( 13611 ملنننامة0 ) ممزموصتحظ (6) 
(0) ارسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر أبو النصر ‏ بيروت 
١9955‏ اص "؟” ٠‏ 
(8) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص ل!١ ٠‏ 


عد 08:65 يت 
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مات فحأة بعد بومين من صدور أمر اتعسله ٠‏ وقل انه مات من شبدة 
الفر م27 م كما قبل انه مات مسموما ٠2١‏ 

قد”م الحسين الى السلطان عبدالحميد ‏ وكان لايزال في الحكم ‏ 
عريضة طلب فبها تعبينه للشرافة لكونه « أسن العائلة الهاشمية وأحقها 
بمقام الآباء » + وحمل العريضة ابنه عدالله حبث ذهب بها الى الصدر 
الاعظم كامل باشنا + وفي ١‏ تشرين الانى استدعى السلطان عبدالحميد النه 
الحسين وعبنه شريفا لكة كما ملحه رمة الوزارة ٠‏ 

اختلفت الاقوال في السبب الذى حدا بالحكومة العثمانية الى تعيين 
الحسين لشرافة مكة ٠‏ فمنهم من يقول : ان الاتحاديين هم الذين اختاروا 
الحسين للشسرافة ببنما كان السلطان معارضا لهذا الالختار(١'؟ ٠‏ ومنهم من 
يقول : ان الاتحاديين كانوا يرغبون في تسين علي حيدر » وهو حفيد 
عبدالمطلب من ذوي زيد » ولكن السفير البريطاني ضغط عليهم من أجل 
تسن الحو 59" * ويقال يها أنالسفير البر يطاني كان لهنفود لدىالصدر 
الاعظم كامل باشا » وقد أصر هذا الرجل على تين الحسين بخلاف رأي 
السلطان اذ كان السلطان نعتقد أن الحسين رجل مخطر » وانه سوف لا 
يكتفي بالشرافة بل سطمح الى اكثر منها » وربما هدد عرش السلطنة 
الم 

ان عبدالله يروي في مذكراته رواية ندل على النقيض » مما ذكرنا » 
حمث يقول ان أباه الحسين عندما أراد مغادرة اسطئبول للتوجه الى مكة 





)3 أئيس صائغ ( المصدر السابق ) ا ص #8 د لاا ٠‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ القاهرة ؟/1١ا‏ ها ا ص 595 ٠‏ 
)١١(‏ جورج انطونيوسى ( يقظة العرب  )‏ ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس بيروت ١955175‏ ب ص ٠ ١7/8‏ 
(؟١١)‏ أنيس صائغ ( المصدر السابق ) اص /ا؟ ٠‏ 
)١(‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد 0؟9١‏ 
ج١1‏ م ص لالا١ ٠‏ 
د 8:15 بن 
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قابل السلطان عبدالحميد لتوديعه » واختلى به أكثر من ساعة ونصفا > 
فقال له السلطان : « أسأل الله أن يجازي من حال بني وبين الاستفادة من 
مواهيك الهاششمية و« واني لسمت بالامين على الدولة من هذه الفكة اللتغللة 4+ 
فقال له المحسين : اذا ضافت بك الدضها فالجا المنا وسوف تحبي لك الاموال 
و تخصع لك رقاب المصاة ٠‏ فاغرورقت عننا السلطان باالدموع وقال : 
أشكرك » أشكرك ء بارك الله فبك » ولكن الوقت لم ييحن بعد ...247, 

وصوله الى مكة : 

غادر الحسين وأهله اسطنبول في تشرين الثاني م150 في باخرة من 
بواخر الشركة الخديوية» وكان فى نوديعهكثيرون» فى مقدمتهم كامل باشاء 
وفي ” كانون الاول وصلت اللاخرة الى جدة » وكان استقباله فها فخمسا 
بحدثنا عنه رجل من أهلها حيث ,يقول ما نصه : 

دعوء كان رصيف المناء مكتظا بالمستقبلين وعلى رأسهم عدد كبير من 
الأاشراف » فحوه ابي تحة » واظهروا له عظيم السرور بتولته امارة 
مكة > وتلك عادة الناس جميعا وبالاخص الححازيين » أن يظهروا السرور 
بكل وال وأمير وان كانت قلوبهم غير راضية ٠‏ ونزل فى جدة ضيفا على 
والدي الشبخ محمد نصيف »2 وحاه الحاج محمد علي زيل ٠٠٠‏ بخطبة 
مسهبة حوت من غرد المديح ودرر الثناء شيثاً كثيرا » وأجابه الحسسين 
بالتأئر الذى أسال عبراته من مآقه ءء, ع(235, 

كانت قد حضيرت الى جدة وفود كششرة من ممختلف مدن الحجاز 
وقبائله للترحيب بالحسين + وكان من جملة "نلك الوفود وفد يمثئل حزب 
الاتحاد والترفي ٠‏ وقام رس الوقد خطب مرحنا بالحسين واصفا ابام ل 
)١5(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ا ص ا؟ ٠‏ 
)١5(‏ حسين محمد لصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١759‏ هما 


ج١21‏ ص لا ٠‏ 
ب 0079م 
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٠‏ الامير الدلشوري » » وأعرب عن أمله بأنه سوف يعمل بمقتضى روح 
العصر والتجدد ٠‏ فرد الححسين على هذا اليخطاب بعنف مثسرا السى انه 
لايعرف هذه الامور الجديدة > وان الحيجاز هى بلاد الله لاتقوم فيها غبر 
شريعة الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > فليذهب كل 
منكم الى عمله : المأمور في وظيفته > والتاجر في 'تحارنه » والصانع فسي 
حرثته + واياكم من قال وقيل وما يقولون » فهذه بلاد الله ليست يبلك 
أحد » وان السلطان الذى أمر بالدستور يفتخر هو وأسلافه بأنهم خدام 
الحرمين ٠‏ ان دستور بلاد الله شريعة الله وستة نه ! فخرج أعضاء الوفد 
من عند الحسين وهم يتعئرون > وكتبوا الى اسطلبول يقولون : ان عبدالحميد 
بعث البنا رسجلا لايعياً باون ولايقر بدستور ولا 130 3 

مكث الحسين في جدة ثلاثة ايام » ثم غادرها الى مكة > فوصلها في 
/ كانون الاول ٠‏ وكان فى استقاله أخوه الشمريف ناصر » والمشسير كاظم 
باشا » وقاضي مكة » وسادن الكعبة عبدالقادر الشيبي » وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وفي اليوم النالث من وصوله الى مكة أرسل ايئه عبداللة الى الطائئف 
لاحضار خاله الشسريف الممزول علي بن عبدالله الذى كان فيها ٠‏ يروي 
عبدالله في مذكراته انه عنديا وصل الى الطائف وقايل الشريف الممزول 
مختليا به جرت بمئهما المحاورة التالبة : 

على : « ما الذي ستفعلونه بي ؟ > ٠‏ 

عبدالله : « الخير كله ان ثاء الله » ٠‏ 

علي : « هل ترضى يا عبدالله يسفري الى اسطتبول فيفعل بي سفهاء 
الاتحاد والترفي ما فعلوه بوزرائيم ؟ » ٠‏ 

عبدالله : « لايكون ذلك ان شاء الله » »* 





. 50 0-54 عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) اص‎ )١1( 
"م ب‎ 
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على : « كيف ؟5 ٠2‏ 

عدالله : « الذي تحب » ان رأيت البقاء فأنت في بلادك بعد أن تنفاهم 
مع ابن عمك > وان اردت المخروج فابق بمصر ولا تسافر الى اسطنبول 
من هنا الا بعد أن نطمثئن » ٠‏ 

على : « أتضمن لى هذا ؟ » ٠‏ 

عبدالله : « أسعى ان شاء الله » ٠‏ 

على : « ألست خالك ؟» ٠‏ 

عندالله : « بلى والله » ٠‏ 

على : « اترضى لي الاهانة ؟ 2 ٠‏ 
تنفذ مرغوبك ان لا افاروك حيث سير » * 

على : « رضيت الآن » ٠‏ 'نم دمعت عيناه وقبّل عبدالله10١3؟ ٠‏ 

وعندما وصل على الى مكة بصحبة ابن اخته عبدالله توجه لمقابلة 
الحسين » فاستقبله الحسين من باب البهو » ثم أجلسه على سريره » واختلى 
مصير الشمرريف المعزول > فاختلفوا في امره » وأصر” عبدالله على السماح 
له بالذهاب الى مصر قائلا : « انني تعهدت له بأنه اذا سيق الى إسطئبول 
فانني أسافر معه يصبيني ما ريصسيه > ٠‏ وتم القرار أخيرا. على السسماح له 
بالسفر الى مصر98'؟ ٠‏ ويقال انه علد رخيله الى مصر حمل معه كثيرا 
من الاموال » فاشترى بها أملاكا وعقارا وقصرا بديعا في حدائق القبة الني 


كانت يومذاك من ضواحي القاهرة > وعاش هناك عيشة رضية مدفهة17١),‏ 


٠ 58 المصدر السابق ناص‎ )١1( 
٠ المصدر السشابق  ص 5ة”7‎ )١( 
٠ حسينل محمد لصيف ( المصدر السابق ) اص ه‎ )15( 


ب 68 سه 


عاط الحين ‏ /' 

كان التقليد المع في الححاز منذ انتهاء الحملة المصرية في عام ٠184م‏ 
أن يتولى الشريف شؤون البدو والقبائل ببنما يتولنى الوالي التركي شؤون 
الادارة في المدن ٠‏ ولكن الحسين لم يخضع لهذا .التقليد بل حاول الخروج 
عليه » وصار ينازع الوالي سلطاته » ولم يترك أحدا من الاهالي يتقاضى 
الا عنده » سواء في ذلك الاحوال الشخصية او الحقوق المدئية + واخذ 
الحسين يوطد علاقاته مع اعبان الحجاز عن طريق التواضع والتتحبب لهم » 
ويحرضهم على رفع الشكاوى على الوالي الى اسطئيول( "2 ٠‏ وج 
بهذه الوسيلة من عزل -خمسة ولاة خلال ثثمانية اعوام ٠‏ 

في خريف ١4.08‏ جرت التخابات المبعوثين > ففاز بالنابة عن مكة 
اثنان هما : عبدالله بن الحسين » والفسخ حسن الشسي وهو ابن سسادن 
الكعبة ٠‏ وقد سافر الرجلان الى اسطنبول عن طريق البحر لحضور جلسات 

مجلس المبعوثين ٠‏ ولكتهما عند وصولهما أخيرهما رئيس المجلس بورود 

اك من همكة 7 نّرض على اتتخابهما قائلة بان عبدالله لايليق باللنابة 
لان عمره دون السمن القانونية » وان الشسخ حسن الشيبي أمي لايقرأ ولا 
يكتب + ولما عرضت تلك البرقات على المحلس قام أحد النواب محتحا 
عليها حيث قال : « ومن تريدون ؟ انبعث البكم مكة أفضل من ابن الشرريف 
وابن فاتح بت الله ؟! » ٠‏ فصاح ل له ل ل ات 
وعند هذا دل عبدالله وصاحمه الى قاعة المجلير207") , 

ولما جرت انتتخابات المبعوثين للمرة الثانية » في رببع 1410 م » اعبد 
أنتتخاب عبدالله عن وسح لقره مك شن د جد اا ناك 


واخوه أن ,بقصسا ثرة انعقاد الم< لس ف اسطئبول ثم ,بعودأ الى الححاز في 
الصف ٠‏ 





(١؟)‏ الصدر الساببق ب ج١‏ ص م ٠‏ 
)5١(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) اص “ام ٠‏ 
668 هس 
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والمعروف عَنْ عدالله أنه كان لبق الحد بث مر سحا وله جاذسه شخصة 
ومقدرة على المعاشرة > ولهذا كان هو الممتل الفعلي لابه في اوسساط 
اسطئيول اللساسية ٠‏ أما اذوه فيصل فكان على النقيض منه قليل الكلام 
يميل الى الجد وذا مزاج عصبي > ولم يعرف عنه أنه قام في اسطئبول بأي 
نشاط ملحوظ قْ داخل ١‏ مجلس او اخارجه +٠‏ 


مع أبن سعود : 

فى عام ٠أذا‏ ِ ظطهرت اولى بوادر العسرام بان الحسين وابن سعود » 
وهو الصراع الذى اسثمر نحو خمسة عثير سسئلة »6 بخمد ثارة ويفور ثارة 
أخرى > حتى انتهى أخيرا الى انتصار ابن سعود وزوال حكم الاشراف في 

كان ابن سعود في عام 991١‏ حيط به ظروف سيئة » كما حل به 
عسر مالي شديد يسبب انحباس المطر ٠‏ والظاهر انْ الدولة العثمانية أرادت 
اتتهاز الفرصة لفرض سادتها عليه فأوعزرت الى الحسين بالزحف عليه ٠‏ 
وفي شهر تموز تتحرك الحسين بقواته نحو جد ٠+‏ وحين وصل الى 
« الششعرا » الني هي أولى قرى نجد من جهة الححاز وقع في ريده سعد ألخو 
علينا ركنا لك المعسكر والخيام وعدنا بأخبك سعد الى مكة فسيقى عندنا الى 
ان تطلب الصلح 6 + 

قام بالتوسط في الصلح بين الفريقين خالد بن لؤي أمير اللخرمة » 
وهو من الاشراف غير أنه كان هيالا الى ابن سعود والوهابية ٠‏ وذهب الى 
لاغاية للشرريف سيئة معك لا والله ٠‏ ولكنه .سي - بقصد يبغى - رسّتض 
وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة 'ننفعه عند الثرك ولا تضرك ٠‏ وأنا أتكفل 
برجوع سعد » واتكفل ان الشريف لايتدخل في أمور نيحد » هذا اذا 


© سا 
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اكت لاشحاور اتحدود + اما اذا هو اعتدى عليك فانا خالد بن لوي أعاهدك 


عهد الله عليه + فاكون مك والله كما كان آبائي مع آبائك وكما كان 


احدادي مع أحدادك 6 ٠‏ فافتنم أبن سعود بما قال خالد وكتب له ورقة 
تعهد فيها أن يدقع للدولة ستة آلاف مجبدي في كل سنة2""0 ٠‏ 

أطلق التحسسين سراح سقك + وفى عع اياول امك ابن سعواد ابن ع 
له اسمه عدالعريز بن عبدالله الى الحسين ومعه ثلاث افراسن أصملة هدرية 
لد م رسالة مليلة بااتزئف والتحصب هذا نصسها : 

حضرة جناب الاجل الافسخم بهي الشيم أميسسر مكة المكرمة سيدنا 
الشريف سحسيان باشا ون النسد علي دام ميحد ه و علاه أمين ٠.٠‏ 
السؤال عن شريف خاطر كم العاطر ٠‏ لازلئم يكمال الصحة والبترور 
حائزين الاوصاف الحميدة + أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتكم 
دل هذا كتاب بر اجو أنه وصل وانتم هسيرورون « م نعر ض لدولتكم 
المريز عدالله السعود أواجب خدمتكم وأحسنا المصاوغة بلقصد المهاداة ب 
معكم لموجب التبرك بأقدامكم » وأرسلنا معه الصقلاوية والحمداني 
وكحيلان » ولا والله ما قصدنا في ارسالها لاتكم بمعاجتها م ولا شك في غايتنا 
بى - بقصد نبغي ‏ نقرب أنفسنا منكم + فاننا هنا حاسيين القسنا سن 
خدامكم » والفضل لله ثم لكم » والا هديتنا لحضرتكم رؤوسنا وما تحت 
أيدينا » ولكنها هي صوغة ‏ بقصد هدية ‏ للاولاد الكرام + وحررنا هذا 
على كل حال » ومهما تفعلونه معنا وتجطون أنظاركم علينا 'تحدونه ان شاء 





(؟؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 1984 )2 
ص ؟515١2-5 ٠ ١55‏ 
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الخدمة مع ابلاغ السلام حضرات الاخوان السادات الكرام علي وفيصل 
وريد ع6 ومان عندنا اوللادنا ميحمد وسعود وكافة المعود بسلمون 3 ودمنم 
محر واسان ٠‏ 
خادم الدوله والملة والوطن 
رمضان سنة لماه أمير جد ورؤساء عشائرها 
عد لفن الي 
العدة للهحوم على الححاز » وأن بعض القبائل القاطنة على. الحدود تشكو 
من اعتداءانه علمها ٠‏ وأجاب أبن سعود برسالة فها من التزلئف والتحصسب 
أكثر مما في الرسالة الاولى وهي طويلة نقتطف منها ما بلي : 
سعجعوهة فالآن ابتكم وخادمكم ومملوك فضلكم ب بقصد ققينية ا سامع 
ومطبع لله ثم لحضرككم ٠٠٠‏ فكما تأمرون افعل امتثالا لامر الله ثم امركم٠*‏ 
فان كنث المجرم فانا “بحت أمركم كبا نامرون أفعل ومصطر لأدبكم 300 
وانا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال -خدمتكم عندي أعز من رضسا 
عندالر حمن ب بقصد والده ب ولخدهته ٠‏ لم أن معطيكم عهد الله وأمان الله 
اني ولد لك ساءع مطيع ما أخالف شورتك في جميع أمر » وانا تحت 
امركم تريدون اللمقابلة بسني وبين المزوارين في أي وقت شسغونه احضر » 
فان كان تحرو نه من يعد تالمر اجعة يننا و نحن تحت الدا بس الله لم تدبير كم» 
وانما لايزوارون على حضرتكم انين مستغز ي أهل تعحد قصد محار بتكم او 
مكابر تكم > لاوالله » لا والله » لا والله ٠‏ انى ما استغز بتهم الا للوجب 





(9؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة /ا1951 ,2 
ص ااا 7 ٠.‏ فانظر كذلك ؛ أمين سعيد ( تاريخ الدولة 
السعودية ) » بيروت 2 ج”"'. ص ١ه‏ 5ه 0 
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تتحافنا وبعضص الفساد» اللى لا بخمى جنابكم ٠‏ ولا يقعلع عقلكم ان فدوهي 
لخدهتكم و+4* واجمنا تعسجيل الطارش لو جب رد ”جوابكم العرريز ٠‏ وحن 
ابلاغ سلامنا الا-خوان السسادات الكرام ٠‏ وهن علدنا اولادكم محمد وسعود 
وكافة السعود يقسلون أياديكم ودمتم محر وسان  ١6‏ شوال ١‏ 06 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا التخضع الذى أبداه ابن سعود نحو 
الحسين انما هو من مشظاهر الدهاء الذى أشتهر ابن سعود به + فهو كان 
في تلك الآونة متشغولا بمشاكله الداخلية » ولم يكن يرى من المصلحة أن 
يتورط في مشكلة أخرى مع الحسين > فآثر أن ,يترضاه ويتحبب اليه مؤقنا 
الى ان ينتهي من حل مشاكله الداخلية ٠‏ والظاهر ان الحسين لم ينهم 
ذلك » ولعله امتر بما أبداه ابن سعود له من التزلف والتتخضع > وظن انه 
فاق روا اننا رن كان لعب يقن الاين سعود طلملة 
السنوات التالية بمئل هذه النظرة ويعامله على أساسها ٠‏ ولك غلطة من 
الحسين كانت "من أهم العوامل التي أدت الى نهايته المؤسفة أخيرا * 

حملة عسير : 

ان منطقة عمسر جزء من اليمن تتقع الى الجنوب من الحجاز © و كانت 
فى تلك الايام «تصرفية تابمة للدولة العثمائية مركزها بلدة « أبها » » وكان 
متصرفها سليمان شضيق باشا ٠‏ وفى عام 141٠‏ م ثار السيد محمد الادريسي 
على الدولة » وكان له نفوذ وقدسسية في 'نلك المنطقة > قثال تجاحا فى ثورثه» 
وكان الايطالبون ساعدو نه فسها ٠‏ وفي أواخر ذلك العام استطاع الادريسي 
ان .يحاصر « أبها » » وكانت فيها قوات تركية كبيرة > ودام الحصار نحو 
عشرة هر عانى السكان منه الويلات.» وأكلوا القططل والكلاب > ومات 
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ص م 4 1م 
مهم ال : سنيمية الاف شدخصس 01 2( ٠‏ 


استعانت الدولة العمائة بالحسين لاخماد ثثورة الادريسي + فأعد 
الحسين حملة لها » واستدعى اليه ابه عبدالله هن اسطنبول ليكون معه 
8 الحملة » كما استسيحي معه ابنه الآخر فل ٠‏ وفي 15 نسسان ١1و١ا‏ 
تحر كت الحملة من مكة وهي تضم بالاضافة الى القوات المحلبة ثلائة أفواج 
تركبة يلغ عدد رجالها ثثلاثة الف ٠‏ 

حين 


الغارات علمها درة بعك مره 3 وكسدتها مساكر وادسحة 


تغلغات الحملة في أراشي 006 أذذت القوات الادريسية تشمن 
٠ 5‏ وفى ١5‏ مول 
وصلت الحملة الى « ابها » وتمكات من فك الحصار عنها ودخولها ٠‏ 

حل عبد الدستور في 74 نموز ‏ أي بعد أيام قليلة من دخول الحسسين 
الى « أبها  »‏ وصادف ان كان ذلك اليوم نفسه .يوم ذكرى مبعث النبي 
حصب التقويم القمري ٠‏ فأقم احتفال في « أبها » بهذه المناسبة » وألقى 
فنه الحسين خطة مدم فبها الدولة العثمانية » وذم الادريسي ذما قببحا 
متهما اياه بأنه بيخدم الدول الاجنية لاغراضه الشخصية وفيما يلي نص 
الخطة : 

أيها الاخوان اعلموا علم البقين انه لولا وجود هذه الدولة العثمانية 
وشدة اعتناء خلفائها بالامة الاسلامبة خصوصا مولانا أمير المؤمنين الحالي 
يقصد السلطان رثاد ب لاختطفتكم الدول الاجشية اختطاف الذئب للغنم 
المنفردة » ثان جميع الدول ساعة من زمن بعد في اضمحلال الشريعة 
المحمدية بواسطة هؤلاء المغرورين الذين يخدمونها لاغراضهم الشخصية ٠:‏ 
اخواني هل ,برضكم أفعال هؤلاء القوم الساعين فى #خريب بلادكم اسم 
الحق ٠‏ لاأدري كيف اغتررثم لهؤلاء وأمنالهم وأنتم أولو العقول الراجحة 





(0؟) سليمان موسى ( الحركة العربية  )‏ بيروت ١91١‏ ا ص 5ه ٠‏ 
(55؟) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 5١‏ * 


له +1 سم 


55 


والنخوة العربية الاصيلة ٠‏ اباؤكم الأولون كانوا عز العرب وعنهم ودام 
الهمم العالية ٠‏ ألستم أبناء الشابعة 8! ألدسم الذين قال فيكم جدي رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : العلم يماني والحكمة يمانية ؟! ألستم أنتم أبناء 
اسلافكم الكرام الذين اشتهروا بالذكاء الفطري وااسحد الؤثثل ؟! فالله الله 
با أمناء الامة العربة في دينكم لاتضيعوه » بل احفظوه » واستظلوا بطلل 
الراية العثمانية التى هى شعار الاسلام » ولا تغتروا بأقوال المفسدين الساعين 
في تنفيذ أغراض المحركين لهم أعداء الدين الاسلامي » وانتم لطبب عنصركم 
وعدم معرفتكم بالسياسة الاجنية 'نظنون أنهم انما يخدمون الدين مع انهم 
والله عن الدين بمعزل لايخدهون الا أغراضهم الشخصية مستترين ياسم 
الدين 95 فأحذركم ان لاننتروا بمثل هؤلاء الاوغاد المارقين عن الدرين 6« بل 
كونوا مطبعين لاير المؤمنين + ولتعلموا أن من لخالفه فقد خالف الله 
ورسوله » ومن خالفه فقد باء بغضب نْ الله ولخحسر الدنا والآخرة »> ذلك 
هو شور 1 

بداية الخلاف مع الاتراك : 

كانت خطية الحسين في « أبها » نمثل قمة الانسسحام ببنه وبين الاتراك» 
ولكن هذا الانسسجام لم يدم طويلا وسرعان ما أخد يتلاشى » وحل العداء 
ميجله تدرريحا ٠‏ 

بدأ الخلاف بين الحسين والاتراك في « أبها » عقب القاء الخطبة » فقد 
لاحظ «هتصرف عير ان الحسين لم يكن خالص اللة في حملته في عسسير 
بل كان يقصد هلها تفوية نفوذه + وكان المتصرف مقتنا بان الحسين لايقل 
ىْ عدائه للدولة العثمانة عن الادريسي » وقد وصفه بقوله : د أنه أدر يسي 
مسجهز بالبنادق والمدافم »247 ٠‏ 





(/19؟) حسين محمد نصيفك ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ١‏ . 
(58؟) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر  )‏ تنرجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت 
535 اص لام ٠‏ 
اانه 
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ومما زاد في شدة الخلاف بين الحسين والاتراك ‏ حسبما رواه عبدالله 
في مذكراته ‏ ان الحسين شاهد بعض مناظر الفضائع التى افترفها الجنود 
الائراك في أتماع الادر بسي © فقد عرضت عليه أربع مرات حثث شويت 
على النار ثساً وأ'دخلت أعمدة الخيام من أدبارها حتى خرجت من افواههاء 
كما علرضت عليه ستة رؤوس «قطوعة وقد وضع قضبب كل رجل منهم في 
فمه ٠‏ ولا شاهد الحسين ذلك قال لنظف بك أحد قواد الثرك : ه هذا 
لباق" اانه اليك 1:1 السو قن حر قواافلويا 11716 

قرر الحسين العودة الى الحجاز مع فواته قبل الاتتهاء من حسرب 
الادريسي ٠‏ فغادر « أبها» في ١‏ موز 1411 * ويروي عبدالله فيمذكراته 
قصة لها دلالتها في هذا الصدد » هي أن الحسين عندها وصل الى الطائف 
كان في استقباله والي الحجاز حازم بك ومعه الشرريف ناصر بن محسن من 
ذوي زيد » وكان الحسين قد علم قبل وصوله بان الشرريف ناصر تسمر 
الاشاعات السيثة عن حملة عسسر كما أشاع أن الحسين نفسه فتل فيها ٠‏ 
ولم يكد الحسين براه بين المستقبلين الى جانب الوالي حتى أمر باخراجه 
اخراجا عشفا » فاحتج الوالى على ذلك قائلا : « عفوا ويا سبدي فانه قد جاء 
معي » ٠‏ فأجاب الحسين : ٠‏ وان كان قد جاء معك ؟! » ٠‏ فقال الوالي : 
« أنا ممثل السلطان » وهذه المعاملة تحقير للسلطان نفسه » ٠‏ فأجايه 
الحسين : « هل تر كتم ناحبة من السلطان لم محقروها ؟! أنا ممثل السلطان 
هنا لا أثتم ال" 


ابراهيم حقي باشا الى الحسين البرقية التالية : « لقد بلغت المسامبم السنية 
المعاملة الشسديدة التى وقعت من ذاتكم الهاشمية على الشريف ناصر بسن 
(59) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ساص 55 ٠‏ 
)5١(‏ المصدر السابق ب ص 58 ٠‏ 
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محسن الذى هرع لاستقالكم مع عطوفة حازم بك ؤالي الححاز > وان 
الرغبة السلطانية منصرفة الى استدعاء الشريف المومى اليه الى مقامكم 
السامي وتلطيفه وارضائه ٠ ٠‏ 

فأجاب الحسين بالمرقبة التالية : « بها ان الاسساب الموجبة لا نال 
الشريف ناصر بن «حمن من زجر واخراج لاتعلق بي شخصاء فانا لاأرى 
اظهار الندم على ٠١‏ فعلت » وان ما اشاعه المومى اليه من اخبار اضمحلال 
القوى التى كانت معي وابادتنا لم بقصد دنه الا ايجاد حركة ثورية هنا 
أيضا » فهو يستحق ما وقع عليه + وقد بلغني الخبر من مكتوبي الولاية » 
ثم جاء به الوالي وهو يعرف ذلك وما في هذا من المداهنة والفساد لبس من 
خلقي » ٠‏ 

عاد الجواب فورا من الصدر الاعظم ,يقول : « ان الباب العالي لا 
يستطع غض النظر عن ما في كسر الرغبة السئية .التى تبلقتموها بالبرقية 
السابقة الى نؤيدها بهذه » مردفين انتظار السلطان اللتحة » * 

فأجاب الحسين بما.يلي : « انني » مع كراءتي لنفسي » الرجل الذى 
يشر قاعدة الثاني بعد ولي العهد في المكانة » ولا أظن ان الرغية السنية 
تقصد الحط من هذا المركز القديم ٠‏ والباب العالي > الذى لايستطيع غض 
النظر عن نفوذ الذات السشة » كيف يوجه هذه التهمة الشائنة الى رجل 
لم ينفض بعد بار السفر عن رجله في محد السلطان ؟! وان الباب العالي 
حر في ما يحب أن يفعله » ٠‏ 

لم يرد الصدر الاعظم على هذه البرقة * والظاهر ان الحكومة 
التركبة شتْغلت بأمر جديد ألهاها عن مشكلة الحسين » هو قرب اندلاع 
الحرب ينها وبين ايطالما » ولعلها رغيت في المصالحة معه من جراء ذلك ٠‏ 
ففي للة عد الفطر الذى حل في 76 الول 141١‏ > جاء عثمان بك قائد 
الجندرءة الى الحسين وذكر له ان برقبة وردن من الباب العالي الى الوالي 
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نطلل منه أن يزور الحسين معتذرا وقال : « هل يقله مسدنا ؟ » ٠‏ فأبدى 
الحسين قر جيه بده »> ونمت الزيارة شىّ صاح البوم التالى علد صسلاج 
المنن لاني 

إيطالا ٠‏ وقد تشعجم الادر يسمي بهدم الحرب فعاود الفحوم على القسوات 


التركبة في عسير > وأمدنه ابطاليا بالاسلحة كما قات المدمرات الايطالية. 


بقصف الحاميات التركبة ف ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


استعانت الدولة العثمائية بالحسين مرة اخرى ٠‏ وأرسل الحسين 
فوانه الى عسير في ربع 181 بقيادة ابنه فيصل ٠‏ ولم يستطع فيصل ان 
يفمل شيئا ذا آهمية » فقد أنهك الحر والملاريا قواته » واصيب فيصل 
نفسه بالملاريا ٠‏ وأشيع في مكة أن فيصل مات من شدة الحمى ٠‏ ويقال ان 
باتا لفيصل انتابها الذعر عند سماعها خير وت اببها » فسقطت على رأسها » 
وأضيك من جراء ذلك يشعلل أقعدها * وعاد فيصل اخيرا وهو محمولا علئ 
كر سي دن شدة ين ٠‏ 

بداية الاتصال بالانكليز : 

في الاسبوع الاول من شباط 19414 كان عبدالله بن الحسيين فى 
طرريقه من مكة الى اسطلنبول وقد نزل في القاهرة ضبفا على الخدريوي عباس 
حلمي فى فصر عابدين ٠‏ وانتهز عدالله الفرصة فقابل كتشئر المتّمد 
البر بطاني في مصر بحضور سكرتيره الشرقي روثالد متورز » وأخذ 
بحدثه عن العلاقات التوترة بين الانراك ووالده الحسين > والح الى ان 
الانراك ريما عزلوا وإلده عن الشرافة » وسأله بصورة غير مباشسرة عن 
موقف الحكومة البريطانية من ذلك وهل من المحتمل أن تساعد والده اذا 





(١؟)‏ المصدر السايق ب ص ١لا ٠‏ 
(؟؟) أميل الريحاني ( فيصل الاول ) اص ٠ 1١5-18‏ 
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اعلن الورة على الاثراك ٠‏ فأجابه كتشئر جواباً مطاطاً غامضاً مشيراً الى 
الصداقة التقلدية القائمة بين بر يطانا ونركيا أن لس من المحتمل ان 
تتدخل بريطانسا في الشؤون الداخلة للدولة العنمانية + وقايل ععندالله بعد 
هذا ستورز هلفردا » ومسسط ف اليحدبث ممه لق الموضوع نشسه > فكان 
جواب سستورذ لايختلف عن جواب رئيسه كتدئر” "© ٠‏ 

عند عودة عبدالله هن اسطليول في سان عام 184114 در بالقاهرة ونزل 
في فصر عابدرين كدلك » فزاره ستورز هنالك > وجرى بنهما حديث طويل* 
ويقول سّورز في مذ كرانه عن هذا الحديث ٠١‏ ,بلي : 


* 
00 


دا٠٠*‏ ني زرته في قصر عابدين > وجلست ططللة ساعتين تحت تاثير 
سيحر حديثه ٠6٠‏ حيث أخذ يرئل لي اللعلقات السسع وهي القصائد الرائعة 
من الشعر الجاهلي وبقص لي عن أمحاد ومناحات عثثر بن شداد » ولابد 
نا تناولنا اثناء ذلك «قادير كبيرة من القهوة الخديوبة الممتازة ٠0+‏ ثم 
سألني يشكل مطلق : هل بوسع بريطانا النظمى تجهيز أبيه الشريف 
باننى غشسر رشاشا » 0 حتى بستة رشاشات ؟ ولما مالته عن الغرض من 
هذه الرشاشات » أجابني بجواب كل طالب للسلاح : انها للدفاع ٠‏ قم 
أضاف الى ذلك : انها للدفاع تتجاه هجوم الاتراك ٠+‏ وشعرت بأني لست في 
حاجة الى تعايمات هن رؤسائي لاقول له : اننا لابخطر لنا ببال أن نقدم 
سلاحا يلشهر في وجه دولة صديقة ‏ يقصد الدولة العثمانية ‏ ولم .يكن 
لسدالله ان ينتفلر مني غير هذا الجواب » غير اننا اقترقنا على خير ما يكون 
من الصدافة والود ا" 
شعر عدالله بالخسه من اجدماعه ستورز ولكن 3 واحدا استناده من 


(؟؟) جورج انطونيوس ( اللمصدر السابق ) ناص 5١1‏ ' 
180 - 190 .2ه 1089 صملصم1 هس ( عصمستاصم م0 ) سكسمام (كة) 





ها - 


هذا الاجتماع هو نشوء صداقة مشئة بنه وبين ستورز * فقد كان كلاهما 
مولعين بالشسطر نج وبالادب العربي القديم » وصار من عادة عبدالله انه 
كلناهن بالقاهرة التقى بصديقه ستورز »> ويحرى التقاؤهما عادة في غرفة 
خلفة في بناية جريدة المقطه””*2 » ويقول ستورز في مذكراته : ان العلاقة 


ع 
به وبين عندالله صارت تشمو بمرود الزمه7 أ 


علي أصغر البزاق : 

عندما أأعلات الحرب العامة في أوربا في أب 1414 © كان كتشنر في 
اجازة في بريطانيا فعّين وزيرا للحرية فيها ٠‏ وكتب اليه ستورز من القاهرة 
ثلا : ه هل لك أن تفوضني في التأكد من عبدالله عن الاتجاه الذى سيسير 
فنه العرب اذا دخات تركيا الحرب ؟ اذ أن من الواضح ان انحيازهم الى 
جانبنا » فضلا عنالاعتبارات الاخرى » سيقوي من موقفنا العسكري»”""2, 
فوصل الرد فى 74 ايلول الى القائم باعمال دار الاعتماد البرريطاني فسي 
القاهرة على النحو التالي : 

« اطلب من ستورز أن ,برسل من لي رسولا سرييا يجري اخشتاره 
بحذر الى الشريف عبدالله للتأكد هل سيقف هو ووالده وعرب الحجاز 
الى جانبنا أو سيكون ضدنا فيما اذا تمكن النفوذ الالماني المسلح في اسطتيول 
من ارغام السلطان رغم ارادتنه » وارغام الباب العالي »> للقيام باعمال عدواة 
وحربة معإدية لبريطانيا العظمى »937 ٠‏ 


أخذ ستورز بناعا على هذه الاوامر النى ملقاها اسح عن رسول أمين 





(5؟) زين نور الددين زين ( الصراع الدولي في الشرق الاوسط ):0‏ بيروت 
ا/ا5ا اص 5٠١5‏ : 
0 .7 ( ناذه .05 ) معاماة (850) 


0 جووح الطوتيوسس:( المضدر السايق )اسن قءلاان اماج اه 
7 ,2س ( .لله .م0) مم8 (88) 
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لبرسله الى «كة ٠‏ وقد وفم اختاره أخيرا على رجل بهائي يعمل بزاذا في 
حي الجمالية في القاهرة اسمه على أصغر » وكان سبب اختيار هذا الرجل 
هو أنه والد زوحة حمين روحي أفندي المترجم”في دار الاعتماد ٠‏ ولم يأ 
ستورز أن يذكر اسم هذا الرجل في مذكراته بل أطلق عليه حرف «اكس» 
لاشتر عليه ٠‏ 

غادر على أفش القاهر ةا وهو معدل دهده من نورق الى عبذالله 
مم رسالة .يذكر فيها ان الحكومة المركية عازمة على اعلان الحرب على 
بريطانا ولذا فان الحكومة الءريطانية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة 
للحسين اللدفاع عن حقوق العرب + وقد وصل الى جدة في 8 تشررين 
الاول » ومنها استكرى حمارا لنقله الى مكة ٠‏ وعند وصوله الى مكة لم 
يجد فيها التحسين وأولاده اذ هم كانوا يصطافون في الطائف كعادتهم في كل 
عام ٠‏ وكان .بنوب عن الحسين في مكة احد أقربائه هو الشريف شرف » 
ويفول علي تقل عن الشريف شرف : انه كان مثل المصريين يعتقد بآ 
الامان سياتصرون في الحرب ٠‏ 

أردل علي اشر ال الطائف رسولا خاصا لكي يخبر الحسسين 
بأمره ٠‏ وانتهز الفرصة فقام بالطواف حول الكعبة +* وهو ,يصف الطواف 
أله سخيف جدا ولكنه نوع من الرياضة اللدنة اللحدة(5) , 

وبعد أيام قلبلة ول الحسين واولاده الى مكة + وحين قرأ البحسين 
رسالة ستورز استشار ولديه عبدالله وصصل هما بحس به على سةورز.» 
فاختلف الولدان في الرأي > اذ كان من رأي عبدالله القام بالثورة على 
الاثراك وبااتعاون مم بريطاسا » أما فيصل فكان رأيه : أن العرب ليس لهم 
الاستعداد الكافي للورة » وهو بخشى أن تنتهي الثورة بالفشل » ويرى 


ال ع ا 


.له .0ه.1 (80) 


الاك ل 
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من الافضل ان بقف العرب الى جانب تر كبا في ساعة محلتها فكسوا بدذدلك 
عر قانها ٠‏ 

كان كل من عبدالله وفبصل مصيرا على رأيه لابتز حزم عنه + وبعد 
الافكين #وضل اسن الى كران وشط عو" أن يكتن غداللة الى ستؤوز 
يخبره بأنه راغب في الوصول الى تعاهم مع بريطائيا ولكن مركزه الديني 
بملعه من تغسر موقف الحاد الذى هو عليه » وانه مع ذلك قد بعلن الثورة 
على الراك اذا اضطروه الى ذلك على شراط ان 'تتعهد له بريطانا تقديم 
ماف ناي 19 كاي 

عاد على أصغر بالحواب الى القاهرة » فوصلها في ١‏ تسرين الاول٠‏ 
وكانت الحرب قد أأعلنت بين بريطانيا وتركيا في ذلك اليوم * وقد أبرقت 
دار الاعتماد ببحواب عبدالله الى كتشئر قورا » فحاء الجواب منه فى اليوم 
نفسه » وهذا نسه : 

« سلامات الى الشريف عبدالله ٠‏ لقد تمكنت المانا الآن من شراء 
الحكومة التركية بالذهب بالرغم هن أن بريطائيا وفرنسا وروسيا قد تكفلت 
بالحفاظ على سلامة الامبراطورية العثماسة اذا بقبت تر كبا على الحماد في 
هذه الحرب ٠‏ ان الحكومة التركية قامت > على غير رغية السلطان ويسبب 
الذ.غط الالماني 6« بارتكاب أعمال حراسة بغزوها حدود مصر بعصابات مسلحة 
بشبعها جنود أتراك يتجمعون الآن في العقئة لغزو مصر ٠‏ فاذا ساعدت الامة 
العرببة بريطانيا في هذه الحرب فان بريطانيا ستضمن عدم وقوع تدخل في 
الشؤّون الداخلية للحزربرة العر به و ستقدم للعرب كل مساعدة ضد أي 
عدوان اجنبي خار جي ٠‏ وهدن امك ان يتولى الخلافة في مكة أو المديئة 
شخص من العنصر العربي العريق > ويمكن ان يحدث خير باذن الله من 


(5) جورج انطوئيوس ( المصدر السابق ) اص ٠ 5١5-15١١‏ 
كه - 
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مدو السروي الوا الوا ا 

أعد ستورز رسالة الى عبدالله وفق هذه البرقبة التى وصلته من 
اكتئسر : وخيل على اعبتقن الرضالة إلى كه » وعاد منها الى القاهرة في ٠١‏ 
كانون الاول ٠‏ فكتت دار الاعتماد في القاهرة الى وزارة الخارجة البرريطانية 
في لندن المرىة ااتالة : 

« عاد الرسول من رحلته الانية .يحمل رسالة ثانية من الشريف عبدالله 
والرسالة مكتوية بعمارات ودية وتؤكد مرة ثانية مشاعره الودية "تجاه 
انا العظوى و تسن افيزائحة علق ان والده لابنوى انماع سياسة معادية 
لفا مه بر اد شرريف مكة في حديث شفوي مراراً علىانصداقته أقوى 
كثبرا مما تعبر عنه رسالته ولكنه أشار الى ان مركزه في العالم الاسلامي 
والوضع السياسي الراهن في الححاز يجعلان من المستحيل عليه قطع علاقته 
حالا مع نركيا ولكنه باتنظار الفرصة الموائية ٠‏ وقد أسخبر الرسول بأنالائراك 
يستغلون بين العرب قطعنا المرعوم للمؤون عن الاماكن المقدسة +1490 , 


لم يكن الاثراك يعرفون ٠١‏ ,يجري من اتصال خفي بين الحسسين 
والاتكلير ٠‏ وا أعلئوا دعوة « الحهاد » أرسلوا الى اللحسين يطلبون منه 
تأبيد الدعوة » تأجابهم قائلا : انه يؤيد الدعوة من صميم قلبه وهو يضرع 
الى الله ان يكللها بالنجاءح ولكنه ييخشسى أن يشارك في الجهاد فينتقم الانكليز 
منه بغصف موائيه وقطع المواد الغذائية عن الححاز فتنشأ المجاعة فيه وثور 
القنائل ٠‏ 


أدرك الاتراك ان الشريف يتمحل الاعذار لكي يتقاعس عن نصرتهم» 





٠) 5١59 519/١ أو‎ ٠ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم رأف‎ )5١( 
٠) 15١5991١ (؟:) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم رأف٠ أو‎ 
- ا‎ 


فعزموا على التخلص منه ٠‏ وفى احد الايام من شهر شاط 1416 ينما 
كان الوالي التركي وهيب باشا مسافرا ءن مكه الى المدينة سقطت حقيبة من 
ادتعة أحد حاشيته » فر علها أعرابي وسلمها الى الشريف علي > وارسلها 
على بدوره الى اببه ٠‏ وبين ان الحقيبة تضم وثائق فيها دليل على ان الاثراك 
00 مؤامرة ضد الحسين ٠‏ 

قرر الحسين ارسال ولده فيصل الى اسطنبول > وكان السبب الظاهر 
لذلك هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم شكواء من الوالي 
وهب باشا » أا السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق 
ومعرفة موقفهم من عروض كتشئر ومدى الحمسهم' لها واستعدادمم 
لتنفيذها ٠‏ 

وصل فيصل الى دمشق في +7 آذار 194186 > فاستقبله جمال باثا 
بمظاهر الترحيب ودعاه للاقامة فى مقر القنادة العامة » ولكن فيصل اعتذر 
عن قمول الدعوة بححة أنه كان قد وعد آل اللكري بالنزول عندهم ٠‏ وقد 
قضى فصل في ضافة آل اللكري أربعة اساببع اجتمع فيها سرا بالاعضاء 
البارزين من جمعية « العرببة الفتاة » > وانضم الى جمعيتهم بعد أن حلف 
اليمين » كما اجتمع بالضباط العرب من اعضاء جمعية « العهد » » وبعصضص 
الزعماء الدمشقيين كرضا باثا الر كابي رئيس الللدبة » والشبخ بدرالددين 
الحسيني كبير علماء الشام * وكانت محادثات فيصل معهم تجري في غاية 
الحذر والكتمان » فكانوا يأتونه الى دار آل البكري حوالي منتتصف الليل 
خوفا من الرقباء والجواسيس ٠‏ وقد أخبرهم فيصل بعروض كتشنر على 
والده » وعن تردد والده تتجاهها » وطلب منهم ابداء رأيهم فيها » واعطاهم 
مهلة للتفكير الى حين عودته من اسطئيول ٠‏ 

غادر فيصل ددشسق الى اسطنبول فوصلها في 7# نبسان » فاستقبل فيها 
بحفاوة ٠‏ وقابل السلطان وكبار بعال الدولة وعرض عليهم الوثائق التى 

علا 
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تتضمن المؤامرة على والده ٠‏ فطبيوا خاطره 000 الامر ينقل وهب 
باشا من الحجاز وعينوا مكانه غالب باثا وهو رجل مسالم طيب القلب وأوصوه 
أن يحسن علاقته مع العبدة 5459 :وبسرى بشيت .هذا" الليق الدى. ابذاك 
وتجال الذولة واد لمعبو الى المشداد علة الدرويل فى "اله الآونة ا 
فقد كانت الدولة المثمانية آنذاك في أحرج اوقاتها » وكادت اسطنبول نسقط 
في أيدى الحلناء ٠‏ ولهذا وجد رجال الدولة ان من المصلحة مسداراة 
الحسين الى أن تننقشع عنهم غمة الدردنيل ٠‏ 

عاد فصل الى دمشق فوصلها في 7 أيار فوجد زعماءها قد استقر 
رأبهم على تأبيد الثورة عند قيامها » وكتبوا فى ذلك ميثاقا يتضمن خارطة 
للبلاد العريية التى لعب على بريطانيا الأعتراف باستقلالها لقاء قيام العرب 
بمؤازرتها اثناء الحرب ٠‏ واختلى فصل بباسين الهاشمي زهنا غير قصير » 
وكان هذا الرجل له اهمية في الشام ,يومذاك اذ كان رئيس اركان حرب 
الفباق الاني عشر الذى كان مقره في دمشق ويتألف معظم جنوده مسن 
العرب ٠‏ فسأله فيصل عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدءها الحجاز الى 
سوويا من ادن للشاركة ىن اللورة » تأجابه الهاشمي : « لانطلب شيا ولا 
نحتاج الى شيء ودا عليك الا ان تقودنا وتسير في الطلبعة »(1؟؟ , 

آقسم ستة من زعماء دمشق بمين الولاء وتعاهدوا على ان يعتبروا 
الشريف حسين مدل الشعب العربي » وعلى ان هب الفرق العربية المرابطة 
في الشام هبة رجل واحد في حالة موافقة بريطانما على الشروط الواردة في 
المثاق + ونأ كيدا لهذا العهد أعطى الشيخ بدرالدين الحسيني خائيه الى 
فبعسل ليسلمه الى والده رهزا لثقة اهل الشام به(*؟؟ , 


0 


(59) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج١‏ ,» ص ٠٠١5‏ 
(55) المصدر السابق - ج١‏ ص ٠ ٠١9‏ 
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نت نات 


55 


تبرع فيصل لج.عبه ٠‏ العثاة » بمبلغ آلف ليرة ذهب لساعدتها فى 
إعمالها » وأهن بأن تكتب نسخة من المناق بخط صغير جدا » وأعطاها لاحد 
انباعه فوضعها في حذائه وخاط عليها بطانة الحذاء ٠‏ بغية ايصالها سرا الى 
الحسين في مكة ٠‏ 

وجد فيصل أنه لايستطيع العودة الى الحجاز قبل أن يقابل جمال باشا 
وبستأذنه بالسفر » وكان جمال باشا يوهذاك في القدس © فسافر فصل اليه 
بالقطار ه وعئد وصوله انتهز الفرصة لزيارة معسكر الحشش المعد لحملة 
سمناء النانية » فأقيمت له <فلة لتكريمه » وخطب هوفيالحفلة فقال:«يجب 
على الامة العرببة أن تشترك في اللحهاد > وانا ذاهب الى الححاز لاعود 
فل نرانن بحص كر ندع التطوعيق عكر له فى الحيلة الثاية 15/2 ور 

عاد فيصل الى مكة فوصلها في ١‏ حزيران ١916‏ وقدم لوالده تقرييرا 
مفصلا عن مهمته وشرح له كيف تغير هو في رأيه فبعد ما كان معارضا 
للثورة على الاتراك أصبح مؤيدا لها ٠‏ 

مراسلات مكواهون : 

استقر رأي الحسين أخشرا على مفاوضة الانكليز تمهيدا لاعسلان 
النورة + فرشل في منتصف اتنموز رجلا يثق به الى المعتمد البريطاني في 
القاهرة السر هنري «كماهون ٠‏ وبدأت منذ ذلك الحين المراسلات المشهورة 
بين الر جلين وهي الى عرفت بأسم « مراسلات الحسين ‏ مكماهون » ٠‏ 

كانت المراسلات حجري باللغة العرببة وقد بلغ عددها عشير رسائل » 
خمس منها مرسلة من الحسين الى مكماهون » والاخرى اجوبة عليها ٠‏ 
والملاحد ان الحسين كتب رسائله على طريقة النثر الفني الذى اعتاد 
العرب عليه قديما » حبث ملأها بالحمل المعترضة والتضمينات والاستطرادات 


تحسم 


(51) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ا س١‏ ء: ص لا١٠ ٠‏ 
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والامنال والحكم اللمأثورة والعبارات الرنانة الحوفاء ٠‏ والظاهر ان مكماهون 
استغل ذلك فكان يرد على نالك الرسائل بعيارات ٠طاطة‏ يخمل لقارئها 
انها تيك بكل. شي ء يلما هى في الوافع لاتتعهد , بشبىء * ولم ,يفت مكماهون 

أن د رسائله بسارات النحمة التقليدية المليئة بالمدا” نح المفرطة كقوله 
,بخاطب الشريفف : « الى السسد الحسيب اللسسب » سلالة الأشراف » وتاج 
الفخار ع وفرع الشحرة المحمدية » والدوحة القرشيهة الأحمدية » صاحب 
المقام الرفيع والمكانة السامية » السيد ابن السيد » والشسريف ابن الشريف» 
السيد الجدل المسحل » دولتلو الشريف حسين > سيد الجميع > أمير مكة 
المكرمة » قبلة العالمين » وميحط رحال المؤمئين الطائعين » عمت بر كاته الناس 


اع لى نا افيف « 


مشكلة اللحسين 2 بدلا من أن يعقد مع الانكلز معاهدة واضحة 
السارة دقيقة الدلالة » اعتمد على مثل هذه المراسلات التى يمكن تفسيرها 
حسب اختلاف وجهات النظر ٠‏ ولا نصحه بعض مستشاريه بأن يطلب من 
الاتكليز وضع انفاقية .يصادق عليها البرلان البريطاني أجابهم بان الذين 
انفقوا معه هم الحكومة نفسها > ثم أشار الى جسه وقال : « وعود هسم 
137 

يعتقد بعض الكتاب البريطانين ان الغموض في مراسلات مكماهون 
آلان تعمدا > وهم .يعزونه الى سكرتيره ستورز الذى كان يعرف اللفسسة 
العرببة جيدا ٠‏ فقد كان الاتكليز حينذاك ,يفاوضون قرسا حول سوريا » 
وكان انجاه المفاوضات يناقض الوعود التى قدهوها للحسين ٠‏ ولكي يتخلص 





50) انظر صورتها بالز تكغراف في : زين ي رالدين زين ( المصدر السابق) 
دص "ل/؟ ٠‏ 

(54) خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) - القاهرة 13391 اسه 
ص 595 5 


د ال مه 
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الالكس من هذا الأزى 'تعمدوا جعل مر اسللاانهم اع الحسين ملمئة بالغموض 
والسارات الرناة 9933 م 


بين الباطن والظاهر : 

قُ أوائل عام وا قرر الحسين ارسال ابنه فيصل الى دمشق هرة 
اخرى لبدر س اوضع مها وصلع استعداد الشاسين لتاسد الثورة عند شادها ٠‏ 
وقد تسافر فصل الى دعق ومعة خمس.ون فارسا بدعوى انهم طلائع قوات 
المجاهدي. التى بحري اعدادها في الححاز للاشتراك في حملة سل ساء 

نزل فصل كالعادة في ضضافة آل اللكريي ينما نزل فرسانه في مزرعة 
أل الكري تقع ف القابون على بعد لخمسة اسال من دعشق * وبعد دراسة 
الحالة وجد فيصل ان دمشق مختلف عما كانت عليه قف زيارنه الاولى » 
فقد كان جمال باشا قد بدأ ٠نذ‏ الصيف الماضي بشمن حملة ارهاب على دعاة 
العروبة في الشام » فشنق عددا منهم في 7١‏ اب 1916 > ببلما كان عدد آآخر 
مهم تجري محاكمتهم بقسوة فى عالية » وتم نقل الغساط العرب مع جنودهم 
الى اماكن نائية وجىء بقوات نركية صميمية لتحل محلهم في الشام » كما 
تم نفي الكثير من الوجهاء مع عائلانهم الى بلاد الاناضول ٠‏ اضف الى ذلك 
أن المجاعة قد بدأت تنظهر في بلاد الشام » واستفحلت بشكل خاص في لبنان» 
تانشغل الناس بها عن الثورة وقضايا القوصة +٠‏ 

وفي شهر شساط جاء وزير الحريبة التركية أنور باشا الى دمشق ومنها 
سافر بالقطار الى المديلئة بصحمة جمال باشا وفيصل * وقد داعى الحسين 
الى المدينة للاجتماع بالوزيريين ولكنه اعتذر عن ذلك وأرسل لكل منهما 
سنا ماما * 
( 80885 1010018 قطة صة تسعدمنة ملم 1 ) قععصماطة طاأمطوع 1503 (40) 

.81-2 .1 - 1968 دمقدم1 
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جرى في المدينة استعراض للقوة التى كان الحسين يمدها للثورة باطنا 
وينظاهر بأنها ممدة للاشتراك فى حملة سناء ٠‏ وقد وجه أنور باشا الى فصل 
سؤالا : هل ان هذه القوة كلها قد أعدت لحرت اعداء الاسلام ؟ تأجاب 
ام 

عاد أنور وجمال الى دمشق ومعهما فصل + وفى أوائل شهر آذار 
عندما عاد أنور باشا الى اسطنبول ابرى الى الحسين يكرر الطلب عليه باعلان 
الجهاد المقدس ٠‏ وكان الحسين حينذاك قد نفذ صيره وأراد أن يكثشسف 
عن بعض نيته تجاه الاتراك » فأرسل في 1١‏ آذار برقية الى الصدر الاعظم 
وانور باشا قال فيها : انه لايعلن الجهاد الا بشروط هي : اعلان العفو 
العام عن المتهمين السياسيين » ومنح وريا والعراق مايطليانه من نظام 
لامر كزي » .وجعل امارة مكة ورائمة في أولادى > واذا لم تنُقيل هذه المطاليب 
فأرجوكم أن لاتتتظروا «ني الاشتراك في حرب كنت قد نصحت بأن 
لاتدخلوا فيها » وسأكتفي بالدعاء للدولة بالنصر والظفر »* 

كانت هذه المرشة ذات وقع شديد على الصسدر الاعظم وانور باشا» 
قيرف :الن النسين وات ف أثازا فيه إلى أن فصل مسقي ف .متاق 
ضيفا تلى الحجبش الرابع حتى نهاية الحرب ٠‏ وانكم اذا لم ترملوا 
المجاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى د.شق فان الاتبجة بحقكم سوف 


لاككون سارة ٠‏ فأجابهما الحسين قائلا : انه عندءا بعث فيصل الى دمشق 


كان يعتقد انه سوف لايراه مرة اخرى » فافملوا ما شثتم ٠‏ 

سدو ان الصدر الاعظم وحد ان هذا العئف نستاه التحسان قد يورطهم 
في «شكلة هم في غنى عنها » فأبرق اليه بعد بومين برقية فيها ما يشبه الاعتذار 
فأجابه الحسين بالشكر ووعده بأنه سيرسل !اسجاهدين حال وصول فيصل 
الى المدينة 17 0) 1 





(59) أرسكيل ( المصدر السابق ) ناص 49 5 0ه ٠‏ 
)0١(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) س ص ٠١8‏ ب ١9‏ : 
د هلات 
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مك فيمال في ددشق مم فرسانه الخيسين زهاء خسسة أشهر » وقد 
برزت انذاك مواهه السساسة اذ كان بارعا في مداهته لحمال باشا وازالة 
الرية هن قله في الوقت الذى كان ابوه بعد العدة للورة على الاتراك ٠‏ 
بقول جمال باشا في مذكرائه : انه استدعى الله فبصسل في أوائل 
شنان 415 يحصضود رسن أركان حربه على فؤاد بك > وأخذ يعاته 
عتابا شديدا على سلوك اببه في مكة وسلوك أله علي في المديئة » وقال له : 
م أني أريد ان تدرك انكم ان اردتم ان انظلوا أصدقاءنا فعليكم مراعاة قوانين 
الصداقة > أما اذا كلتم ذوي غايات أر رى فالاولى ان نلحأوا الى السسلاح 
وتحلحوا الى ورنكم في ىق الخال ويدرك نتهي نلك المهزلة و بصبعح كل منا 
عدوا للآخر ظلاهر ا » وحيتكذ يصبح الآمر بد الله ٠٠.٠‏ »* فامتقع 
لون فون بين انر هذا الكلام ب حسب رواية جمال باشا ‏ وعلا وجهه 
الاصسفرار > لم قام من مقعده والتفت نحو جمال باشا وويده على صدره وقال: 
عفوا ,ياصاحى السعادة ! كنف يسخطر لك ان اتعزو البئا أمئال هذه التهم؟ 
وكفا يلق بنا ان ؟ ن خونة ونحن نلك الاسرة النى هي من سلالة 
الرسول والنى ثرى دن ا الشسرف لها أن تكون من الرعايا المخلصين 
الموالين للخلفة ! قابي وأخي وأناالننا انين للشب اق الحكومة #جيل 
نحن العخدم الاوضاء الامناء لسلطائنا الامجد الذى طاما غمرنا بانعاماته » فلتكن 
موقن ا العاف الخلاف القائم بين أحني والحاكم بصري باشا » وسأكلفه 
بالحضور لتقسل يديك !1 ٠‏ ا 0 
من عنده ذهب الى دار على فؤاد بك وهو في حالة تهج وبكى بكاءا مرا ٠‏ 
ثم .يقول جمال باشا تعليقا على ذلك : افي وايم الله لو كنت أعلم ايان 
المراسلات التى كانت "نجري ,يومذاك بين مكماهون. والشريف حسين لامرت 
حالا بالقيض على فصل في دمشق وعلى اخه علي في المديئة »> ولارسلت 
كثلاات 


فرقة تركية على حناح السرعة الى مكة للقيض على الشريف حسين في 
مكة > فأقضى بذلك على تلك اللورة المشؤومة في مهدها(؟*2 ٠‏ 
عن امتهمين الذي تجري حا كمتهم في علمة > فكان بتشفع لهسم عنده 
و :رض اعبان دهشق على ااتشفع لهم يضما * وفي .يوم جمعة أقام فيصل 
وابمة لحمال باشا وضضاطه في مزرعة آل اللكري في القابون » وحاول بعد 
الفراغ هن الطءام ان ,بدير الحديث الى قضسة المثيمين واستحسان العفو 
نو سطك بالصفح علوم » 

وفى فجر 5 أبار انم شنق سبعة من المتهمين في ساحة المرجة في دمشق» 
واربعة عشر في ساحة البرج في ببروت ٠‏ وكان قصل يومذاك مقبما في 
مزرعة القابون » وببنما كان يتناول طعام الافطار مع مضيفه من آل اللكري 
و صلهم رسول من دمشق يبحمل اليهم العدد الخاص من جربدة «الشسرق» 
الذى كان بتضمن وصة الشسئق واسماء المشئوقين فخيم الوج وم على 
الحاضرين »© وقرأ بعضهم الفائحة » ثير ان فيصل قفز واقفا كمن أصابه 
هسل مفاجى ء « وانترع الكوفية من على اميه 3 ودهى بها على الارض 3 
وداسها بعنفف »© وصاح 00 ط'اب الموت ياعرب 5 

أسرع فبصل ذاهيا الى د.شق حيث قابل جمال باشا وقد حدثه جمال 
باشا عن الاسساب التى -حملته على شئق المتهمين وشرح له « لخيانتهم » وكيف 
انهم اتصلوا بالدول الاجشية ٠‏ ؤيروي جمال بانا في مذكراته : ان فيصل 


ع 
٠‏ 


قال له : « فقسما بجر مة الاحداد أو علمت ان جر يمة الحناة كانت بهذه 





(؟هة) جمال باشا ( مذكرات جمال باشا) ‏ نرجمة علي أحمد شكري ‏ 
بغداد ١9531‏ ناص ©5559 ب 454؟ * 
(*6) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) اص 85ه ‏ 586 ٠‏ 


لالاا ب 
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الشناعة لما أححمت ففط عن طلب الشسفاعة لهم بل لطلنت ان مزق 
أوصالهم لطول عذايهم ٠‏ الا لعنة الله عليهه .2*4 , 

تمشيلية اخرى : 

وصات الى فصل في منتصف أيار رسالة سرية من أسه يخيره يها 
يقرب اندلاع الثورة » فأخذ فيصل ببحث عن حبلة يستطيع بها مغادرة 
دمشق الى مكة دون ان يشير ريسة جمال باشا ٠‏ 

ذهب فصل لمقابله جمال باشا وقال له : ان المجاهد.ين قد نم حشدهم 
في المدينة وانهم على استعداد للمحىء الى دمشق للإشتراك في حملة سيناءه 
وتساءل فصل : الا يرى الياشا ان هما يزيد من مهابة وصولهم ان سعث 
والده بأحد أبنائه ليكون فى «قدءتهم ؟ ٠‏ فأنطلت الحيلة على جمال باشا » 
واتترح على فيصل ان .يكون هو في مقدمة المجاهدين ٠‏ فأظهر فيصل منعاً 
وقال ان له أذوين اكبر هنه سنا ويجب ان ,يكون لهما الحق في التقدم عليه» 
فاه الماشا فاثلا مونم ذلك تانى ارجوك أن ذهب » ولبأت أحد 
أخريك ”كا اذا استطاع > ولكن من الغروري ان نذهب الى المدينة 
تتشكل اتمام الاعدادات © واتضيديك فتك اليخائنة,0050 + 

بدعي جمال باشا في مذكرانه انه فطن الى حيلة فيصل وانه انما سمح 
له بمفادرة دعشق لانه كان قد أعد خطة لضرب ثورة الحسين عند قامهاء 
وثيما يلي نص اول جمال باشا في مذكراته في هذا الموضوع : 

٠‏ وفى ذات .بوم حوالي ماتصف مايس جاءني الشتريف فيصبل 
وأخبرني ان اخاه قد اتلقى الاوامر من أببه بالانضمام الى جيشس سيناء وانه 
هو أي فيصل برغب بعد استئذاني في الذهاب الى المديئة لبيجىء بأخشه 
(55) جمال باشا ( المصدر العايق )اهن 1 : 

(55) جورج انطونيوس ( المصدر السايق ) اص 588 ٠‏ 
لاب 
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الى القدس «بواكه لي ان ذهاية سؤر فى موس الساقدين عاثيرا تحينا* 


ولا كنت قد تعودت الخدبعة من الشر ريف حسين واولاده ارت أن أكون 


انا الغالب ففكرت قليلا ثم قلت : ( حسنا جدا » لقد صرحت لك ٠‏ فاغد الى 
المتطوعين فيالمدينة واستقساهم ,'سمي ثم التني بهم هنا * وسأمر ٠«صلحة‏ 
النكك الحديذية: تنثل: العنوى 6 وأرمل ملك يسن العلماء مخ وفقق 
لكونوا في ركابك > ويذلك تستطع ان تؤلف وفدا خاصا لاسستقبال 
المجاهدين ) + وما كدت أفرغ من هذه الكلمات حتى أبرقت أسارير وجهه 
وكاد فؤاده يطير فرحا * قتتجلت لي الحقيقة وتكشفت > حتى لقد النفت' الى 
على فؤاد بك ركيس اركان حربي قائلا : ( انني موقن بأن الثورة سيشب 
ضرامها في الحجز فيالقريب العاجل » فاني قد رأبت الشريف فيصل قد 
فرح أشد الفرح لاخديعتي حتى أنه لم يستطم اخفاء شعوره ) ٠‏ وكازعلي 
فؤاد بك .برى رأبي وقد وافق على الخطة التى سلكتها نظرا لتقرد اتخاذ 


خطة اخرى وو ا ٠‏ 


ويقول جمال باشا انه لم يكد فصل بغادر دمشق بالقطار حتى أرسل 
وراءه قائدا معروفا بوطلئتة وثمانه هو مخري بانا لكي يتسلم القنادة في 
ااجحاز عند اول فيام اللورة * وكانت هدك قوة نركية مؤلفة من الفين 
او ثلائة آلاف جندي قد أرسلت من اسطيول الى السمن > قأمر جمال ياشا 
بأن تبقى في اللدينة وان يتم تسليحها بالبنادق التى كان في النية ارسالها الى 
رجال الشريف ٠‏ والظاهر ان جمال كان واثقا من ان. هذه الاجراءات كافية 
للقضاء على الأورة في 0 3 

اعلان الثورة : 


فيصيف ١915‏ 5ن ثالب باشا يتولى قادة الجيشش في اللحجاز بالاضافة 





(5ه) جمال باشا ( المصدر السابق ) ناص 55؟ ‏ 588 ٠‏ 
(/1ا5) المصدر السابق ب ص 5*#؟ ا /ا:؟ ٠‏ 
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الى منصب الوالي > وهو كما اشرنا اليه من قبل رجل مسالم طبب القلب* 
وكان 00 من هررض الكليه » ققادر مكة مم القسم الا كنز من جئوده الى 
الطائف لقضاء فصل الصيف فها غافلا عما يخئه القدر له ٠‏ 

لم يكن قد بقى في مكة من الحيش. سوى ألف ومائني جندي * وفى 
صباح ٠١‏ حزيران 9415 م الموافق ليوم 4 شعبان 184 ه ب ينما كان 
الجنود تدر بول درج نكنتهم بلا سالاح فوجِتُوا بالر صساص الهمر عليهم 0 
تأسرع قائدهم يفن يك إلى التامرن وبأل السب عن سن محيذا 
الرصامى ؟ فكان جواب الحسين له : « ان العرب لارضاكم حكاما عليهم 
وام في دبارهم قد أهاتموهم وعاديتموهم » ٠‏ وعند هذا لجأ درويش بك 
الى الحيلة تتظاهر بأنه مستعد للاسستسلام هو وجنوده ولكنه لم يكد يدخل 
اللكنة حتى أوعز الى جنوده بتناول اسلحتهم ٠‏ وبذا بدا التتال الشديد ببنهم 
وبين الندو المحاصريين ان ٠‏ 

كان الاثراك يملكون مزية لم يكن العرب يملكونها في بداية الثورة 
هي المدافع » وكانت لديهم في هكة كنتان هى « جباد » التى تقع على بعد 
الاثماثة متر من قعسر الحسين » وثكنة « جرول » الثى كانت على بعد ألفي 
«ثر هنه ٠‏ وقد أخذت مدافع هاتين التكندين توجه قنابلها على القصر » وظات 
تواصل قصفه بوها بعد .يوم + وقد ابدى الحسين شحاعة فائقة في ائناء ذلك» 
فكان يثابر على الجلوس في مكثيه يوميا وهو ثابت لم يغير مكان جلوسه ٠‏ 
وقد دخلت احدى التقنابل غزفته وهرت على فيد شمر منه واخترزقت اساس 
الغرفة وهو لابعأ بها ٠‏ وظلت فرقته الموسيقية 'نمزف أمام القصر على عادتها 
في كل يوم + وحدث ان سقطت قئلة بالقرب من العازفين فانغرط عقدهم 
مناثفين > ولكن التحسين أمرهم أن يواصلوا العرف ولو مانوا كلهم » فعادوا 
الى تفن الست طن الاي 155 يم 
(54) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق )- ج١‏ )ا ص 559 1555 ٠‏ 
(59) سليمان موسبى ( المصدر السابق © اص كلا ٠‏ 

ا 
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ليس هنا مجال الحديث عن الثورة العربية » وهو حديث طويل 
سوك" © دكي أن د كرا انار ابه #ركنة انيت دود 
هى جادية جدة وذلك فى 5 حزبران- اي بعد سته |ريام من اعلان الثورة - 
وقد ساعد الاسطول البريطابى على اخضاعها ٠‏ وفى ” نموز انم الاستبلاء 
على تكنتي حاد وجرول ٠‏ دفي ؟5” ايلول استسلمت محاسة الطائف ٠‏ ولم 
البكتائسة 1 وصار بر تفي منير الحرم اللبوي مره بعد هر سلب العسرب 
سسب العصسان و جميع الاشراف و يصفهم بأنهم قد تأمروا هم الكفار على 
الخلافة الاسلاسية ٠‏ 

لم 'تتمكن الثورة من احتلال المدينة » واكتفت أخيرا بتطويقها بقسم 
من قواتنها بينما وجهت القسم الآخر نحو الشسمال + وكانت القوات التي 
توجهت نحو الشممال بقسادة فصل بن الحسين يعاونه عدد هن الضياط 
العر اين والسوريين 8 ومعهم الضابط المر يطانى المعروف لور نس ٠‏ وقد 
احتلت هذه القوات بناء « الوجه » فى 74 كانون النانى /1931 > والعقبة فى 
* انمو > ألم وات الى دعشسق 5 ١‏ ششرين الاول غم١وا ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين بوبع بالملك في مكة في 
59 تشرين الاول ٠ 191١‏ وبقول عبدالله في مذكراته : ان الحسين لم 
يكن راغبا في ذلك وأنه أصر على رفض السعة » ولكن رجال الدولة وقواد 
الورة ومن كان في مكة من كبار ححاج العراق والشام ألحوا عليه في 
بول السعة وقالوا له : « لسنا جمعا على استعداد لمخدية الثورة الا على 


شرط ول ما عر ضناه +++ » فر صى الحسين +60 ٠‏ 





(6) راجع الجزء الرايع من هذا الكتاب ‏ الفصل الثاني * 
(61) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) اص ٠1١56 1١595‏ 
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انض لالشالث 
الحكم الشريفي في سوريا 


في صف ١4١8‏ كانت قوات الامير فيصل بن الحسين المعسكرة في 
شرقي الاردن تمثل البجناح الايمن للقوات الانكليزية المحتشدة في فلسطين 
بقنادة الجترال اللبى ٠‏ وفي ١9‏ ايلول بدأ الجنرال اللنبي بشن هحومه 
الكبير على القوات التركية » وفي خلال ثملائة أيام استطاع بخطة بارعة أن 


ينزل بالقوات التركية ضربات ماحقة مزقتها تمزيقا * وعند هذا صادرت 


القوات العربية تتسابق مع القوات الانكليزية في سبل الوصول الى دمشق٠‏ 
وفي "٠‏ منه وصلت طلائع الفريقين الى مقربة منها » وقد اضطر الانراك 
الى الاسسحاب من دمشق على عجل » ونسفوا قبل انسحابهم مسخازن العتاد 
فنها على نحو ما فعلوا في بغداد عند انسحابهم منها ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح البوم التالي ‏ أي ١‏ تشرين الاول ‏ 
دخلت الى دمشق الخالة الاسترالية من الحهة الغربية » ينما دخلت اليها 
القوات العرببة من البجهة الجنوببة ٠‏ وقيل ان السجنرال اللنبي كان يرغب في 
أن يدخل العرب الى دمشق مع قواته جنبا الى جنب لكي ييجعل لتجشه 
في اذهان الاهالي صورة الحلف لا صورة الفاتيح 5 

كان الشريف ناصر على رأس القوات العرببة الداخلة الى دمشق 
ممثلا للامير فيصل + وكان معه عودة أبو تابه شيخ عشيرة الحويطات » 
ونوري الشعلان شيخ عشيرة الرولة » وسلطان الاطرش شي الدروز » 
كما كان معه لورنس ونوري السعده وقد قابل سكان دمشقالقوات العريبة 
والاتكليزية بحماس منقطع النظير » فكانت الششوارع مزدحمة بالجماهير 
الى حد يكاد بيتعذر المرور فها > والهتافات تسق عنان السماء ء وفد 


بد ارد 
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وأصفب صحى العمري ما شاهده ف دمشى عند دخوله اليها » وكان ضابطا 
نظاماً في القوات العربسمة > فقال : 
« ٠ءوه‏ وعلد مدكل المدان شاهدنا الالوف هم الخلق 2١‏ 
و حي ال من لني 
جاءت تراجحب بلا + وسيرنا فِ طر بق الممدان فوتجدنا الناس متجمعين على 
الطريق اعشارا من بوابة الله حلى المر جه بالالوف 6 2 الشوارع وعلى 
السطوح « نساءا ورحالا وكتعاءا 0-6 ٠‏ لقد كان الجميع بر حول نا 
بميختلف الوسائل و3 بالتصضشق والنداءات والانائسد والزغساريد وش 
الازهار + وكان فى يد بعض الرجال قماقم ماء الورد والزهر يرشونه 


علينا » وهى عادة د شه للشر ح با موه )00 «٠‏ 


كان ذلك ايذاناً ببدء الحكم الشريفي في سوريا » وهو الحكم 
الذى دام ستتين وكان ملا بالاحداث الثيرة والدروس الاجتماعمة ٠‏ 
وسنحاول في هذا الفصل دراسة تلك الاحداث والدروس بايجاز ٠‏ 

اول الاحداث : 

أول حادث مثير شهدنه دمشق في العهد الشريفى هو حادث الاميرين 
الحزائريين سعيد وعبدالقادر ٠‏ فهذان الاميران هما حنيدا الثائر الجزائرى 
المشهور عبدالقادر الجزائري ٠‏ وكانا يسكئان دمششق ولهما فيها عدد كبر 
من الاتباع يعرفون ب « المغاربة » ٠‏ والواقع أنهما أنقذا دمشق من النهب 
والفوضى عند انسسحاب الائراك منها في ٠‏ ايلول »> فقد وزعا اتتاعهسسا 
المغاربة في مختلف أحاء المدينة » وصار هؤلاء الاتباع يجولون على 
خيولهم في أحياء المدينة وخاصة في أحباء اليهود والنصارى » وكان لهم 
أثر فعال في نشر الامن والطمأنيئة بين السكان ٠‏ 

كان آخر من انسحب من الاثراك هو وكيل الوالي المي رألاي بيجت 
بك » وقد اجتمع قبيل انسحابه شكري باشا الا.بوبي وسلمه ادارة اللدينة. 





)١(‏ صبحي العمري ( لورنس كما عرفته ) ب بيروت ١959‏ اص 7؟؟. 
ىد 
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ولكن الايوبي وجد ان الامير سعيد الجزائري قد تولى الادارة في المدينة 
فعلا فلم يشأ أن ينازعه عليها » وكان الامير سعيد قد رفع العلم العربي 
على بناية السراي > وأعلن قام حكومة مؤقتة برئاسته باسم الملك حسين » 
وأبرق بذلك الى مختلف أنحاء سوريا ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالىي عندءا دخلت القوات العرببة الى دمشق > 
كان الاميران سعيد وعبدالقادر مجتمعين مع شكري الايوبي والشريف 
ناصر في السراي »> قدخل عليهم آأنذاك لورنس ومعه نوري السعيد ٠‏ وكان 
لورنس له «عرفة سابقة بالامير عدالقادر ويحمل له حقداً ويتهمه بالممل 
الى الانراك وخانة العرب ٠‏ ولم يكد الامير سعبد يلمح لورنس داخلا 
حتى وقف في وجهه وألخدذ يخاطبه بلهحة تنم عن التحدي حيث قال له : 
لقد ألخنا بالامس أنا وأخي عبدالقادر أحفاد عبدالقادر الجزائري مع 
شكري باشا الايوبي سليل صلاحالدين حكومة وطنية .ونادينا بالحسين 
ملكا على العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين »2"7. 

غضب لورنس من هذا الكلام غضبا شديدا وهم” بالرد عليه » غير 
أنه سمع صوت مشاجرة فى القاعة المجاورة » فأسرع ليرى ماحدث » 
وهناك وجد عودة أبو تايه وسلطان الاطرش قد شهر كل متهما سلاحه 
في وجه الآخر > كما شهر أناعهما أسلحتهم » وكاد الرصاص ينطلق لو 
لم .يلق بعض الحاضرين أنفسهم بين المتخاصمين © .ويمنعونهم من اطلاق 
السام 50 

حين عاد لورنس الى القاعة الاولى وجد الاميرين الجزائريين قد 
غادراها الى الببت ٠‏ تأرسل يستدعيهما اليه + ويد قليل وصل الاميران 


(؟) لورنس ( اعمدة الحكمة السبعة ) ب بيروت 19537 اص /ا5 ٠‏ 
(؟) نقلا عن سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان 1939/5 س ص 
الكل 
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الى السراي ومعهما حرسهما الخاص والشرر يتطاير من غيوثهما ٠‏ فأعلن 
لورنس على مشهد من الحاضرين قائلا : انه يصفته مندوياً عن الامير 
فيصل يعزل حكومة دمشق المحلية التي شكلها الامير سعيد الجزائري 
وأخوه ويعين بدلا عنها حكومة جديدة برئاسة رضا باشا الركابي على أن 
نوب عنه الى حين حضوره شكري باثا الايوبي > ويكون نوري السعيد 
قائدا عاماً للقوات المسلحة ٠‏ 

كان لهذا الكلام وفع شدديد جداً على الاميرين »> وأخذ سعيد ريسب 
لورنس وينعته بأنه نصراني انكليزي » واستنجد بالشريف ناصر عليه 
باعتباره ابن دينه وعنصره * ثم قام عبدالقادر وهو شاهر خنجره » وانقض 
على لورنس شاتما له وفمه .برتجف من شدة الغضب » غير ان عودة أبو 
نايه سارع لمساعدة لور فس وانقض على عبدالقادر حائلا دون وصوله الى 
لورنس » وتدخل نوري الشعلان معلناً أن قبلة رولة القوية تقف الى 
جانب لورئس7*؟؟ + فانسحب الاميران من السراي وهما يهددان ويتوعدان 
بالانتقام من لوراسسن لكونه نصرانا كافر](؟ ٠,‏ 

. صمم لورس على قتل عبدالقادر » وكلف نوري السعيد بدذلك > 
وقد كلف نوري بدوره صبحي العمري + يقول صبحي العمري في ذلك 
ما نصه : 

, ففي البوم الاول او الثاني من دخول دمشق » وكنت مسؤولا عن 
أمن المنطقة الوسطى من المدينة » ومقري قرب مقر القيادة النى كانت في 
فندق فيكتوريا »م طلبني نوري السعيد الى المقر المذكور وكان لورس 
جالساً بقربه وقال لي : « ان الامير عبدالقادر .يشتفل ضد الحكم العربي 





(؟) لورنس (المصدر السايق ) اص 559 ب ٠ 55١‏ 
(5) نايتلي وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لاوند والعايد بيروت ١لا5١‏ با ص 55 ٠‏ 
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تشكل اناي« الثر سيق وعن عن الل الاقلال بالآمن ادك أن 
تصحب عدداً من جنود سريتك وتقتله »٠ه‏ فدأهشت من هذا الامر » 
وبسد تفكير قليل قلت له : ه افهم من أمرك ياسيدي انك تطلب مني 
احضاره » فاذا عصى الامر وقاوم فاننا نجليه حاً أو متا » * فغرق نوري 
في تفكبر قصير وراح يشادل النظرات مع لورنس ثم قال : « طيب » اقعل »» 
ثم قال : «١‏ اذهب الى مدير الشرطة واطلب منه بصورة سرية شخصاً 
يدلك على بست عدالتقادر » ٠‏ وذههت الى مديربر الشرطة وبلغته الامسر 
فأرسل الي" الشخص » وما كدت أصل الى مقرئ حتى جاءني رسول 
سلفني طلب نوري السعيد حضوري ٠‏ فلما دخلت عليه وجدت لورفس 
لاإيزال عنده ٠‏ قال لي : « صرفنا النظر عن الامر » * وخرجت... 2096, 

خلل عبدالقادر مطلق السراح حتى 4ه 'نشرين الثانى ١914‏ © ففي 
صباح ذلك اليوم جاء أفراد من الشرطة اليه في ببته لاعتقاله هو وأخبه 
سعيد + وقد تمكنت الشرطة من اعتقال أخبه » أما هو فقد قاوم الشرطة 
وصار يشستم رئيس الحكومة رضا الركابي » ثم أسرع الى فرسه وانطلق 
بها نحو طريق الصالحية » ولا وصل الى جسر الصالحية أطلقت عليه 
الشرطة النار وأردنه قتلا ٠‏ 

أودع سعيد في سحن المزة عشرة أيام » ثم 'نقل الى حيفا ووضع 
فبها تحت الرقابة + وفي منتصف ١9١5‏ أ طلق سراحه وسميح له بالاقامة 
في ببروت ٠‏ وهناك انضم الى الفرريق المماليء لفرنسا والمعادي ليحكومة 
دمشق العربية » وأخذ ينفق الاموال في الدعاية لنفسه ولفرئسا » وأقبل 
عليه الكثيرون من اللبنانيين بؤيدونه » وشرعت الصحف المالة الى فرئسا 
تكبل له الثناء وتنشر أخباره بشسكل يلفت الانظار البه ويرقع من شأنه..ه 





(3) صيبحي العمري ( المصدر السابق )اص “59# . 
كم 
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النهب في دمشسق : 

في الموم التالي لدخول القوات العرببة دمشق وفعت فها بعض حوادث 
النهب > ويعزوها لورسنى الى الامير عدالقادر الحزائري حبث يقول : 
« في عساح البوم التالي جاء لايقاظي مواطن يرتجف من الخوف * 
وأبلفني بأن عبدالقادر قد أعلن الثورة على الحكم الذى أقمناه في الأمس + 
عاستدعيت نورى اللسعد على جناح السرعة موقاً بأن هذا الجزائري 
الاحمق انما حفر قبره ببده ٠‏ وكان هذا قد حشد رجاله وخطب فيهم 
معنا أن رجال الحكم ليسوا سوى صنائع بريطانيا ودعا الى القضاء على 
حكمهم في المهد خدمة للدين والخلافة ٠‏ وبما أن أنصاره كانوا معتادين 
على الطاعة دون مناقشة فقد اعتيروا كلامه منزلاة وه وا لمحاربتنا ٠‏ 
والدروز' الذين كنت في الامس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لخدمات 
متأخرة أدوها الينا » تمع عدد منهم عبدالقادر » لبس حباً به » أو غيرة على 
الدين والخلافة » أو ولاءاً للائراك المقهورين > بل حباً بالسلب والنهب 
طالا ان الفرصة مؤانية + ويثبت صحة ذلك انهم انقضوا على الحوانيت 
المتتوحة لسلب ما فها عوضاً عن التوجه المنا لمحاربتنا ٠,٠‏ 2976 , 

ان صبحي العمري لايوافق لورس على قوله هذا » فهو يذكر 
الحادثة على النحو التالي حيث يقول : د : ٠٠٠‏ أصبح الأمن مستبا ولم 
يعكر صفوه سوى حادثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية السيطة 
التي كان لابده من وقوعها في مثل هذه الاحوال * وهذه الحادثة هى أن 
افراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من هذه الحالة لنهبوا 
ما يمكن أن تصل اليه أيديهم » فذهب عدد منهم الى بعض الببوت شمالي 
المزة من جهة زقاق الصخر » وعدد آخر الى قرب الربوة » فتهسموا 
بعض المساكن وتوجهوا من هناك نحو دمشق ٠‏ فأأعلمت بذلك وصدد لي 


الامر بضربهم والقبض على من يمكن القبض عليه » * 


(9) لورفس ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 55١‏ 
ب لالخ ب 
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ويصف العمري كيف شرب الاين بالرشاشات فيقول  :‏ سا 
الرشاشات في المكان الذى شبد عليه فندق سمبرامس اليوم واتنظرت 
وصولهم ٠‏ وام تمر دقائق قليلة حتى رآيناهم مقبلين من جهات الربوة » 


وكانوا تحو مالة بين خبال وهجان + لم يكن على الشارع سوى بناية. 


وإحدة مقابل الجسر الحالي القائم بحانب التكية ٠‏ وكانوا يحملون على 
رواحلهم ما كانوا نهبوه من الدور » كما كانوا يتقدمون وهم يحدون ٠‏ 
تركنهم حتى وصلت مقدمتهم الى قرب الجسر الذى يقابلنا » وعندها أمرت 
بفتح النار عايهم اعتبارا من مؤخرنهم حتى مقدءتهم في ان واحد ٠‏ وبداوا 
يتساقطون عن رواحلهم : المتقدمون القريون منا اندقعوا منهزمين مسن 
فوق الجسر باتجاء .حطة الححاز » فحصدهم الجنود برصاص ينادقهم » 
والآخرون منهم من قر على الطرريق نحو بوابة الصالحية » ومنهم من فر" 
على طريق الربوة ٠‏ وانتهت القضية .خلال عشر دقائق ٠‏ وامتلاً الشارع 
من مقابل التكبة الى محطة الحجاز بائنين وعسرين قتيلا ونحو من ثلانين 
جريحا + بعد ذلك ارسلت الحنود نحوهم » فجمعوا من سلم منهم كمسا 
جمعوا السلاح والابل والعخيل في اصطبلات الششرطة "تحت الحراسة ٠‏ أما 
القتلى والجرحى قر كتنهم كلا" في مكانه للعبرة ٠‏ وبعد مرور ساعصة 
وردني أمسر باطلاق سراحهم وتسليمهم رواحلهم وجرحاهم ويتادقهم 
على أن سارحوا المدينة ٠‏ وهكذا كان ولم يقع غير هده الحادثة 


٠ 0) 1 المهمة‎ 


بين فيصل واللتبي : 
| في الساعة الواحدة بعد ظهر ” تششرين الاول دذل الى دمشق 
الجبرال اللنبي وهو راكب سارة مكشوفة ٠‏ فنزل في فندق فكتورياء 
ويقال انه كان عند وصوله مضطرب البال قلقاً لانه تسلم قبل قليل برقية 
تأمره يأنه عند امشلاله على دشق يحب ان يعمل طقاً لاتفاقة سايكس 





(8) صبحي العمري ( المصدر السابق ) ب ص 59" ٠‏ 
سه رار ا 
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بكو 217 ء وهي الاتعاقية التى مجمل سوريا بحت نفوذ فرنسسا ٠‏ ويقال 
أيضاً ان برقات أخرى كانت قد وصاته من دوائر بريطانة وفرنسية 
فحواها « اخنقوا حركة فيصل ولورنس في مهدها » أوقفوا السيل العربي» 
نذكروا اتفاقية سايكسى بكو ٠ 2١076»‏ فأسرع اللنبي ستدعي اليه قائد 
الخالة الاسترالي الجئرال شوفيل وطلب منه أن يبعث بسيارة أي بفيصل 
الى فندق فكتوريا حالاة ٠‏ 

كان فيصل عند وصول أمر اللنبي اليه قد وصل بالقطار الى مقربة 
من دمشق » وكانت جماهير المديئة قد تتجمعت على ارصفة الشوارع 
وشرفات الدور استعداداً. لاستقاله ٠‏ ويدو أن فيصل وجد نفسه في 
موقف حرج لايدري كيف يخرج هنه : هل سبتجيب لامر القائد فعخب 
ظن اللجماهير > أم يستجبب للجماهير فبعصي أمر القائد ؟! 

قرر فصل الاستحابة للجماهير على أن يذهب لقابلة القائد بعدئذ ٠‏ 
ولهذا رك السمارة التي جاء بها شوفيل وامتطى جواداً عرياً » وسار في 
شوارع دمشق في موكب حافل يحبط به ألف وخمسمائة فارس من البدو 
بأيديهم السيوف والرماح ٠‏ فاستقيله الاهالي بهتاف يصم الآذان » وثروا 
عليه الزهور والرياحين * ولم يمالك فصل نفسه من البكاء(6"؟ , 

اتجه فصل في مسسرته نحو فندق فكتوريا » وحين دخسل قاعة 
الاستقبال وجد اللنبي واقفا يتنظرء مع حاشيته + وكانت "نلك اول .مقابلة 
ببنهما ٠‏ يقول ويفل : ان الرجلين كانا على طرفي نقيض »> فقد كان اللنبي 
الرجل البريطاني الضخم الشة الوائق من نفسه المعتاد على اصدار الاوامر 





(9) نايتلي وسميسون ( المصدر السابق  )‏ صن 1١‏ * 
0٠١‏ زين نورالدين زين ( الصراع الدولي ف الشرق الاوسط ) -. بيروت 
١/إ5‏ يا ص كلا٠‏ 
)١١(‏ أرسكين ( فيصل ملك العراق ) - ترجمة عمر ابو النمى ب بيرروت 
55 اص ؟١١ ٠‏ 
7 ا 32 
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بينما كان فيصل يمثل العربي النحيل اللبسيط الزاهد ولكن تبدو عليه 


عا بين لكلاو 


يروي شوفل في تقرير له نر مؤخرا : ان اللنبي بدأ يتكلم موجهاً 
كلامه الى فيصل » يما كان. لورنس يترجم بينهما » فقال ما معئاه ان فيصل 
سيتولى حكم سوريا بالنابة عن والده تحت ححماية فرنسا وباشرافها ودعمها 
المالى > وان هذا الحكم سيشمل سوريا الداخلة فقط ولا علاقة له 
بلينان وفلسطين + فرد فصل على هذا الكلام قاثلا : انه لايرف لفرنسا 
بأي شأن وأنه على استعداد لتلقى المساعدة البريطانية دون سواها م ولن 
ديد لاظيك ركعي" اضر وعنا القات النسى لقو لود م اله 
« ألم تخبره بأن سوريا ستكون نحت وصاية فرنسا ؟ » ٠‏ فأجاب لورنس : 
« لا يادي » كنت أجهل ذلك » ٠‏ فقال اللنبي له : « ولكنك كنت تعلم 
علم البقين بأنه لن .يكون لفبصل علاقة بلبنان » ٠‏ فأجاب لورئس : ١‏ لا 
باسدي كنت أجهل ذلك أيضاً » ٠‏ 

ختم اللني المحاورة أخيراً بأن صرح قائلا : « أنا السر أدموند 
اللنبي القائد العام » وأنت فيصل جنرال تمحت امرني > وعليك أن تطيع 
أوامري وتقيل بالوضم الحاضر الى أن تتم نسوية الامور بعد أن تضع 
الحرب أوزارها » ٠‏ فانصاع فيصل لهذا القرار وانصرف مع حاشيته 
0 5 

وعلى أثر خروج فيصل طلب لورس من الللبي أن يفيه من 
الخدمة » وذكر له ان وقت اجازته قد حان وانه ,بيرغب في العودة الى 
بريطانيا ٠‏ تأجابه اللنبى : « نعم من الافضل ان تسافر » * فاتصرقف 





(؟١)‏ زين نورالدين زين ( المصدر السابق )اص ثلا ١ق ٠‏ 
(؟*٠)‏ لايتلي وسميسون ( المصدر السابق ) ساص ١١5-؟9١٠31 ٠‏ 


اء*ة ب 
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لورنس »> وفي 4 تششثرين الاول غادر دمشق متوجها الى لندن ٠‏ وفى ,م 
منه قابل لورنس الملك جورج الخامس لكي يتسلم منه الوسام الذى سنح 
له تقديراً لاعماله الباهرة في الثورة العرببة ٠‏ ويروي أحد الذين حضروا 
المقابلة ان لورنس رفض قبول الوسام من الملك معتذرا بأنه قد ارتيط يمهد 
مع فيصل ببنما هو .يرى الحكومة البريطانية الآن على وشك التخلي عن 
العرب حسب اتفاقة سايكس بكو ٠‏ وأضاف لورس الى ذلك قائلا : 
انه كان أميراً بين العرب وهو الآن ينوي أن يلتزم جائيهم في السسسراء 
والضراء » وقد بحارب فرنسا اذا اقتضت الضرورة من أجل انقاذ سورياء 
م ان لورنس حديثه مع الملك طالا منه المغفرة لرفضه الوسام تك 


حادثة في حلب : 


كان الفرنسيون يبذلون أقصى جهدهم لتدعيم نفوذهم في لبنان > 
وجاؤوا بمبلغم ضخم من الحنيهات الصرية ,بقدر بخمسة ملايين ونصف 
بغة توزيعه على الانصار والدعاة ٠‏ واتخذوا من ببروت مركزاً لدعايتهم» 
روي اسكندر الرياشي أن الضايط الفرنسي كولوندر استدعى اليه الزعيم 
الللناني حبيب السعد وقال له بخضور الرياشي : « الحكاية أصبحت بمد 
دخول الانكليز بجيشهم الكبير حكاية تزاحم بيئنا وببنهم على هذه البلاد » 
فهم أخذوا ينكرون علينا معاهدة سايكس يكو ويتمسكون بحق الققيح 
اعشاراً ان جشهم هو الذى فتحها ٠٠»‏ ويقول الرياشي ان كولوندر قال 
له : اذا كان الانكليز قد ملأوا سوريا ولبنان بحبوشهم فان فرنسا ماتزال 
تملك وسائل أخرى لمافستهه(* ٠2١‏ 





4 2,0 1977 «ملصمظ ( ]1 ل .0 ) ناسقموة!ا5 (14) 
)١5(‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنئان .كما عرفتهم ) ل بيروت 19531 - 
ص ١١؟ ٠‏ 
مه آل ل 
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وقى الوقت الذى كان فيه لمنان يعي بالدعاية لفرنسا م كانت سوريا 
على العكس دن ذلك تعمج بالدعاية ضد فرنسا ٠‏ واصخذت الدعاية في كلا 
اللدين مسغة دينة وصارت تضرب على الاؤثار الطائفية مما أدى الى 
حادئة مؤسقة فى حلت 

كان سس الحادثة ان اشاعة اتتشرت في حلب فيأواخر شباط 18و١‏ 
مفادها أن السينود الارمن ا.تطوعين في القوات الفرنسية اعتدوا على العرب 
القاطنين في أطنه وما حولها » فهاج المسلمون في حلب وفرروا القهيام 
بمظاهرة استتكارية في بوم م7 شاط » وكان ذلك البوم .يوم جمعة ٠‏ 


ا 


كان شكري الايوبي يومذاك حاكماً عسكريا لولاية حلب » يكنا 
كان على جودت الايوبي حاكماً عسكريا لمديئة حلب + ويقول علي جودت 
في مذكراته : انه حين بلنه قرار المظاهرة اقترح على شكري باشا منعها 
ا يمكن أن ينتج عنها ءن محذور ولكن شكري باشا لم يوافيق على 
اقتراحه ٠‏ وبينما كان على جودت في داره في صباح الجمعة يستقيل 
زائريه كالعادة اذ بسحرس التلفون ,يرن > واذا شكري باشا ,مخمره أن 
مذبحة وفعت بين المسلمين والارمن في سوق الجمعة فأسرع علي جودت 
ممتطيا حصانه وذهب الى مقر جنوده لبوجههم الى محل الحادثة ٠‏ وفي 
خلال ساعة واحدة تقريا اننهت الحادئة بعد أن سقط عدد من القتلى 
عرست دوه لدعم كر 7 كن 

قام الفر سسون للحادئة وفيدوا > واعشيروها دلبلا على صحة مايدعونه 
من ان العرب لايصلحون للحكم الذائي » وأخذوا ينشرون الدعاية السيئة 
حولها في أورب!"'؟ + وأخذت جمعية الصليب الاحمر الامريكية تيذل 





* علي جودت ( ذكريات ) ل بيروت 1551 اص 76 ا كلا‎ )١( 
ب‎ ١91:6 محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب يغداد‎ )١1( 
٠ ١519 ص‎ 06 
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امساعدة من شاء من الارمن للهحرة هن حلب 0 فأوصلتهم الى سراوات 
وأمنت سفر هم بحرأ الى الملاد التي اختاروها(4 3 ٠‏ 

بقاعي فكري الابوبي الى دمشق وحل محله جعفر العسكري ©» 
كما عين ناجي السويدي اونا 050 ٠‏ ودعا ناجى السويدي وحهاء 
الارمن والمسلمين الى اجتماع عام من ول تصفية القلوب ٠‏ وعلى 5 
ذلك أقام وجهاء الارمن حفلة شاي في المنم الارمني دعوا اليها وجهساء 
الحلسين من جميع الطوائف » تشادلوا عواطف الود والاخاء وأبرقوجهاء 


«تطو عي الارمن ضد سوريا لوي 10 ٠‏ 


في لم تشرين الثاني أرسل لورنس الى الحسين في مكة البرفية 
التالة : 

« أعتقد ان محادثات ستحري بين الحلفاء في باريس خلال خمسة 
عشر يوها حول قضية العرب ٠‏ ان الحترال اللنبي قد أبرق بأنك ترغب 
5 أن يكون لك مندوب هنالك ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فاني آمل أنك 
سوف'ترسل فصل لإن انتصاراته الباهرة قد جملت له سبعة شخصية 
في اوريا ٠.٠‏ فاذا وافقت على ارساله أرجو أن تبرق اليه لكي يكون 
نذا أن يغادر سوريا حالا” » ولدة شهر واحد تقرياً »> كما أرحو أن 
تطلي من اللجئرال اللنبي لكي يعد سفينة لنقله الى فرنسا ٠‏ انك يجب أن 
مرق الى حكوهات بريطانا المظمى وفرسا والولايات المتحدة وايطاليا 





(14) يوسف الحكيم ( سوريا والعهد الفيصلي )ب بيروت 195311 - 
ص 1١‏ * 

(15) علي حودث ( المصدز السابق ) ا ص 8 ٠‏ 

* 1١ بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ا ص‎ )5٠6( 
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تخب رهم ان ابنك ذاهب الى باريس مندوياً عنك :2217 ٠‏ 

وعلى أئر تسلم الحسين هذه البرقية أبرق الى ابنه فيصل برقية كان 
هذا هيا : 

>» حليفتنا بريطانيا العظمى ترغب حضورك نائباً عن مصالح العرب‎ ٠ 
وكل ما يكون أساساً لحاتهم سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة هما هو‎ 
معلوم لدبك في مجتيع سبعقد في باريس في 94 توفمسر السجاري > فائفاذا‎ 
وحيث ان رابطتنا‎ ٠٠٠ لرأي عظمتها نوجه بكل سرعة ممكنة لماريس‎ 
الوحبدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في‎ 
أساسائنا السياسية » فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع ديه لعظمائها‎ 
ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السساسيين » وما‎ 
يكلفونك به من قول أو عمل ان كان في المجتمع أو سواه تعمل يه»‎ 
هذه درجة مأذويتك عما يختص بالمجتمع وخير‎ ٠ وتحنب كل ما سوى ذلك‎ 
٠ 20» الاهالي بالمصلحة والقصد والله يتولاك‎ 

وفي 1١‏ منه أبرق لورنس الى فيصل عن طريق وذارة اللخارجية 
البريطانية يطلب منه أن يأتي الى أوريا بملايسه العربية وان يصحبه 
ضابط عراقي واحد > هو نوري السعيد ان امكن > كما ,يصحبه أيضاً 
اثنان من أعوانه السوريين الرئسين9؟5) , 

كان فيصل عند وصول برقية أبيه في حلب » فأسرع متوجهاً الى 
يروت عن طريق حمص وطرابلس ٠‏ ولمبا وصل الى ببروت استقبله 
المسلمون فيها استقبالا حماسا عظيماً » وقد أوقف بعض الثسان عرية 

,216 .2 - 1067 «مقصمة - ( وممعدوسة .13 .لا ) وسسافلة (21) 

(؟؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ١951/‏ ب 
ص ٠ ١15‏ آْ 

.2س ( .كه ,م0 ) مم34 (98) 


ماكه ده 
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فيصل وحلوا رياط جادها وأخذوا بجرونها في شوارع سروت وهم 
بنادون : « ها بنرضى غيرك سلطان » و ه لا نرضى الا بالعرب 9*0" ٠‏ 
والظاهر أنهم أرادوا بذلك تحدي الفرئسيين وأعواتهم الماروانين ٠‏ 

انزعج الفرنسيون من هذه الزيارة حتى أنهم كادوا يتحاهلونها » 
واعتبروها جزءاً من المخطط البريطائى الرامي الى تشسجع الفثات اللبنانية 
الموالية لبريطائيا ولفيصل » وكذلك اعتبروها جزءاً من جهود فيصل فسي 
سيل ضم لبنان الى حكومة دمشق2"*7 ٠‏ 

غادر فيصل ببروت في 7١‏ تشرين الثاني على ظهر طراد بريطاني 
ومعه حاشية مؤلفة من نوري السعيد ورستم حيدر وفائز الغصين وتحسين 
قدري وأضه الطسب د قدري ٠‏ فوصل الى مارسليا في ها مله » 
وهناك وجد لورنس في استقئاله وهو بملابسه العسكرية ولكنه كان واضعاً 
العقال على رأسه بدلا من القمعة العسكرية ٠‏ 

كان في استقبال فيصل من الجانب الفرنسي الكولوئيل بريموند » 
وهو الضابط الذى عاش في المغرب عدة سنوات وائقن اللغة العربية ٠‏ وكان 
استقباله مزيسا من الجفاء والمجاملة » وقد أخير بريموند فصل بأن 
الحكومة الفرئسية ترحب به ضفاً كريماً ولكنها لانترف له بأي مركز 
دبلوماسي » أى انها لانشره مندوباً للملك حسين في مؤتمر الصلح ٠‏ ثم 
التفت بريموند نحو لورئس قائْلا له : ان الحكومة الفرئسية رحب به 
كضابط بريطانى يلبس الملابس المناسبة لرثيته المسكرية انما هى لاثرحب 
به اذا ظل متنكراً بزي العرب ٠‏ وقد غضب لورس من ذلك وقال : 


0 انكم قطر دو نني 00 ف هذا المساء » ٠‏ وغادر لورس فرنسا فعلا” 


بعد أن أعاد للفرئسيين الوسام الذى كانوا قد منحوه اياه خلال الحرب ٠‏ 





(5؟) زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) ب ص99 ٠‏ 
كققااب 
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كان الفرنسيون يعنقدون أن لورنس يعمل ضد مصالحهم وأنه 
حرطن مول كت نارم تصني ف سوريا ٠‏ وكانوا كذلك يعتقدون 
ان دعوة الملك حسين لارسال مندوب عله في مؤئمر الصلح هي من تديير 
كن 

نظمت الحكوءة الفرئسية لفيصل منهجاً طويلا قصدت به أن ,يزور 
مواقم المعازك التي جرت خلال الحرب »> وقد أحاطته بكل مظاهر التكريم 
والتبجيل بغية التأثير عليه نفساً * وفطن فيصل الى أنها تريد ابعاده عن 
باريس وعن الاشتراك في مؤتمر الصلح عند افتتاحه!" "1 , 

5 يتحمل فصل هذه المكايدات الفرسسسة » فأمسك بد برريمسوئيد 
وأخذه الى جانب وقال له : « نسحن حاربنا معأ جنباً الى جنب > ومعنى ذلك 
اننا اخوة في السلاح ٠‏ اخبرني بصراحة ماهي الحقيقة ؟ وكذلك أخبر ني 
بلا مواربة هل أن الحكومة الفرنسية ترغب في حضوري الى باريس أم 
الات أخي زيد في دمشق نائباً عني > وهو شاب » ولما كانت 


الأمور - مستكقرة هئالك فان من الافضل لي أن أعود الى دمشق بدالا" من 


ل 
_- 


اضاعة الوقت عنا +(54) 


أثرت هذه الكلمة فى بريموند فاتصل بحكوهته يقترح عليها دعوة 
فيصل لمقابلة رئيس الجمهورية + وأخذت الحكومة بهذا الاقتراح » وفي 
| كانون الاول قابل فيعصل هنري. بوانكاريه رئيس الجمهورية الفراسسية > 
وكان المترجم بنهما قدور بن غبريط التونسي ٠‏ ولم ندم امقابلة سوى 
دقائق » ولم يتحاوز الحديث يها ععارات المحاملات المألوفة557) 8 





18 اظاه (,ذأأن .«07) ) للسرحم31 ١6نم‏ 


(1؟) أحمد قدري ( مذكراتى عن الثورة العربية الكبرى  )‏ دمشسق ١5655‏ 
ناص ٠514‏ 
219 ,ل اس ( بعالم .ج() ) لسنرم]د (ن9) 


(59) خيرية قاسمية ( عوني عبدالهادى ) ب بيروت 1915 سا ص ٠ 35١‏ 
اا كك 
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قيصل في بريطانيا : 

في 4 كانون الاول غادر فصل مع حاشيته باريس متوجهاً الى اندن » 
فجرى له فبها استقبال حافل » ونزل ضيفاً على الحكومة البريطائية في 
فندق ٠‏ كارلتون » الذى كان أفخم فنادق لندن في "ملك الايام ٠‏ وقد مكث 
فيصل في برربطانا شهراً واحداً » وكان لورسس يلازمه كظله ساعاً لنلسة 
طلياته » و سخاطيه بكلمة ٠‏ سيدي ٠ ٠‏ 

وفي مله قايل فيصل اللك جورج الخامس »2 وكان لورئس ممه 
بصفته مترجماً وقد لبس الملابس العربية كاملة ٠‏ وقد أثارت هذء الملابس 
امتعاض أحد رجال حائية الملك » وأخذ يويخ لورنس قائلا : ه هل من 
السواب > يا كولوثيل لورنس »> أن يأتي أحد رعايا الملك > وهو ضابط 
علاوة على ذلك © لاسا ملابس أجنسة ؟ » ٠‏ فأجابه لورس بهدوء : 
« اذا كان الانسان يخدم سيدين وقد تحتم عليه أن يشظ أحدهما فمن 
الافضل أن يغيظ اقواهما ٠ ٠‏ اني جثت لاكون مترجماً للامير فيصل وهذا 


هو ززبه انريف ٠‏ 


قدم الملك جورج قلادة فكتوريا الى فصل وقال : انه ,يقدمها نذكاراً 
للدماء المستركة التي أهرقها العرب والانكليز .في ساحات القتال جنياً الى 
حل 6 انه كرو فل أن يكون الود ببنهما دائماً الى ما لا نهاية له ٠‏ وتكلم 
فيصل فقال : انه جاء مندوباً عن والده لتقديم الشكر على ما لقِيه مسن 
مساعدة من الملك جورج وحكومته وان والده يتمنى أن تبقى محتكم 
نحونا مدى الايام ٠‏ فأجاب الماك جورج : اننا لاتتخلى عن مساعدة والدكم 

والعرب جميعاً وأطمنكم الكم ستجدون بريطانا ممكم لكك, 
كان قيصل طيلة المدة التي فضاها في لندن موضع احترام وتكريم > 
.286 .2 ب 1965 #ملصمنة ب ( وممممة .13 ,17 ) نسو (80) 





(51) سليمان موسبى ( المصدر السابق ) اص ©ه؟5 ٠‏ 
ند لاة ا هه 
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اذ كان كبار التشسخصات البريطانية يتسابقون للقائئه واقامة المآدب الفخمة 
له في قصورهم + ويقول ءوني عبدالهادي الذي كان أحد أفراد حاشيته : 
« ان هذم الايام القلميلة التى قضاها الامبر فيصل في لندن كانت كافية لتطور 
سموه نطواً كبيراً > نقلته .ن أمير عربي عسريق في البداوة الى امير 


5 0) 4 


اتفاقية وايزمن فيصل : 

اتتهز وايزمن ‏ الزعيم الصهيوني اللعروف - فرصة وجود فيصل 
في لندن فطلب منه موعداً للمقابلته بضة اقناعه بالموافقة على وعد بلفور ٠‏ وفي 
١‏ كانون الاول ١9414‏ جرت أول مقابلة ببنهما في فندق كارلتون » وحضر 
اللقابلة لورنس بصفته مترجماً ٠‏ 

المظنون أن وايزمن استغل حالة القلق التى كانت ستحوذة على 
فيصل تجاه مطامع الفرنسسين في سوريا وميل البريطانين للمساومة ممهم 
على حساب العرب > فأخذ يشرح لفيصل كيف أن اليهود يمكن ان .يكونوا 
السند الوحيد للعرب في هذه المحئة : فاليهود لديهم المال الكثير والخيرة 
الأقضافيلاء كنا ان لى تقودي الكين فى سكيف الذول الكيزى ولانينا 
في أمريكا » فاذا اتفق العرب معهم » .وهم أبناء عم » فليس هناك قوة في 
الارض تستطيع أن تهضم لهم حقاً ٠‏ وذكر وايزمن لفيصل ان اليهود ليس 
لهم أية مطامع ساسية في فلسطين > فهم “تجار وأصحاب أموال » ولس 
لديهم سلاح يقائلون به او يستحوذون به على البلاد » كل غرضهم هو 
تعمير البلاد العربية بأموالهم وغقولهم » فالاراضي العربية كثيرة غير 
معمورة ببلما اليهود على استعداد لتقديم ,بد العون للعرب كأصدقاء 
محلفي يي لكان 


3 


(؟5؟5) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص *؟ ٠‏ 
(59) سبليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص 2590 ؟: ٠‏ 
اإية ب 
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ظل وايرمن برق"د على فيصل هذه الاقوال وأمثالها * ومن الحدير 
بالذكر ان هذه الاقوال لم تكن جديدة » فطلا كان الصهاينة ,برددونها على 
زعماء العرب منذ عهد ما قبل الحرب » وقد صدق” بها بعضهم > ولأ سيما 
بعض أقطاب حزب اللامركزية في مصر 247 > كما صد” بها الحسين 
ج4211 أهنت إلى #اللتاتان الورين كان تران كل هذا الر اي ف 


البهود وقد بذل جهده في اقناع فصل بصحته ٠‏ 


سكن القول على أي حال ان وايزمن استطاع بمعونة لورنس أن 
يؤثر على فيصل لأشراً بللفاً » وأن بقلمه بصحة ما قال له عن الخلاص 
النهود للعرب وهدى الفائدة التى سحجنها العرب منهم + فلما انتهى وايزهن 
من كلامه مع فيصل » تكلم فيصل قاملا : « ان العرب سيقبلون مطلوباليهود 
اذا لمسوا منهم الاخلاص والنفم » فالعرب بحاجة الى الاموال لاصلاح مافسيد 
في بلادهم > وويطليون منكم المعاونة السياسية عند الامم وخصوصاً أمريكا ٠»‏ 
وعند هذا مد وايزمن ,بده وفال لفيصل انه يعاهده باسم اللهود ه باينا نموت 
سواء ونحنا سواء » + فقال فيصل : « ان وفيت بقولك هذا فاني موفي لك 
بقولي المملكة العرببة لاتتجزأ ,2937 , 

تم الاتفاق بين فيصل ووايزمن أخيرا على توقيع اتفاقية تتضمن نسع 
مواد 'ننص على القرابة العرقية والصلات القديمة بين العرب والبهود » وعلى 
ضرورة التعاون بنهما » وتقديم الضمانات لتنفيذ #صربح بلفور » وتشجيع 
الهحرة الهودية الى فلسطين > وحرية ممارسة العقيدة الديلية ٠‏ 





(8؟) عبدالعزين محمد عوض ( الشخصية الفلسطينية والاستيطان 
اليهودى  )‏ في مجلة ( شؤون فلسطينية  )‏ في عددها الصادر في 
آب ٠ ١91/4‏ 

(ه؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 55/78 ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق ا ص 59 ٠‏ 
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يبدو أن فصل حين رأى الصيغة النهائية للانفاقية مكتوبة على الآلة 
الطابعة ..ومعدة للتوقيع علها أدرك منمة ما فعل » ولهذا وجدناه يمسسك القلم 
ويكتب في ذيلها التتحفظ التالي : 

« اذا نالت العرب استقلالها كما طلتاه بتقريرنا المؤرخ 4 كانون ثاني 
15م المقدم لنظارة خارجية بريطانيا العظمى فائني موافق على ما ذكر 
بنطاق هذه المواد وان حصل أدنا تمر أو تمديل فلا أكون ملزوماً ومربوطاً 
بأي كلمت كانت بل تعد هذه المقاولة لاشىء ولا حكم لها ولا اعبار ولا 
أطالب بأي صورت كانت 17306 , 

لاشك ان هذه العمارة التى كتيها فيصل كانت ضرية سساسية بارعة 
جعلت الاتفاقية لاقيمة لها من الناحية العملية » ولكننا مع ذلك نلاحظ أن 
لورنس حين نرجم العبارة الى اللغة الاتكليزية أجرى عليها بعض التحريف 
بحمث شوه المقصد منها ٠‏ فقد كانت “نرجمتها على النحو التالي : 

« إذا تأسس العرب كما طليناه في تقريرنا المقدم الى وزارة الخارجية 
البريطانية فأنني سأنفذ ماكلتب في هذه الاتفاقية ٠‏ واذا حدثت تغبيرات فائني 
غر مسؤول عن فشسل تنفيذ هذه الانفاقضة 280 , 

يواجهنا هنا سؤال : هل كان لورنس في لأييده للصهيوئية عميلا لها 
مأجوراً » .أم كان ينفذ تعليمات بلفور .وزير الخارجية البريطانية » أم كان 
غير ذلك ؟ ٠‏ 

في دأي المؤرخ البريطاني العروف توينبي ان لورنس انما كان في 
محاولته التقريب بين العرب واليهود يعمل بدافع من اجتهاده الشخصي ٠‏ 





90؟) انظر صورة التحفظ بالز كغراف كما كتبه فيصل بخطه في مجلة 
( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في حزيران 191/9 ص ١١7‏ . 
(58) المصدر السايق ‏ ص 1١19‏ » 


معأ سس 
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يعول توينبى في هذا الصدد ما نصه : « ٠.٠‏ ان لورئس كان رجلا مستقل 
الرأي + وفيما أعلم فان لورنس نصح فيصلاة بأنه لايستطيع أن يحارب 
على جبهتين في وقت واحد : فرنسا والصهيوئية » وان لخطر قرسا ماثل 
للعان وهى تريد القضاء على سوريا ينما مسا ربع الصهاينة ما تزال في نطاق 
النظريات » وان الحكمة نقضي عليه الآن أن يستعين بالبهود لمقاومة فرئسا » 
وكما يلد يكون لكل تحادت عد م757 ب 


ان عوني عبدالهادي الذي كان من حاشية فيصل في لندن له رأي آخر 
في لورنس »> فهو ,يقول : «لقد كان لورنس يلعب على الحبلين» كان يتظاهر 
للعرب بأنه عربي صميم وانه صديق العرب الحميم » فيما كان يعمل لمصلحة 
العرب همرة ويعمل لمصلحة اليهود مرة أخرى ٠‏ ولورنس هو انجليزي 
وليس عربباً ولا يهودياً * وليس من يجهل الدور الذي لعبه في اقناع 
سمو الامير بتوقع الانفاقبة المعروفة بانفاقبة فيصل وايزمان 24006 , 

ولا بد لنا في هذه المناسية من أن ننقل رأي وايزمن نفسه في لورنسء»٠‏ 
فهو يقول عنه في مذكراته ما نصه « ينغي في هذه النقطة أن أظهر تقديري 
للخدمات التي قدمها لورنس لقضتنا » وأن أضف شلا في وصف شخصته 
الرائعة ٠٠٠‏ ان علاقته بالحركة الصهيونية كانت ايحابية جداً » على الرغم 
من كونه شديد الميل للعرب وما وصف به خطأ من كونه معادي للصهيوئيةه 
لقد كان رأي لورنس » كما كان رأي فيصل » ان الهود يمكن أن يقدموا 
مساعدة عظيمة للعرب » وان العالم العربى سيحني نفعاً كثيراً من انشاء وطن 
لليهود في فلسطين 44176.66 , 





(59) سليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص 555 ( حاشية ) ٠‏ 
)5٠(‏ خيرية قاسمية ( المصدر'السابق ) اص ه”5 ٠‏ 
.86 .2 - 1948 عاعسم2 بده[ ب ( «منددظا لديهة 1181' ) تسهحدورزة 5 (41) 


ب أ١٠ؤ‏ هس 
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غودته الى باريس : 

عاد فيصل مع حائسيته الى باريس في ه كانون الثاني 1915 > فنزل في 
قصر الكونيسة توثير ضيفاً على الحكومة الفرنسية ٠‏ وكتب فيصل الى 
الحكومة الفرنسية ,يطلب السماح له بحضور مؤتمر الصلح ممثلا للسلاد 
م و الحكومة الفرنسية تأسف لعدم تمكنها 
عه ا خورع واللودة ,رذن اللتين كا 00 
فندق «استورياء ٠‏ وفي الساعة الثانسة بعد منتصف الليل عاد لورسى الى 
فيصل » وكان فيصل مازال ساهر] وهو يشمشى في غرقته نهب الحمرةوالقلق» 
فبادره. لورنس قائلا : « سسدي » لويد جورج يهدرنك سلامه وويقول لك 
لقد خصص لك مقعدان في الؤتمر بدلا من واحد 244576 ٠‏ فابتهج قصل 
بذلك كثيراً وارتفع اعتار. لورنس في نظرء0* 24 , 

اتح مؤتمر الصلح في ضاحية فرساي في 18 منه + وقد مثل العرب 
فيه فيصل ورستم حيدر» وكان ساعد هما نوري التعيد وعو ني عبدالهادي 
رودن 9 د لور نس بصع العقال على زاسداة فكان ذلك بز بمج 
الفرنسيين 

007 بوجه عام أن وجود فيصل في مؤثمر الصلح فد ا كسب 
العرب شيئاً من السمعة وزاد من عدد أنصارهم * فهو قد بهر الانظار ب ولا 
سيما انظار النساء س بوسامته وعباه البيضاء الفضفاضة وعقاله المذهب ٠‏ 
ودأبت الصحف على شر صوره والحديث عنه ٠‏ ولم يكن الاوربيبون 


يومذاك قد اعتادوا على رؤية شيوخ العرب كما اعتادوا عليها في أبامنا هذه . 
3 : 
(59) شيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق  )‏ القاهرة ١91/١‏ 
ص 5ه ٠‏ 
(5؟5) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ب ص 8580 .. 


#وؤة هس 
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وقد كوو اتعد زو عه مباشع آلف ذل وين جا نول علا اعد لامر كين 
الذين حضروا المؤائمر وهو المحامى دوبرت لانسنغ ؛ « ان صوئه يبدو كأنه 
ينفث رائيحة البخور ويدل على وجود سحادات إباذخة وعمائم خضر تلمع 
بالذهب والجواهر » ٠‏ ويصف هذا المحامي شخصية فيصل بقوله : « انه 
مع حداثة سنه قد أبدى نضوجاً في التفكير قلما نشاهد في الشباب » وكان 
يدو في مظهره ولياسه كأحد الانساء الاقدمين الذين ينوؤُون تتحت المعرفة 
التقملة +6440 , 

وكان من بين الذين اسجذبوا الى فيصل الاديب الفرنسي أناتول 
فرانس ٠‏ فقد كان هذا الاديب يسكن في شارع الشانزليزيه قريماً من القصر 
الذي نزل فيه فيصل > وكثيراً ما كان يتردد على فيصل ويتناول الطعام على 
1500م كبا كان ردقو تسل الل عاقاقة وسارة ياك حون لمكن 
الفرنسية 297 ٠‏ 

وكذلك انسجذيت الى فيصل زوجة الرئيس الامريكي .ويلسون » فهي 
وصفت فيصل بأن وجهه ثيه صورة البح + وكنبت اليه فيما بعد عدة 
رسائل ٠‏ والمظنون انها كانت ذات تأر على زوجها في مصلحة العرب(1؟), 

ومن الحدير بالذكر ان الاتكليز كان لهم ضلع في نرويج الدعاية 
لفيصل في اروفة المؤتمر وعلى اعمدة الصحف ٠‏ والمظئون انهم كانوا يريدون 
أن يتحعلوا من ل ورقة رابحة في يديهم عند مساومتهم مع الغ ر سين 
في بعض القضايا المتنازع عليها ولا سيما قضية الموصل ‏ كما ستأتي اليه ٠‏ 
(#ممهنةثقم0 وموة2 مطل 2ه صعط01 قصة ه17 ج81 فطلا ) عستعصم1 (له) 

2 - 19292 2002مط هس 


(55) ابراهيم سليم نجار ( الملك فيصل الاول ) لس ببسروت ‏ ا ص /ا" 
( حاشية ) ٠‏ 
(55) خيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي  )‏ ص !ا" ٠‏ 
.6 ,2 - ( .015 .م0 ) وقدامكلا (47) 
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وقد أدرك الفرنسون ما وراء هذه اللعبة البريطانية من سر > وصاروا 


تضرب على هذا الوتر وتحاول الحط من شأن فيصل وترويج الدعاية 
السيثة ضده * 

ماذا حرى في الؤتمر : 

تقرد أن يكون بوم + شاط موعداً لالقاء فصل خطابه في مؤتمسر 
الصلح ٠‏ وقد أمضى فيصل الليلة السابقة في اعداد الخطاب بمساعدة رستم 
حدر وعو ني عدالهادي 3 وأعد لور نس ثر جمه الخطاب الى اللغفسسة 
الاتكلمزية بمساعدتهما أيضاً ٠‏ 

وعندما ألقى فيصل خطابه 2 الموعد المتحدد كان اسلويه هادماً وضينا 
فيه صراحة مزيحة بالتهذيب » وقد استهجن بلطف اتفاقية سايكس بيكو 
وبسط مطالبي العرب في الوحدة والاستقلال » وذكر كيف ان العسرثٍ 
انصموا الى الحلقاء 2 الحرب قُ أحرج الاوقات وبلغت ضحاياهم عشرببن 
ألف قتيل ٠‏ وحين قاطعه أحد الحاضرين مشيرا الى أن العرب من الشعوب 
غير المتقدمة حضارياً » رد عليه فيصل بصوت جهوري حاد قائلا : « ائني 
اتنمي الى شعب تمتع بالحضارة عندما كانت جميع البلاد الاخرى التى .يجلس 
ميثلوها 0 هذه القاعة مسكونة بالمرابرة * وقد حاول أورلاندو ممثل 
ايطاليا الرد عليه مثسراً الى اقدمية روما في الحضارة > فقاطعه فيصل بشدة 
قاملا : « نعم > هكذا كان الامر قل الور روما 6 5 

وقف رجل واحد في المؤتمر .يؤيد فيصل يقوة » كما وقف رجل آخر 
يعارضه بقوة أيشاً + أما الرجل المؤيد فهو الدكتور هوارد بلس رئيس 


دم لصم اه ( ففلقوع! عمو28 قاذ تتتوطاة طانتضك1 قط" ) وومومة 11020 (48) 
. 1089 .2 ,2 701 - 1988 
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الكليه البروتستانيه السوريه التي تسمى اليوم بيب « جاممة بيروتث 
الامريكية » ٠‏ ويفسر اسكندر الرياشي التأبيد الذي أبداه الدكتور بلس 
نحو العرب بانه من جراء المنافسة الشديدة التى كانت موجودة في سروت 
بين الكلية البروتستانية الامريكية والكلية البسوعية الفرنسية » فان الفرنسسين 
حين دخلوا ببروت في تسرين الاول 1418 شرعوا بملأون الدوائسر 
الحكومية بالمتخرجين من الكلية السوعية والمماهد الكاثولكية الاخرى » 
فنضب الدكثور بلس من ذلك وحمل حقييته راحلا الى باريس لمقابلبة 
الرئيس ويلسون > وكانت ببنهما علاقة وايقة » فأنزله ويلسون منزلة 
الرفيق وأخذ يصفي البه(؟ © , 


وعلى أي حال فقد ألقى الدكتور بلس في ٠8“‏ نساط -خطاباً في المؤتمر 
طالب فبه بارسال لبجنة حيادية الى سوريا للتعرف على رغبة السكان حسب” 
مبداً تقرير المصير الذى يدعو اليه الرئيس ويلسون ٠‏ وقد تأثر ويلسون 
بهذا الخطاب الى حد كير ٠‏ 


أما الرجل الذى وقف يعارض فيصل في الؤتمر فهو شكري غانم وهو 
لبناني الاصل غير أنه كان بقيم في فرنسا منذ -خمس وثلاثين سنة > وله 
شهرة ككاتب مسرحي > ويتولى "تحرير جريدة « المستقبل » العريية التى 
كانت تصدر في بإريس خلال الحرب ٠‏ 

دخل هذا الرجل الى قاعة المؤنمر على أثثر انتهاء الدكتور يلد من 
ألقاء خطابه » وهو على رأس وفد يسمي نفسه « الوقد السوري » » ققدم 
كلمنصو الوفد الى المؤتمر ثم طلب من شكري غائم أن يلقي خطابه ٠‏ فألقى 
شكري لخطاباً طويلا منمق العبارة تحدى يه فيصل تمحدياً مثيراً حيث قال 
ها معناة: * ان فيصل يمثل الححاز ولا..يحق له التكلم باسم جميع العرب ولا 





(59) اسكندر الرياشي ( المصدر السابق ) يا ص 8١لا‏ ل ٠ #55١‏ 
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سما السوريين » فان دمشق تمعد عن هكة بما لايقل عن ألف سي 
كلو مثر > تأيه صلات روحية وتقارب ذهني تربط بين الححازي والسورى 
أو بين البدو والحضر ؟ فان ضم سوريا الى الجزيرة العربة هو افنئات صارخ 
على قدسسة الارض الذى أنبتت الشعب السوري وتاريخه ٠‏ ثم استطرد 
شكري الى موضوع استفتاء الشعب السورى ثقال انه لا.بوصي به في 
الوقت الحاضر وان من الافضل منطقياً ان نعين الدول الكبرى دولة من بينها 
لمعونة هذا اللد الصغير لكي بنهض بنفسه ء ثم قال شكري راجيا من الدول 
ان #كون فرسا هي التى تتوكل اليها هذه المهمة النسلة » اذ هى الدولة 
الوحيدة المؤهلة لانجاز ها يصبو اليه السوريون + ثم انهى شكري سخطابه 
بببت هن الشعر العربى القديم وهو : 

رب .بوم يكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه 
ثم قال : « ايها السادة هل ستتركوننا نبكي على ماضينا المفجع وانتم أملنا 
الوحيد » أنتم الذين نتب ركم ممثلي العدالة والحق والرحمة 
اانا 330 

لوحظ على أثر شروع شكري غائم بالقاء -خطابه أن أحد أعضاء الوفد 
الاوك وق الى الرلس ويلنيوح سنامة وو كن فيه اوشكري قشي 
معظم حياته في فرنسا ٠‏ فأدى ذلك بويلسون الى عدم المالاة بخطابه > ثثم 
نهض .ويلسون بعد ليل وأخذ يتمشى نحو الجانب الآخر من القاعة حتى 
وصل الى النافذة وصار ينظر من لخلالها الى الخارج وهو واضع .بديه في 
جبوب معطفه > فادى ذلك الى ارباك الفرنسبين وازعاجهم ٠‏ ومال كلمتصو 
نحو وزير خارجبته ببشون ليؤنبه على الاتيان بشكري غانم الى االؤتمر » 
حيث همس في اذنه بخشونة قائلا : « لماذا حت بهذا الرجل الى هنا ؟ » 





(5) زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) ص ٠.3١60 5١54‏ 
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فمد مشون يديه بصورة احتجاج بائس وقال : « لم أكن أعلم انه سيعالج 
الامر على هذا المنوال ! ع(1*) 

في صباح 7١‏ اذار جرى اجتماع سري حضره رؤساء الدول الاربع 
الكبرى في شقة لويد جورج بباريس > وجرى فيه نقاش حاد حول العرب 
والقضية السورية ٠‏ وقد تتح النقاش .وزير الخارجية الفرنسي ببشسون 
فأشار الى الانفاق المدأي الذي حصل ببن كلمنصو ولويد جورج في لندن 
قبل المؤتمر » فأجابه لويد جورج انه لابحيد عن مضمون انفاقية سايكس ييكو 
الا بالنسة للموصل وفلسطين ء واذا كانت فرسبا تعتزم احتلال دمشق 
بوش قراسسة فانه يشر ذلك نتيا كا ارا لناهدتنا مع العرب » قفرد 
عليه بمشون : أن لس هناك أية معاهدة بين فرنسا والعرب ٠‏ فقال لويد 
جورج : ان انفاقة سايكس بكو تراتكز برمتها على رسالة بعثها مكماهون 
الى الملك حسين » وهي الرسالة المؤرخة في 74 نشسرين الاول 1915 ٠‏ وفرأً 
لويد جورج منها مقتطفات تؤريد وجهة نظره » ثم أخذ ,يطلب في ذكر المساعدة 
التي قدمها الملك حسين والعرب للحلفاء في أثناء الحرب > حمث قسال ان 
بر يطانا حجندت حوالي مليون حندي ضد الاثراك » أ جلسودهم هم 
الذين احتلوا سورييا بمساعدة العرب الذرين كانت مساعدتهم « جوهرية »» 
وان الملك حسين وضع جميع موارده فى مدان القتال وقدم بذلك مساعدة 
مادية قصوى لكسب الحرب * وأيده الحنرال اللنبي على قوله هذا حيث 
قال : « ان مساعدة العرب لاتنقدر ,شمن ٠»‏ 

وعند هذا تدخل الرئيس ويلسون في الحدال وقال : ان الولايات 
المتحدة لانهمها مدعيات بريطانا وفرسا باللسبة لاي تسسعب الا اذا كان 





٠ ٠١ا5س‎ ١٠١5 المصدر السابق نا ص‎ )5١( 
ب للا»أ سه‎ 
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الاهلون بريدونهما » ولذلك فان السييل الوحيد لمعالسحة القضية هو اكتشاف 
رغبة أهالي تلك المناطق + فوافق الحاضرون على اقتراح ويلسون > ولكن 
كلمتصو قال ان التحقيق يجب أن يشسمل فلسطين والعراق وأرمينيا » فأجاب 
لويد جودج انه لايترض على ذلك ٠‏ 

وعلى أي حال فقد اتنهى الاجتماع والقلوب متنافرة » حتى أن ويلسون 
خرج من قاعة الاجتماع وهو يلءن كل واحد وكل ثىء قائلا انه لم ريفعل 
طبلة ثماني وأربعين ساعة سوى الكلام وانه مشسمئز من الموضوع كله7؟”2, 

وفى اجتماع آخر عقده الاربعة الكبار في 75 آذار نمت المواتقفة 
رسمياً على تين اسجنة من أعضاء فرنسسين وبريطانيين وايطالبين وأمريكيين 
وارسالها الى سوريا والى المناطق المجاورة لها ان دعت الحاجة الى ذلك » 
لكي تستطلع الحقائق وتكتب عنها تقريرا الى مؤئمر الصلح ٠‏ 

كان هذا القرار مبعث سرور عظيم لفيصل ٠‏ يحكى أنه حين سمع به 
أخذ يشعرب الشمبانيا ‏ لاول مرة ‏ عب كأنه يشرب الاء » ثم ركب عربته 
ومر بها على مقر الوفدين الامريكي والبريطانى > فأخذ .يقذف مبنى الكرييون 
وفندق الماجمشك ووزارة الخارجية الفرئسية بالحشايا والوسائد > قاملا انه 
لايستطيع أن يعبر عن مشاعره الا بتلك الطريقة مادام لايملك القنابل2*9, 

بين فيصل وفرانكفورتر : 

في ١‏ آذاد 1916 نشرت جريدة « المانان » الفرئسية تصريحاً لفيصل 
قال فيه : « بسرنا بحكم الانسانية والمروءة أن نرى اليهود التاعسين ,يهاجرون 
الى فلسطين فقيمون على الرحب عاملين بمقتضى الواجبات الوطنية على 





(؟5) سليمان موسى ( المصدر السايق ) ناص 499 ب 2/9 ٠‏ 
(55) جورج انطونيوس ( ,يقظة العرب  )‏ ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس . بيروثت ١955‏ ناص 4.0 » 
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شرط أن .يكونوا تبحت سلطة اسلامية او بحت سلطة نصرائة تتلقى وكالتها 
من قبل عصبة الامم .. 

يقول وايزمن في مذكرانه : ان هذا التصريح الذى شمرته جريدة 
« الماتان » للامير فيصل كان صريح العداء لنا » وقد أسرع سكرثير الامير 
الى تكذيبه8* "2 ٠‏ أما عوني عبدالهادي الذى كان حبنذاك سكرتير فيصل 
ققد ألكر تكذييه اشر 03ب 

ومهما كان الحال فقد اهتم الصهايئة لهذا التصرريح » واتصلوا 
يصديقهم لورنس لكي يعمل يما ييخفف من لأثيره او يليه > فدير لورنس 
اجتماعا بين فيصل والمستر فلبكس فرانكفورتر عضو الوفد الصهيوني 
الامريكي في مؤنمر الصلح * وتم الاتفاق بين الرجلين على أن يتبادلا 
زساتيق تطنيان جوف عاذاق. تهنا عن ميد وك © ينيتال :ان لووافيق 
وفرانكفورتر اجتمعا بعدئذ فكتب فراتكفورتر الرمالة التى سيوجهها باسمه 
الى فيصل > وكتب لورنس الرسالة التى يجيب فيصل بها عليه90*؟ ٠‏ ثم 
ذهب لورس الى فيصل »2 وعاد وهو يحمل الرسالة وعليها توقع فيصل ٠‏ 
وفيما يلي نص الرسالة مترجمة عن مذكرات وايزمن : 

وقد الححاز ‏ باريس 

» آذار ولوا 

. عزيزي المستر فرانكفورتر 

أود انتهاز هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيونين الامريكيسين 
لاخر كينا كق: أقو لهالل كور وا مم فى الحعريزة امسر ينه وأوزها:: 
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فنحن نشعر بأن العرب واللهود أبناء عم » وانهم يعانون نفس الاضطهاد من 
دول أقوى هنهم * ومن حسن الصدف أنهم تمكئوا من ان يخطوا الخطوة 
الاولى للتعاون في سبيل تحقيق أهدافهم القومية مع * نحن العرب » وخاصة 
المثقفين منا » ننظر الى الحركة الصهونية بعطف عميق جداً ٠‏ ان وفدنا في 
باريس مطلع كل الاطلاع على المقتر حات التى قدمتها المنظمة الصهيونية الى 
مؤتمر الصاح » ونحن نعشر هذه المفترحات معتدلة ومناسبة ٠‏ وسوف نبدذل 
أقصى جيدنا » في القدر المتعلق بنا » للعمل على تحقيقها » كمسا نرحب 
بالبهود القادمين الى الوطن ترحباً قلبيا صمبمياً ٠‏ لقد كانت لدينا أوئق 
الصلات مع زعماء حر كتكم » لاسيما الدكتور وايزمن > وهى مازالت 
مستمرة ٠‏ انه كان اكبر مساعد لقضتنا » وأنا آمل أن العرب قد .يصبحون 
في وقت قريب قادرين على مكانأة اليهود على جميلهم ٠‏ اننا تعمل معا في 
سيل, اصلاسح الشرق الاوسط وانعاشه »> وان حر كتنا وحر كتكم كندل 
احداهما الاخرى ٠‏ ان اللحركة المهودية قومية ولسست استعمارية » وكذلك 
حركتنا قوسة لسست استعمارية » وهناك مجال في سوريا لكلشهما ٠‏ أنا اعتقد 
في الواقم ان ابة حركة منهما لايمكن ان تثال نحاحاً حقيقناً بدون الاخرى٠‏ 
ان الذدين هم أقل اطلاعا ومسؤولية من زعمائنا بتناسون ضرورة التعاون بين 
العرب والهود » وأخذوا يستغلون الخلافات المحلية التى لايد ان تنش في 
فلسطين في المراحل الاولى من الحركة ٠‏ وأخشى ان بعض هؤلاء قد 
شوه أهدافكم لدى الفلاحين العرب كنا شود اعداقنا لدى الفلاصن 
البهود » وكانت النتبحة ان استفاد اولو المصالمم من هذه المخلافات المصطنعةء 
اني أود أن أعبر لك عن اعتقادى الجازم بان هذه المخلافات لسببت خلافات 
مبدأية » انما هي مسائل تعلق بالتفاصيل » كثسأن الخلافات التى لابد أن 
اتنشأ بين الافوام المتجاورة والتى.يسهل حلها عن طريق حسن الشة المتبادل» 
والواقع ان كل هذه الخلافات تقريباً سوف نزول حين تتضح الحقائق 
ب ١١ا‏ مه 
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وتعاونوننا فيه > حتى استتعيد البلاد التي يهمنا وويهمكم أمرها مكانها اللائق 


فنص( )210 


اهتم الصهايئة بهذه الرسالة واستندوا عليها أكثر مما فعلوا مسسع 
اتفاقية وايزمن فيصل ٠‏ فالتذييل الذى كتبه فيصل في اتفافيته مع وايزمن 
افقدها قيمتها » أما هذه الرسالة فقد اعتبروها وثيقة مهمة في أيبدهمسم 
يستندون عليها في نزاعهم مع العرب ٠‏ بقول وايزمن في مذكراته : «ان هذه 
الرسالة الرائعة ينبغي أن نؤخذ بعين الاعتبار من قبل النقاد الذين يتهمونا 
بأننا بدأنا عملنا الصهبوني في فلسطين من غير اهثمام برغبات العالم العربي 
أو رفاهه ٠‏ ,يجب ان لايغرب عن الال ان الآراء التى 'نضمنتها هذه الرسالة 
هي من قائد العرب المعترف به » وحامل آمالهم » وانها كانت نتبيجة مداولات 


4ه 
عديدة ٠٠+‏ ) ع( 


في عام ١498‏ عندما جاءت لبجنة شو البريطانية الى فلسطين أبسسرز 
الصهاينة هذه الرسالة للجنة مستندين عليها ٠‏ .وقد اضطر عوني عبدالهادي 
الذي كان يومذاك في فلسطين أن يبرق الى فصل في بغداد يسأله مستوضحاً 
عنها ٠‏ فأحابه رئيس الدريوان الملكي رستم حدر قائلا : « ان جلالته لايذكر 
أنه كنب شيئاً مثل هذا بعلم منه 576*؟ ٠‏ وريعلق عوني عبدالهادي على ذلك 
قائلا : « أستطيع ان أؤكد أن فيصل لم يكتب مطلقا نلك الرسالة ٠‏ فاذا كانت 





6 - 245 .2 - ( ءانه .جزه) سسقعطدمذة17 (51) 
6 .2 .110 (58) 
(69) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص © 55 ٠‏ 
١١اا-‏ 


55 


تلك الرسالة حققية فلماذا عجر الصهابئة عن ابراز نسئكتها الاصلية التى 
تحمل نوقع فيصل ؟ ان كل ما أبرزوه منها انسخة ثانبة مطبوعة بالآلةالطابعة 
مع كلمة « فصل » في زاورية منها ٠‏ ولا نظرت الها "سنت حالا انها مزورةءء 
ومن المحمل ان لورنى هو الذى ارسل الرسالة بدول علم مسن 
6 


تصيل »: 


عودة فيصل : 

عندما قرر الاربعة الكبار في 7٠‏ اذار 8 ارسال لجنة للتحقيق الى 
سوريا قرر فيصل العودة الى سوريا لكي يعمل على تنهيئة الرأي العام فيها 
لاستقبال اللجنة + فأناب عنه في مؤتمر الصلح عوني عبدالهادي ورستم 
حيدر » وغادر باريس متوجهاً الى سوريا ٠‏ 

وصل فيصل الى بيروت في +" نيسان » فجرى له فيها استقبال عظيم 
الشتركت فيه وفود من متتلف المناطق السورية وقد غادر فيصل سروت 
ترافقه “ملك الوفود متجهاً نحو دمشق » فوصلها في # أيار » وكان استقباله 
فبها منقطع النظير حبث نصبت له أقواس النصر وركب هو عربة تبجرها 
ثمانية جباد على طربقة ملوك بريطانيا ٠‏ 

كان فيصل عند وصوله منتقساً متفائلا ريظن أن الدنيا اصبحت في قيضة 
بده » وكان قد وضع كل أمله في لجنة التحقيق القادمة » وكان واثقا أن 
اللجنة ستتعرف الى رغبة السكان في الاستقلال ولا بد ان تستتحب الدول 
لنلك الرغبة وينتهي الامر حسب المرام ! * 


وبعد يومين هن وصوله الى دمشق استدعى الوفود التى حاءت ممه 
من سروت الى اجتماع عام يعقد مساءاً فى بهو دار الحكومة + وحمن التأم 


جمعهم ألقى فيصل خطابا طويلا استعرض فبه الثودة التي قام بها أبوه في 





0< ل ( ,أله .جره ) ههبدهم ك1 (00) 
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الححاز » ومساعيه هو في اوريا ومؤتمر الصلح » والصعوبات التى واجهها 
هناك وسلغ نساحه في 'نذليلها ٠‏ والملاحظ ان فصل أخذ في خطابه يضرب 
على وئر جديد لم يكن معروفا من قبل > حيث حول عن المطالبة بالوحدة 
العربية التي تسمل الاقطار العربية كلها الى المطالبة باستقلال كل قطر عربي 
على حدة » وعلل ذلك بأن الاقطار العربمة ختلف بعضها عن بعض مسن 
حبث مسسوى التعليم والثقافة » ولهذا فان الظروف الحاللة للست كافية 
لتجعل العرب أمة واحدة ٠‏ ثم لتم فيصل -خطابه يقوله : ١‏ فالموقف اليوم 
هو ببدكم ٠‏ ان التسويات الخارجية قد نمت يفضل الباري سبحانه وتعالى 
وبحسن نبة من حالعنا ءن الدول العظام التي لايمكنني أن أفرق بين 
الواحدة والاخرى في حسن النية وهم قد قبلوا مانشرت بين أنديهم من 
أقوال » ٠‏ 

كان فيصل يقصد من كلامه هذا اعلان استقلال سوريا عن الححاز 
فلا تبقى تابعة له ٠‏ والتفت نحو الحاضرين يسألهم : هل هم يوافقونه في 
هذا الاتجاه ؟ وهل هم يمتمدون عليه ؟ وهل يستطيع أن يواصل السير على 
ذلك برضاهم ؟ فكان جوابهم : نعم » نعم » نعم » كل الرضا وفوق الرضا ٠‏ 
ثم صاروا يهتفون له ويصفقون مرة بعد مرة * 

وني العذتام طلب فيصل من الحاضرين أن يبدي كل واحد منهم رأيه 
بكل حرية وصراحة ٠‏ فقاموا واحداً بعد الآخر يتكلمون على النحو التالي : 

سعد الدين الخليل : « ان حوران تقدم لسموه ما يطلب » ٠‏ 

أحد اعضاء الوفد الفلسطني : ٠‏ ان دماء الفلسطئين وأموالهم 
للامير :همه 

أبحد اعضاء الوفد العامري: : « اننا قد لبسنا للحرب عدتها » نحن وجميع 
العرب ٠‏ هن لم بقتل فليمت ! » ٠‏ 

دم 
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. نوري الشسعلان : « حنا كلنا عرب الرولة أطوع لك من ,بمينك > ومن 

لا يكون مثلنا ليس من دين الاسلام ! ٠0‏ 

نسيب الاطرش : ه نحن جميع عشائر سوريا العمربان والدروز 
نضحى ححاتنا تجاه خدءتك وخدمة الامة العرببة » والحائد عن ذلك يكون 
خا الامو والفعرق للدي 1 + 

عبدالحسين صادق : « انني باسم جيل عامل أباريعك على الموت ! ٠»‏ 

محمد فوزي العظم وم.حمد عابدين وأحفد الصاحب : « نحن رهئو 
أمرك نفديك وتعتمدك !4 ء* 


بطر يرك الروم الكائوليك : ه كما تأمرون سموكم فآأمروا يمنا" 


+٠» ! "تشاؤون‎ 

بطر .برك الروم الارئود كس :»م بيلنا وبين سموكم اتفاق في ته 
القاعة على شرائط معدودة لاتبرح من ذاكر تنكم الشفائة » فنحن علبه 
راسئون ٠»!‏ 

مطران السريان الكائوليك : « انى اعتمد نفس الاعتماد الذي اعتمده 
بطر يرك الروم الارثود كس أوه 

مطران السريان القديم : « أقول بلسان أمة السريان في سوريا انهم 
طوع أمرك » نايعك بقلوبنا ونعتمد عليك 1 » ٠‏ 

رس حاخاءي البهود : دان اموالنا ونشوسنا بان يديك با سمسو 
ال 

سعيد سليمان : « عموم أهل قضاء بعللك نحت أمرك » مثات وألوف 
رهن اشار'نك إ 6؟* 

عمر الاتاسي : « قدمت من حمص وما ودعت الحمصين الا بعد أن 
اعتمدو ني وهم يسلمونك دماءهم وأرواحهم ٠!‏ 2) + 

1١5‏ م 
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ابراهيم الخضب : 2 قوضناك ان تكون سلطاناً » جيل لمئان جرء مشمم 
سور نا لاينفك عنها | 4 »* 

«طران الارهن ( باللغة التركية ) : « أشسكر مالقه مهاجرو الارمن 
من عطاف العرب وانسانةهم خلال سني الحرب الاربع ٠‏ ان "نار كنا سكتب 
أسم العرب بمداد هن ذهب > قانا أبارك لكم وترم إأوه 

وبعد ما اسهوا من كلماتهم استائف فيصل الخطاب > فأقسم بشرف 
ابائنه واخدادة 5 ينار الى السوريين نظارة واحدة بلا فر بق حسسب 
أدبانهم او انتسابهم العائلى والطبقي » فالكفاءة الشخصية هي الاساس > 
والرجل قد ,يكون من عائلة رفعة الشأن ولكنه غير قادر على ادارة وظفة» 
فليعلم كل انسان اني لاأتحزب لشخص لانه من أسرة ذات ثأن وقوة بل 
انظر الى اقتداره اللي 0 ٠‏ 

أهم ماكان يشفل بال فيصل آنذاك هو كيف يمكن تعبئة الرأي العام 
ال.وري لمواجهة لجنة التحقيق بالرأي المطلوب * وبعد المداولة مع 
مستشاريه استقر رايه على اتتخاب مجلس نابي لكي يضع اللحنة أمام الآمر 
الدبمقراطية المتعارف علها في البلاد المنمدنة ٠‏ 

كان الظن السائد ان اللحنة سوف تصل قريناً م ولهذا أوعز فصل 
باجراء الانتتخابات على عجل ٠‏ وقد جرت الاتتخابات في سوريا وفققاً 
لقانون الاتتخاب العثماني » أما في لبنان وفلسطين فقد جرى الانتخاب على 
تلريقة الضارظ: * 

وسلما كان فيصل مشخولا بالانتعخابات وصلته من رستم حدر مسن 


سس ا 


٠ 554 550 أمين سعيد ( المصدر السابق ) ساج 2 ص‎ )6١( 
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باريس برقية مفادها : ان فرنسا عارضت الاشتراك في اللحنة وان بريطائيا 
تابعتها على ذلك ولكن الرئيس ويلسون أصر على ارسال اللجنة على ان 
تكون أمريكية بحتة » وسوف تصل اللجنة الى سوريا قرياً ٠‏ 

أصيب فيصل إخبة أمل من هذا الخبر ولكنه مع ذلك ظلل يعمل مع 
اعوانه لتحضير الرأي العام لمواجهة اللجئة الاسبريكية عند وصولها » وأخذ 
الدعاة يتتشرون في مختلف انحاء البلاد يوصون الناس بأن يكونوا على رأي 
موحد أمام اللحنة حيث يطالبون بوحدة سوريا الطبيعية التي تشمل لبنان 
وفلسطين » وباستقلالها » على أن تتكون تحت التداب امريكا > او اتتداب 
بريطانا في حالة امتناع امرريكا عن قبول الانتداب » أما فرئسا فلا يمكن 


5-5 


قبول انتدابها أبداً ٠‏ 


وبعد أن انمت الاتتخابات جرى افتتاح المجلس في # حزيران باسم 
« المؤتمر السوري » > وحضره مائة واربعة اعضاء » بيئما تغب استة عثير 
عضواً وهم من نواب لبنان اذ منعتهم السلطة الفرنسية من الحضور + وقد 
اتتخب هاشم الاتاسي بالاجماع ركسا للمؤتمر ٠‏ 

وما ,بلفت النظر ان جدالا عنيفاً وقع في الجلسة الثانية من المؤتمر » 
وذلك عندما 'ثليت العريضة التى قدمت لشكر الامير فيصل على جهوده في 
خدمة سوريا » فقد لاحظ رجال الدين المسلمون ان العريضة خالية من 
السملة » واعترضوا على ذلك ٠‏ فرد عليهم بعض النواب من الشبان » اذ 
كان رأيهم ان الامة "تطلع الى فجر -جديد وحكومة تنفق مع روح العصر » 
ولهذا يجب ان تبقى الاديان على حرمتها وقداستها بسدة عن الساسة 
كما هو الحال في أوربا وأمريكا ٠‏ فثار رجال الدين على هذا الرأي » 


وأحتدم الحدال بين الفرريقين حتى كاد بيصل الى درحة الانقسام والتشاحن+ 1 


وعند هذا فام النائب الممسحي يوسف الحكيم فاقتر.ح حلا وسطأ للتوفيق 
بين الفريقين هو أن تتكتب في اعلى العريضة كلمتان فقط هما : « باسم 
-5اا- 
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الله 1 فصفق النوزات خصعا لهدا الرأي ووافقوا غلبه977؟ ٠‏ 


حرب دعائية : 

في ٠١‏ حزيران وصلت للجة التحقيق الامريكية الى يافا وهي برئاسة 
المستر تشارلس كراين ومعه الدكتور هنري كنغ + واخذت تتنقل في 
أنبحاء البلاد حيث قضت انين وأربعين يوماً زارت خلالها 8 مدينة واستقبلت 
| وفداً وانلقت 145 عريضة ٠‏ 

وجدت اللجنة في جميع الناطق يت وامتعداء لبان بع ان ااكثر. النامن 
متمقون على الرأي الذى يريده فيصل » اى المطالبة باستقلال البلاد السوررية 
كلها مع انتداب امريكا او بريطانيا عليها ٠‏ أما في لبنان » ولا سيما في 
الاوساط المارونية > فكان الامر على النقيض من ذلك حيث كان الناس 
يطالبون بالاتتداب الفرنسي ٠‏ 

كان في لئان عاملان لهما أثرهما في 'نوجبه الناس نحو المطالية بالاتتداب 
الفرنسى > هما جهود القساوسة المارونمين من بجهة والاموال الغراسسية من 
الحجهة الاخرى . 

كان القساوسة الماروئمون ينظرون الى القضية كأنها قضية ديئية 
مذهسية > فقد اعتيروا اللحنه الامر يكمة ذات ميول بروستائية وطليوا مسن 
أتباعهم أن يقاوموها ويتضافروا عليها(”'؟ ٠‏ أما الاموال الفرئسية فهي 
بطسعتها أقوى أثراً من الدعاية الدينية وقد أثارت في الناس موجة مسن 
التظاهرات المؤيدة لفرنسا بشكل أذهل اللحنة الامريكية ٠‏ 

كان الصحافي اللبناني اسكندر الرياشي من جملة الذين كلفهم 
الفرسسون بتوزيع الاموال في “للك الايام » وهو يصف ذلك في كتابين من 





(؟3) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) اص 95-506 ٠‏ 
ك6 أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ب بيروت 1١558‏ ص 5/8 : 
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كته وصفاً طريفاً * فهو .يقول : ان الفرسسين استتخدموا في دعايتهم جميع 
الوسائل التى وقعت في أ.يديهم وجميع الرجال الذين استطاعوا استخدامهم » 
وقد داخ المستر كراين رئيس اللحنة منذ الساعة الاولى اذ احتشد حول 
مكشه الالوف وهم بهزجون بالاغشة الحديدة التي ملأت قرى لمنان .يومذاك 
وهي : « فرنسا أم الدئيا عموم ‏ اعتزوا يالبئانية » ٠‏ وكان القبضايات ‏ أي 
اشقناء ببروت -من بين الذين استخدمهم الفرنسيون لهذا الغرض > فقد 
أخذوا ,بطوفون على الناس بعرائض يطالبون بها بالانتداب الف رشسي » 
وجعلوهم .يوقءونها قسراً ٠‏ وقد تسلم أحد الاشقياء عرائض بهذا المعلى » 
ثم أعادها بعد ثلاثة أأيام وهي تحمل عشرة الاف توقيع » وكان جزاؤه ليرة 
ذهب عن كل توقع”؟ ٠ 2١‏ وكان بعضهم يصنع آلاف الاختام ليملا بهسا 
التق 17م 

كان المستر كراين قد علم سابقاً بأن المسلمين والدروز لايريدون 
فرنسا » ولكنه فوجىء بأكداس العرائض نطالب باتتداب فرنسا وهي مملوءة 
بأسماء محمد ومحمود وعلي وحسين ٠‏ وشهدت بيروت بالاضافة الى ذلك 
فرسان الدروز ,برندون المراا'س السضاء والحمراء والقفاطين المزركشة » 
ويحملون السيوف المعكوفة وقد كحلوا أعينهم بدائرة وسبعة من كتحصل 
الصحراء » وهم يأنون يومياً بمواكب وهاجة هازجة مهللة * وقد بلغت 
تضاريف: هده الواكنا يوي على الذوق وسفن اللبوق للراة لطن 
اذان كل فارس درزي لابد أن يحصل على تعويض عن من مجيئه الى 
سروت من الشوف او من جمل الدروز » ورب فارس بأتي عدة مرات بعد 
أن يبدل ملابسه واسمه > وفي كل مرة ,يحصل على حق ه270 , 


(15) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) ‏ بيروت ١9579‏ اص 3*0 ٠‏ 
(15) اسكندر الرياشي ( رؤساء لبئان كما عرفتهم ) سا ص 551 ٠‏ 
(33) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) _ ص ه«## ٠‏ 
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أصبحت الملاد السورية كأنها في معمعة حرب دعائية وصراع شديد 
بين دمشق وبروت » احداهما ندعو الى الانتداب الغر نسي والاخرى تدعو 
الى الاتتداب الآامر بكي او المريطانى ٠‏ وصار كل من ,يدعو الى الانتداب 
الترقس أل سودي مد مقاننا للوطى بذ با ون الكاق كنع وشكة القانة 
من لس من ,يدعو الى الانتداب الامريكى او البريطاني ٠‏ 

.بقول ,بوسف الحكيم في مذكراته : ان سوريا كانت تضم فثة صغيرة 
من الناس تدعو الى الاتتداب الفرنسي غير أنها لم تكن تنجرأٌ على الاعلان 
عن صوتها مذائة احتقار الجماهير لها » فكانت ساكتة على مضض ولاتكلم 
الا همسا مع من ثتق به ٠‏ وبروي الحكيم قصة زعيم دمشقي عرض عليه 
صديق له أن يأخذ من الفر:سسين ألف ليرة ذهب لكي يدعو الى الانتداب 
الفرنسي > فرفض الزعيم ذلك رفضاً باتاً » فوجه الصديق اليه سؤالا : 
ه هل ترى الانتداب البريطاني أفضل من الانتداب الفرنسي ؟! » * فكان 
جواب الزعيم : انه لايفضل أحدهما على الآخر ولكنه لايرى من الحكمة 
أن تقوم الاقلية الصغيرة بمقاومة الاكثرية في فكرتها""؟ ٠‏ 

عادت اللحنة الامريكة الى باريس بعد انحجاز عملها » وقدمت 
تقريرها الى الوفد الامريكي في مؤتمر الصلح ٠‏ وقد تضمن التقرير تحميذ 
نظام الانتداب لمدة ممحدودة على سوريا والعراق » على ان تكون الولايات 
المتحدة الامريكمة منتدبة على سوريا » وتكون بريطانما متندبة على العراق » 
واذا رفضت الولايات المتحدة قبول الانتداب على سوريا فاه يمتح 
لمريطانيا ٠‏ أما اذا أصرت فرسا على التشبث بمصالحها في سوريا فيمكن 
منيحها الوصاية على لئان الصغير فقط ٠‏ وقد تضمن التقرربر كذلك تحديد 
الهجرة المهودية ونبذ فكرة جيل فلسطين دولة يهودية(5 ٠‏ 


4 .بوسف الحكيم ( الصندر السابق) حاص م 
(54) سليمان موسى ( المصدر السايق ) ناص 555 555 * 
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لم يسجد التقربر من ,يهتم به في مؤتمر الصلح » فقد تكاتفت فرنسا 
وبريطانا على قله في مهده ٠‏ وشاء القدرآن يبتلى الرئيسويلسون بمرض 
خطر في نلك الآونة » ولهذا لقي التقرير في زوايا الاهمال ٠‏ ولم يُنشر 
الا في الشهر الاخمر من ١989‏ > وذلك بعد فوات الاوان ! ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان الاستفتاء الذى أجرته اللجنة في سوريا 
قد أغضب فراسا دون أن ينتفع منه العرب > فقد أخذت الصحف الفرنسية 
تهاجم بريطانيا مهاجمة شديدة وتتهمها بأنها هي التي حرضت السوريين على 
معاداة فرسا بغبة التملص من الالتزامات التى نفرضها اتفاقية سايكس بسكو» 
او المساومة على تعديلها ٠‏ ولم 'نسكت الصحف البريطانية عن هذا الاتهام 
فأخذت تكيل للصحف الفراسسة بصاعها(25 , 

اتفاق فرنسا وبريطانيا : 

كان رن :شب اناقبة سايكسن يكوا أن تكون وزيا كلها ميت 
اشراف فراسا علاوة على منطقة الموصل الغئية بالنفط + والظاهر ان برريطانا 
ندمت على 'نازلها لفرنسا عن منطقة الموصل » فأخذت تسمى لاستعاداتها من 
فرنسا وضمها الى العراق * 

يقول لويد جورج في مذكرانه : « عندما جاء كلمنصو الى لندن يعد 
الحرب رافقته الى'السفارة الفرنسية * ولما وصلنا السفارة سألني ماذا أريد 
الحصول عليه بوجه خاص من فراسا ؟ فأجبته حالا ائني أريد ضم الموصل 
الى العراق وان تكون فلسطين من دان حتى يئر سبع حت السبطسرة 
البريطانية * فوافق كلمنصو على ذلك يلا تردد »9 "2 , 

من الطبيعي ان تكون موافقة كلمنصو على التنازل عن منطقة الموصل 





(19) جورج انطونيوس ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 5١١‏ 
8 ,2 .1ن؟ ( .نأك .ره ) مهمه 11624 (70) 


+8ا!ا هس 
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لقاء عوض » وكان هذا العوض ان تكون سوريا كلها تحت الاتداب 
الفرنسي”١"2 ٠‏ وقد تم الاتفاق النهائي بين بريطاننا وفرنسا على ذلك في 
ايلول 1419 حيث تقرر سحب الحاميات الانكليزية من سوريا وكليكياء 
وأن تكون سوريا مع لبنان اتحت الانتداب الفرنسي > وذلك لقاء أن تكون 
فلسطين والعراق :نحت الانتداب البر.بطاني ٠‏ يقال ان الاثفاق 'تضمن كذلك 
أن تتخلى بريطانيا عن فبصل وان تطلق يد قرسا في ماله كمسا 
وى 

كان لويد جورج قد ارسل قبل توقيعه الاتفاق برقية الى فيصل يطلب 
مله المجىء سريعاً ٠‏ قمادر فيصل ل مغادرة دمشق بعد شت ساعات من 
وصول البرقية اليه » حيث سافر بالقطار الى حيفا ومئها ركب مدمسسرة 
بريطانية أوصلته الى مرسيليا في/10 ايلول» وهناك قرأ في الصحف تفاصيل 
الاتفاق الذى تم بين لويد جورج وكلمنصو > فسيطر عليه الف 2©"9 , 

وصل فيصل الى لندن في مساء ١8‏ ايلول > فذهب للمقابلة لويد جورج 
بصحبة اللنبي » وقد جامله لويد جورج وعمل على تطيب خاطره ولكنه 
أفهمه يصراحة ان عليه أن يتفق مع فرسا”*"؟ » وقال له : « لايمكننا أن 
أن تتفاهموا مع مسيو كلمنصو »2*0 ٠‏ ووعده لويد جودج أن يسعسى 
لتأإسد وجهة نظره لدى كلمنصو « | 

شعر فيصل كأن الانكليز الذين كانوا حلفاءه بالامس قد باعوء الى 
خصومه الفرنسين > فاعترض واحتج بلا جدوى + وكان قبل هذا قد وضع 








0 ,2 ع ( .كته .ره ) شهنه18 (71) 
(؟/) أمين سعيد ( الوطن العربي ) . القاهرة ب ص ٠ 7١‏ 
(؟/ا) سليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص 5ده ٠‏ 
(5/) أحمد قدري ( المصدر السابق  )‏ ص 5 ٠‏ 
(هلا) يوسف الحكيم ( المصدز السابق ) ا ص ٠ ١١‏ 
ا بك 
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املد فى آى, 


3-2 - 


بي ويجاب أملة 5 كدلك ع وفك أدرك ابد امام طربةإن لاثالك 
لهما : اما التتفاهم مع قرانسا او اعالان الفطيعه صع بر بطانا وفرنسا معا ٠‏ وكرر 
احيرا أن مدهت الي قر سسا و يسواو ل الوصول الى 'نفاى معهأ الى صر 


احسين واغره البى الله ٠‏ 


مشروع معاهدة : 

وصل قصل الى بارس في 7١‏ تشرين الاول ١915‏ > ومكث فقها 
مناه لزيد على السهو ينم فضاها 2 المفاوضات مع امسو ولين ف وزارة العخار جية 
الفرنسية تحت اشراف كلمنصو ٠‏ وكان يساعد فبصل في المفاوضات رستم 
حدر وعونى عبدالهادي ٠‏ وكانت المفاوضات حعية اعتورانها العراقيل بين 
الحين والآخر ٠‏ ش 

تم الاتفاق أخيراً بين العريفين على مسودة معاهدة قال عنها عوني 
عبدالهادي أنها كانت آحسن ما بمكن الوصول اله في تلك الفاروف باعتمار 
ان الساسي اماه بحن أن يشرق بين الممكن وغير اليك 23000 وو 
الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كلمنصو كان يحتلف عن السساسة 
التقليديين في معالحته للقضايا الاستعمارية اذ كان مرنا متساهلا » وكان 
هؤلاء الساسة بتهمونه بالتقدمية ويخشون دنه ٠‏ يقول الباحث السويدي 
' لونروث : إن الاوساط اثالية والعسكرية فى فرنسا كانت تتهم كلمتصسو 
بانه متساهل اكار مما شغي تجاه قضية سوريا117) * ويروي ابراهيم نسجار 
الذي كان من حاشية فصل حيئذاك : ان كلمنصو قال لفيعيل وهو يشير 
الى شعر ولف « ان هذا الشعر الذى ثرآه في 6 قد اس حن معاناة 
السياسة في هذه البلاد ٠‏ آنا غير استعماري ولا أعتقد بالاستسار + وأنا 


7 .ل د ولكعط عوط قتوكك ب ( كأاوسل أن معصو مجو ) طاهرصصم1 (77) 
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أعرض عليك معاهدة لائجد ساسياً فرنسياً غبري بجر على عرضها عليك 
واتوفنها ٠‏ ففكر مدا واعطني جوايك 3 7" 

نصت الماهدة على أن نحترم فرسا من جانها استقلال الدوالة 
العرببة في دمشق > وان على هذه الدولة أن نحترم احتلال فرئسا للنان 
والساحل حتى الاسكندرونة » وان نستمد كل معونة 'نحتاجها من فراسا ٠‏ 
وقد أقارت التاهدة الى أن هذه ندابير موقتة ريثما تنم النسوية النهائية في 
مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان فصل في قرارة نفسه يمل الى تصديق المماهفدة » كنا أن 
مستشاريه وافقوا عايها ٠ا‏ عدا الدكتور أحمد قدري ٠‏ وقد كثب قصل الى 
أببه الحسين رسالة أشار فيها الى موقفه الحرج واضطراره الى الاتفاق مع 
فرنسا » حيث قال في رسالته : قد نوافرت القناعة عندي يأن برريطارنا 
استخدمتنا لمصالحها وث ركتنا » وان أمريكا 'نخلت عنا بعد أن أضرت بنا 
وكانت السبب في وقوعئا في هذا المأزق الحرج » وان من الصعب على 
السوريين ان ,ينتتصروا على الفرنسيين لعدم وجود الوسائط والآلات الحربة 
وعدم وجود الترببة الملية التي تتدفع الامة » ولهذا فقد رأيت لدى وصولي 
الى باريس أن أتوصل الى نوع من التفاهم مع الفرنسيين أخرج به عن 
المجرى القديم القائم على التزام جانب الاتكليز النزاما تتام)50"؟ , 

كان الحشين في نلك الآونة غاضياً على ابنه فصل لاعلانه استقلال 
سوريا عن الححاز » ولما وصلته رسالة فيصل لم يوافق على ما ورد قبهاء 
وأرسل طسسه الخاص الدكتور ثابت نعمان الى باريس وهو ,يحمل رسالة 
الى فيصل يأمره فبها بعدم التوقبع على أية معاهدة مخالفة للوعود البريطانية 
السابقة له + وقد وصل الدكتور ايت الى بارريس قبل “توفع المعاهدة ٠‏ ولهذا 
(1/8) ابراهيم سليم نحار ( المصدر السابق ) سا ص 58 ٠‏ 
(9/) سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص ٠5ه  ٠» 55١‏ 
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اضطر فصل !١‏ 
)600 
مشسروع المعاهدة على على السوريين ويحثهم على ولها 
غادر فتصل فراسا الى سوريا » وتشير انقر ان وان آنه "كان يلوي ان 


يقنع السوريين بقبول المعاهدة وبذلك المع ابام أمام الآأمر الواقع بحيحة أن 
اع البلاد هم الدين واففوا على المعاهدة ا 0 له قي ف الامر ٠‏ 


الحماس في سوويا : 

ان الفترة التي غاب فيها فيصل عن سوريا ‏ وهي التى دامت زهساء 
أربعة اشهر ‏ تميزت يظهور الحماس الشعبي واستفحاله ٠‏ فقد كان الامير 
زيد ينوب عن أخيه فيصل في الحكم » وكان شاباً قليل الخبرة » فاندقع مع 
الحماس الشعبي وعنان بو يدم علا لحان :سر احناتا اخرى + 

بدأ الحماس الشعبي منذ غادر فيصل دمشق الى أوربا في ١١‏ ايلول» 
ويقال انه هو الذي بذر بذرته الاولى لانه اجتمع قبيل سفره ببعض الزعماء 
وقال لهم : انه يتنظر منهم أن يقوموا بحركة شعبية لتحويل الامة الى آمة 
مسلحة وتحويل الوطِن الى ثكنة عسكرية(*؟2 ٠‏ ولعل فيصل أراد يذلك 
تدعيم موقفه في المفاوضات المقبلة مع ساسة برريطانيا وفرنسا » ولم يدر ان 
الحماس الشعبي اذا انطلق هادراً فلن يستطبع أحد ايقافه عند حد معين ٠‏ 

حين وصات الاخبار الى دمشق عن الاتفاق الذى حصل بين فيصل 
وكلمنصو هاج الناس وأخذوا يعلنون نذمرهم من برريطائيا ويقولون عنها أنها 
باعت سوريا للفرنسيين لقاءنفط الموصل» ولما بدآت القواتالبريطائيةتتسحب 
من سوريا وفقا للاتفاق ازداد هياج الناس وقردوا تأسيس جش سوري 
لسد الفراغ الذى نركه انسحاب القوات البرريطاية ٠‏ فاتصل سكان محلات 





+ المصدر السابق ا ص 6ذاه‎ )6١( 
٠ ١454 ا ص‎  ) خيرية قاسمية ( المصدر السابق‎ )8١( 
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ى الاعتدار عن توفيع المعاهدة ووعد كلمنصو بأنه ستعر فش ” 
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دمشق بعضهم بسعض واتفقوا على اتتداب أربعة رجال من كل محلة . 


لبجتمعوا ويقرروا ما ,برونه لازما للدفاع عن الوطن ٠‏ وأخذ الللدوبون 
يجتمعون كل مساء في محلة من المحلات » حيث أصبح اجتماعهم كأنه برلمان 
شعبي محلي تلقى فه الخطب والقصائد الحماسة(29)٠‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني خرجت في دمشق مظاهرة كبرى ونوجهت الى 
دار الحكومة وقدمت الى الامير زيد برقبة احتجاج على فكرة 'نجزئة البلاد 
لارسالها الى فيصل بباريس + وفى اليوم التالي تلقى يد من فيصل يرقية 
يقول فبها : « لاتزال المخابرات جارية مع الحلفاء » أوصوا الشعب بالتروي 
والتعقل مع المحافظة على الامن والسكينة بانتظار جوابي 2*9 ٠‏ فلم تؤثر 
هذه المرقة في الشعب ثيئاً » ولعله ازداد بها حماساً وهاجاً ٠‏ 

ظهرت في "نلك الآونة مواهب زعيم شعبي قادر على اثارة الجماهير 
بخطله الحماسية هو الشسبخ كامل القصاب » وكان معمماً من رجال الدين ٠‏ 
وفي /1؟ تشرين الثاني انعقد اجتماع كبير في دار آل البارودي في حي 
القنوات حضره مشائيخ الدروز > وقام الشبخ كامل فخطب يأسلوبه المثير 
مشسيدا بالغيرة الوطنية التى "جلت في الامة العرببة والضحايا التي قدمتها في 
سيبل حرينها واستقلالها » وندد بما شاع عن رغبة الآمير فيصل في التفاعم 
مع الفرنسسين « أعداء الامس واليوم والغد » ٠‏ وفى نهاية خطابه طلسب 
تشكيل لحنة باسم « اللجنة الوطنة العلا » لاعداد المقاومة ضد الفراسسين 
وتنظيم المتطوعين للتحنيد وجمع التبرعات للمجهود الحربي * فصفنق 
الحاضرون له طويلا وأجابوه على طلبه لتشكيل اللجنة واتتخبوه رسا لها 
الات 3ل ٠‏ 





(85) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ل ج؟ ص ٠ ٠١7‏ 
(85) يوسف الحكيم ( المصتدز السابق ) ب صن ٠ 1١١5‏ 
(85) المصدر السابق ناص ؟؟١ ٠‏ 
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فررت اللجنة الوطنية العليا تأليف لجان فرعية لجمع المال السلاذم 
.للحركة الوطنية بنسبة اثنين في المائة ن ثثروة كل فرد من أغراد الامة » 
ومن شاء أن يزءد فله الفضل ٠‏ كما قردت اللحنة تأليف كتسة من المتطوعين 
يبلغ تعدادها ألف رجل وتتولى هي تسجهيزها وارسالها الى «بدان القتال ٠‏ 
وفي ٠١‏ كانون الاول أعلن الشبخ كامل القصاب في اجتماع للجنة : آنه 
قابل رجال الحكومة ووجدهم على وفاق مم الشعب قما بريده يرريدونه > 
ثم فال : ان الامة فررت الدفاع وان رجالا من محلة المدان قد تتطوعوا فعلا 
وسيتصبون خامهم غداً في الرة(* 2 , 

وفي 7١‏ منه أقر الامير زيد «شروع قانون للتتجنيد الاجباري .بقضي 
تحند نن أكمل الشرين الى الأركين + وحدل مده الخدمة ميته أعويين 
والمدل النقدي ثلايين جشهاً مع استثناء وحيد والديه ٠‏ 

وفى بلك الآونة ظهرت عصابات لمحاربة الف سسين في ججبال العلوين» 
وفي تل كلخ قرب حماة » وفى البقاع وجيل عامل ومرنفعات الجولان > 
وكانت -حكومة دمشق تشسجع نلك العصابات سراً واتمدها بالمال والسلاح * 

وحما بجدر ذكره في هذا الصدد ان القوات الفرئسية كانت حنذاك 
مشسغولة بمحاربة القوات التركية في منطقة كليكيا * وكان السور,يون بشعرون 
بالتعاطف مع الاتراك نكاية ,الفرنسيين » وأخذت هناشير الدعاية التركية 
تتشر في حلب بتشجبع من بعض الضباط السوريين والعراقين » وكات 
تلك المناشير مذيلة بتوقبع مصطفى كمال باشا ٠‏ ننقل فيما يلي فقرة من احداها 
وهي موجهة الى الشعب البتووق : 

« بصفتي مسلما أتوسل اليكم الا تكترثوا بما بيننا من خلاف أدى ينا 
الى القطبعة + شغي لنا أن نزيل كل سوء تفاهم وقع بيئنا ولنوجه -جمسعنا 





(69) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ا ج؟ ا ص 9١7ب‏ “اه 
ا 2 
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سلاحنا ضد الاحزاب”العذائنة التى ترغب في احرثة بلادناء ه«أن المجاهدين 
الذين يؤمئون بالحق سيقوهون قربا بزيارة اخوانهم العرب »> وسوف 
يمزقون شمل الاعداء » فلنعش اخوة في الدين » وآلموت لاعدائنا +2430 , 


الجنرال غورو : 

عبنت فرئنسا الجئرال غورو هفوضا سامياً لها في بيروت > وكان هذا 
الحنرال من قواد حملة الدردئيل وكانت له شهرة فبها وقد فقد فيها أحد 
ذراع.ه» والظاهر ان فرنسا قصدت من تعبين هذا الرجل أن "تحسم قضية 
سوريا التي أقلقتها طويلا عن طريق الحل العسكري ٠‏ 

وصل غورو الى بيروت في 7١‏ تشرين الثاني 1١919‏ > فجرى لله 
سها استقبال فخم الى أبعد الحدود ٠‏ والمعروف عنه أنه كان رجلا فخوراً 
بحن الذهق > ولهذا الحاظ ثقننة امك قدوعه لاعن الاشحفيطة و' يتعنول 
عنه بشارة الخوري في مذكراته : « أراد هذا الحترال أن يحيط نفسه 
بأبهة منذ تسلمه مهام «نصبه > وهن مظاهر ذلك تأليفه حرساً وطئياً لمواكيته 
على الخول العرببة في تنقله في أسواق المديئة » .وقد فرض أن يكو نجميع 
أفراد الحرس من جيل الدروز ٠‏ وقد ظنهم كذلك » ولكن بعض الفرسان 
جيء بهم من قرى لبنان وكحلت عيونهم ليوهموا السلطة أنهم من جيل 
الدروز » وأخذ أحد السساسين جعالة على تطوعهم لابأس بقيمتها » وهكذا 
امراف الحو او ان 

أهم مشكلة واجهها غورو عقب وصوله الى ببروت هي أشتداد الحرب 
بين القوات التركية والفرسسة في منطقة كليكنا > فعندما انسحت القوات 
المريطانية من "نلك الملطقة انفردت القوات الفرنسية وحدها بمواجهة 





(85) زين نور الدين زين ( المصدر السابق ) ص ٠ 5516١5١0‏ 
(8) بشارة خليل الخوري ( حقائق لبئانية ) ب بيروت اص 99-38 ٠*٠‏ 
ب اا سه 
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القوات التركة » وكان مصطفى كمال ياشا قد أعد هناك جيشاً نظامياً كبيراً 
كما سلمح عصابات من الفلاحين أخذت “قتحم القرى » وقد نال الاردمسن 
القاظنين فق لك القرئ من البلاء شيا كثيرا » 

وحه غورو الى كليكا فرقتين كبيرتين > ولكنه وجد صعوبة كبيرة في 
موي الفر فين وامدادها » ذلك لان .حكومة دمشق منعته من استعمال القطار 
السورى لنقل امون » فاضطر من جراء ذلك الى نقلها عن طريق البحر 
يز الاسكندرونة »> وهذا يتطلب مدة خمسة عشسر يوما ينما كان طرريق 
القطار تطلب أربعة أيام فقط2987+ ولاحاجة الى القول ان هذا العمل من 
حكودة دشق جءل غورو يضمر الحقد الشديد علها ويصمم على القضاء 


«٠ 


خبر مثير : 

كان فيصل قبل عودته الى سوريا قد اتفق مع كلمنصو على أن تبقى 
المعاهدة طي الكتمان لكي يتمكن عند وصوله الى دمشق من افتاع 
السوريين بها في جو هاديء خالي من الانفعالات ٠‏ والغريب انه لم يكد 
يغادر مرسيلا في /ا كانون الثاني ١9٠‏ حتى شرت جريدة « الطان » 
الفرنسية خيراً عن المعاهدة قالت فيه : « وافق الامير فيصل منسجماً مع 
فرنسا على انتدابها على سوريا كافة > ولقاء ذلك فان فر'سا رضيت يقبام 
منطقة عربية تشمل المدن الاربع » دمشق وحمص وحماة وحلب > على 
ان 'تكون حت حكمه بمساعدة المستشارين الفرسسين والمفتثساين ٠٠٠‏ 
وكذلك فان الامير وافق على التعاون مع فر'سا دون غيرها في السؤون 
الاقتصادية والالية » ٠‏ وقد بادرت وزارة الخارجة الفرنسية الى نفسي 





(88) اندرياو ( تاريخ الدروز وتنمرد دمشق ) - الرحمة حافقل أبو مصلح 
سا سروت ١ا9١‏ ناص 9؟ ٠‏ 
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في مقالات تيقد : 

وا عق لان ان سال :اهل كان كن الخ مع قل التسئستق 
الصحفي الذي استطاع أحد محرري الجريدة أن يحصل عليه بجهوده 
أم أن نشره كان مدبراً من قبل بعض الساسة الفرسسين لغرض معين 
قصدوا الله ؟! 

أرجح الظن ان نشير الخمر كان مدبراً ومتعمداً > فان الاوسساط 
المحافظة والساسة التقليديين » من خصوم كلمنصو في فرصا » لم .يهن عليهم 
عقد مثل نلك المعاهدة التى هي في نظرهم مضرة بمصالح فرسا ٠‏ انهم 
كانوا ‏ كما رأينا آنفاً ‏ يتهمون كلمتصو بأنه متساهل أكثر مما شغي 
تجاه قضية سوريا * ولس من المسشعد أنهم هم الذين تعمدوا نشير اللخبر 
تلك الصورة لكي يحرصوا السوريين على رفض المعاهدة ٠‏ وهذا أمر 
كثيراً ما يقع في عالم السياسة » وقد جرى مثل ذلك في العراق في عسام 
4 - كما سنأتي الله في جزء قادم من هذا الكتاب ان شاء الله ! 

وعلى أي حال فقد كان لنشر خبر المعاهدة في جريدة « الطان » أثثر 
بالغ في الرأي العام السوري ٠‏ اندكان كالشرارة التيتلهب النار > فانطلق 
الجمهور يلعن المعاهدة ويلعن كل من يؤيدها كاثناً من كان ٠‏ 

عودة فيصل . 

وصل فيصل الى ببروت في ١4‏ كانون الثاني 197٠١‏ > وكان قيل 
وصوله قد تلقى برقة من كلمنصو يخيره بأن حكومته قد صادقت على 
المعاهدة بشسرط أن يتسخذ الامير الوسائل الفعالة لاحلال السكيئة في الشعب 
السوري ويكسب رضاهم سمياسته ٠‏ وقد عرض فيصل هذه البرقية على 





(89) محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) - 1١5١-1536‏ ؟ 
7 اك 
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الجترال غورو عند اجتماعه به في سروت + وقبل ان غورو سأله : هل 
في مقدورك وقف القلاقل في سوريا ؟ تأجايه فيصل : ان من السهل عليه 
وقف القلاقل لانه هو نفسه كان يثيرها لخلق المشاكل أمام فرما(""؟ ٠.‏ 

غادر فيصل يروت بعد .يومين من وصوله اليها * وحين وصل دمشق 
كان اسشقبال الجماهير له فائر؟ نسي1"؟ ٠‏ وشعر فيصل ان اللجو ملغوم 
ضده وضد الممعاهدة » واخذ يتحدث الى زواره شارحاً لهم الموقف واوصاهم 
يكنمانه عن العامة ٠‏ وفى اليوم التالى من وصوله الئ دمشق -خرجت فبها 
مظاهرة كمرى > وجاءت الى قصره وهي تهتف » فأطل عليها من الشرفة 
يحبيها ٠‏ ووقف الشيخ كامل القصاب خطيباً في المنظاهرين وقال موجهاً 
كلامه الى فيصل : « اني وائق أنك لن 'نرضى » وحاشاك ان نرضى > أن 
تكون أميراً على بلاد يظللكنيها علم أجنبي57*؟ » ٠‏ تتكلم فبصل يشكر 
التظاهرين على اخلاصهم وغيرتهم الوطنية وطيأنهم بأن قضية البلاد لم 
يت في أمرها بعد > ودعاهم الى الهدوء والاعتماد على حق الامة الصريح 
بعد الاتكال عليه سبحانة وتيالى 4559 , 

وفي مساء 77 كانون الثاني أقام النادي العربى حفلة كبيرة لتكريم 
الامبر فيصل بمناسبة عودته من أوربا وحضر الحفلة كثير من الاعيان 
والمسؤولين وفادة الجماهير ٠‏ وتوالى على منصة اللخطابة عدد من العخطياء 
وكانوا كلهم ,يحاولون شسجب المعاهدة عن طريق التلميح والكناية » 
ويطالبون بالاستقلال الام الذى لانسو به حماية او وصاية وبوجوبالدفاع 


عن هذا الاستقلال بكل غالى ورخيص ٠‏ 
مانن انه ةلاسم 10 
)6١(‏ المصدر السابق سا ص ٠ ١55‏ 


٠ غ١7 جورج الطونيوس ( المصدر السايبق ) ا ص‎ )1١( 

(55) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص ١64‏ . 

595) يوسف الحكيم ( المصدر السابق )اص ١57‏ . 
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كان الطب عدالوحمن الشهندر من جملة الخطاء ومن أشدهم 
حماساً » فقد انتقد الحكومة القائمة ووصف 'فسه بأنه من الشعب وأنه 
بحكم مهنته يدخل سوت الناس وبعرف أفكاري 7 "2 + ثم أخرج سماعلة 
الطسية وقال انها توصل الى سمعه ,يومياً دقات قلوب الشعب القلقة على 
يشيورة شاكلة «شيتت اللقائل الا يم 

وعند انتهاء الخطباء من خطبهم وقف فيصل وأخدذ يتكلم كلامساً 
طويلا يدل على ما كان يشعر به من ألم عميق ٠‏ فقد بدأ خطابه يشسكر 
الشسمة: التى آقامت الحفلة > وأشار الى انه في العام الماضي كان يلاحظ في 
النادي قطعة مكتوب عليها « ممنوع التكلم في السياسة » ولكنه الآن لاببراهاء 
وعلل ذلك بالاحوال السياسسة الحاضرة التى قضت على النشأ الحديد أن 
يهملوا دروسهم وكتهم وبهتموا بالسسياسة حمث أعتقدوا أن الدفاع عن 
الوطن فوق كل شىء وان العلم يأتي في الدرجة الثانية ٠‏ ثم قال : « ريما 
لاحظتم اني أتلعثم في القول » فانا لست بخطيب ولم أعتد أن اقول كثيرا 
لاننى ألفت الصمت > ومن عرفنى قديماً .يعرف ذلك عنى » ولذلك أرغب 
ان تكون الامة صامتة مثلي .تعمل كثيراً وتقول قلبلا ٠+٠‏ لنا سنة ونصف 
ونجن نقول ٠‏ كفانا -خطباً > كفانا أقوالا » نسحن في أيام العمل لافي أيام 
القول ٠‏ ان الاقوال لاناتي بفائدة ولكن الافعال نفيد كثيراً * اني غبت عن 
البلاد أربعة أشهر ولا أشك بأن التاريخ يحفظ ما فعلته بالغرب سسواء 
أكان جبداً أو رديئا » قليلا او كثيراً » ولا أنزه نفسي عن الخطيئات لاني 
كنت أقول ما ,بلهمني ضميري + ولما عدت الى هنا رأيت الامة بأد 
الحماس » ولكنه حماس لايتعدى القول > وححسذا لو قرن هذا الحماس 
بالعمل » أنا أدعو الامة الى ذلك اذ لاحاة لها الا اذا فعلت كما اقول » ٠‏ 





(94) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص ٠ ١510‏ 
(95) بروسف الحكيم ( المصدر السابق ) ا ص 9م * 
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م طرق فيصل الى خطاب عبدالر حمن الشهبندر فدافع عن الحكومة وقال : 
انها قائمة برأي من اعتمدته الامة وهو أنا » فالحكومة هي شخصي » ولا 
أسبح لشسخص أو جماعة ان يقول ان الحكؤومة هي كذا وكذا > أو ,يطلب 
ابدال حاكم يحاكم » لانني أنا المسؤول الى ان ينعقد مجلس الامة وعتدئذ, 
أتنصل عن المسؤولية + ثم أشار فيصل الى سماعة الشهبندر وكييف 
انه يعرف بها دقات قلوب الشعب © وقال : ان أول عمل ,يجب أن يعمل 
له الدقتور الشهبندر هو نرقة الفن المختص به > فاذا عمل كل فرد منا 
يما يجب عليه في مجال اختصاصه تننظم حركة الامة بأجمعها » « فالجندي 
يحارب »> والزعيم ,قود الجنود » والسياسي يدير الامور بما تستدعيه 
الظروف > والطسب يداوي المرضى > فلا ,يتجاوز أحد حدود اختصاصه 
الى مهمة غيره ولا يتداخل فيما يخرج عن نطاق احشارانه وعما وقف 
نفسه عليه » ٠‏ ثم عاد فيصل الى موضوعه الاساسي فقال : « أعود فأؤكد 
لكم يا اخواني بائني عامل على ما انتم تطالبون به وهو الاستقلال التام ٠٠٠+‏ 
ولكنني في الوقت نفسه أقول أن ببنكم وبين الامم الغرببة صلات 'تصلكم ولا 
تقدرون أن “ستغئوا عنها » لان وسائط النقل الحديثة جعلت أوريا في بطن 
سوريا » واذا قلتم انكم نستغئون علها عرقت انكم لاتريدون الحياة ٠.٠‏ 
نحناليوم فيموقف حرج بحب أن لانحتقر فيه الامملاننا باحتقارنا لاحداها 
نكون قد احتقرنا أنفسنا ٠‏ أمامنا دول كبار وأمم عظام + يجب علينا أن 
نحترم كل أمة وكل حكومة متى احترمت بلادنا واستقلالنا ومنافعنا »26037, 

عند انتهاء فيصل من كلامه كان يظن ان الحاضرين اقتنعوا يصحة ما 
قال ٠‏ وهذا وهم كثيراً ما ,يسيطر على الساسة الذين لايعرفون طبيبيعة 
البشسر + ان الادلة التى أوردها فيصل في .خطابه كانت قوية مقنعة في نظره» 
(55) انظر : المصدر السابق ‏ ص 87 ٠‏ وكذلك : أحمد قدري ( المصدر 

السابق ) ا ص ٠ 15820- 1١317‏ 
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وكا يسيس انها ناذامك: كذلك فلؤيد أن تكون كرية ومقئسة ف تسن 
الآخرين أيضا ٠‏ لم يدر أن الحماس المسطر على الرأي العام جعل الناس 
في عالم آخر غير العالم الذي هو فيه + انه كان ينظر الى الامور في ضوء 
البدأ القائل « السساسة هي فن الممكن » » بينما هم كانوا ينظرون الها في 
ضوء ه ارادة الشعي » و « الموت في سيل الوطن » ٠‏ وشتّان ما بسين 
النظرتين !ء* 

محاولة اخرى : 

اراد فيصل أن يقوم بمحاولة أخرى لاقناع الشعب بقبول المعاهدة » 
فطلب عقد اجتماع سري مع الهيثة الادارية لجمعية « العرببة الفتاة » » 
وهيى الجمعية التى كان لها تأثير كبير في الرأي العام السوري حينذاك ٠‏ 
ونم عقد الاجتماع في بت الدكتور أحمد قدري في 5 شباط » وعسرض 
فيصل على الحاضرين مشروع المعاهدة التى اتفق عليها مع كلمئصو » 
ودافع عنها وقال انها أقصى ها يمكن الحصول عليه » ورجا متهم أن يكونوا 
واقسين في معالحتهم .لامور السياسة ٠‏ غير انهم لم يستجبوا لرجائه » 
ورفضوا المعاهدة وأصروا على الرفض ٠‏ فقال لهم فيصل : ان رفسض 
المعاهدة معناه اعلان الحرب على فرنسا + فكان جوابهم : « اننا مستعدون 
لاغلاق الحري عل ناسنا واكاتر ا يي 310 

وفي اليوم التالي استدعى فيصل اليه اعضاء الهيئة الادارية واحدا 
بعد الآخر على انفراد بغية اقناعهن فلم ينجح فأشار عليه رضا الركابي 
باقالة الهيئة وابدالها بهيئة أخرى > فوافق فيصل على هذا الرأي + واجتمع 
خمسون من أعضاء الجمعية في برت الركابي برئاسة الامير زيد * وافتتح 
الشيخ كامل القصاب الجلسة بخطبة من خطبه النارية حمل فيها على الهيئة 





(41) أمين سبعيد ( المصدر السابق ) ج؟ ص ©6؟١ ٠‏ 
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الادارية وانهمها بالتفريط في مصلحة البلاد وطالب باقالتها ٠‏ ثم اقب 
ما استطعنا فعله فجربوا أنتم أنفسكم » ٠‏ ثم جرى الانتخاب ففاز بها أعضاء 
جدد كيين ٠‏ 
حدا بد للوقوف 'نحاه جمعة « العرببة الفتاة » والحد من قوتها » وقد 
سيق الحزب قعل" بأسم 0 الحزب الوطني السوري 6-٠١2‏ وانضم السحية 
الاعان من أصحاب الوجاهات التقليدية » وكتب ببان الحزب محمد كرد 
على له 150+ 

لاحاجة بنا الى القول ان هذه المحاولة لابد أن وء بالفشل عاجلا او 
أجلا ٠‏ فان أي حزب ساسى انما يكسب قونه من التفاف الجماهير حوله » 
والجماهير بطبعتها لاتحب الاعتدال لان الشسيء في نظرها اما أسود أو 
أببيضص ولا يمكن أن يكيون هناك وسط سلهما * ومن ,بريد ان ,ينال المكانة 
لدى الجماهير يحب عليه أن يسير معهم ويتحمس بحماسهم » والا فهم 
يحتقرونه ويعدونه خائناً للوطن * , 

أصبحت الجماهير في دمشق ترتاب في وطنية كل رجل ,شاع عنه أنه 
ويد المعاهدج ع ولهذا صار الناس شهمون نوردي النتعيد بالخانة ويهتفون 
ده في الشوارع + كما انتشر ببن الناس منشور مسري موجه ضد 

200 
٠ الركابي‎ 


3 


أدرك فيصل أخيراً أن اقناع الجماهير بالموافقة على المعاهدة أمر 
هنتهى الصعوية او هو يكاد يكون مستحلا ٠‏ وهو لذلك أصح في حيرة 


و 





(54) المصدر السابق 3 6ص ١١6‏ . 
(59) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص ٠ ١1/41١195‏ 
)٠٠١(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١5١‏ 
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من عر لايدري مسجم مع الجماهير فحخسر السياسة 3 أم مسجم م 
السياسة فخسر الجماهير ٠‏ ان الجماهير لايمكن أن تكون عاملا ايجابياً 
في السياسة الا اذا كانت لها قادة حكيمة تعرف كف نوجهها + يقول أحد 
المفكريين السساسيين : « ان قادة الجماقير بحب أن يسروا تاليا لا 
وراءها » » و ربقصد بذلك ان القادة بسحب 3 يكونوا هم الموجهان للجماهير 
لا ان تكون هي الموجهة لهم * 

بدو أن جماهير دمشق في ذلك الحين لم تتوقر لديها مثل هبذه 
القادة الحكيمة » اذ كان قادتها من طراز كامل القصاب يسيرون وراء 
الجماهير ويهةفون بهتافها دون أن يكون لهم رأيهم اللستقل الذى 
لايحسد عليه وكأنه بين حجري الرحى * 

زار دمشق في تلك الفترة برسسفال بلس مراسل حر بدة م الديلى 
أكسر يس 0 البر,يطانية > وقايل فيصل م كتب الى جر بداله ,ربصف الحالة 
النفسة التى كان فيها فيصل حمث قال : « ثرك الامير فصل في نفسسى 
عند مقاباتي الاخيرة له أنه رجل على حافة الانهبار التام من جراء اليأس 
الذى ,بشعر به » وذلك لان كل شخص هنا يشك شه ٠‏ والفرنسس.ون 
لايثقون به +٠‏ وملك الحجاز أبوه لايثق به ظناً منه ان فيصل قد أسلم 
أمره وبلاده للشعية عن طريق المعاهدة التى لانءرف مكة عن أمرها 
5 


قتويج فيصل : 
2 و كانون الثاني ١‏ سقطت وذارة كلمئصو 6 وحلت ممحلها 
وزارة جديدة برئاسة ميليران ٠‏ والمعروف عن الرئمس اللجديد أنه كان 
.1920 .165 24 - ووة ج18 برازوط (101) 
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على النقيض من كلمنصو لايميل الى التساهل في القضية السورية ويبغي 
حلها عن طريق القوة العسكرية ٠‏ 

أعلن ميليران أمام البرلمان الفرنسي على أثر تسمه الحكم ان احتلال 
سوريا يحتاج الى قوة عسكرية كبيرة » وطالب البرلمان بالمواتققفة على 
تتخصيص المالغ اللازمة لذلك وقال : « لكي نجلب فرنسا لاهل سوريا 
تحت رايتها نعمة الحكم الجيد كما فعلت ذلك في المغرب 23١١506‏ 

ان هذا التبدل في السياسة الفرسسية جعل فيصل شعر بضسرورة 
مجاراة الحماس الشعبي ٠‏ ولعله خشى أن يخسر المثستين » أي خشسي أن 
يخسر الجماهير والسياسة معاً ٠‏ ففي أوائل آذار 147٠‏ نم الاتفاق ببنه 
وبين زعماء الاحزاب السورية على أن يضعوا فرسا أمام الامر الواقسع 
وذلك باعلان استقلال سوريا ومبايعة فيصل ملكا عليها » وتقرر ان .يكون 
ذلك في لم منه ٠‏ 

ويقال ان مشكلة عائلية واجهت فيصل آنذاك اذ هو لايجوز له 
حسب تقاليد العائلة الهاشمية ان يتقدم على أخبه عبدالله الذى هو أكبر 
فته ,جنا ٠‏ وبعد المداولة مع زعماء الاحزاب نم الوصول الى حل هو ان 
يعلن العراقيون الموجودون في سوريا استقلال العراق .ومبايعة عبدالله ملكا 
عليه في نفس اليوم الذى "تم فيه ببعة فيصل!"7 15١‏ , 

أ أستدعي المؤتمر السوري على عبجل »> كما استدعي العراهون 
الموجودون ني سوريا لاتتخاب مؤتمر خاص بهم ٠‏ وفى عصر 8 آذار 
اجتمع المؤتمر السوري فقرر استقلال سوريا استقلالا تامأ بحدودههما 
الطبعية التي تشمل لبنان وفلسطين وان ,يكون فيصل ملكا عليها كلها ٠‏ وفي 
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الوقت نفسه اجتمع العرافيون في بيت نوري السميد في حي التسسهداء 
وانشخبوا من ببنهم الاشسخاص التالية اسماؤهم من أجل اعلان استقلال 
العراق > وهم : جعفر العسكري »> سعيد الشيخلي > علي جودت الايوبي > 
عبدالله الدليمي » جميل المدقعي » محسين على » اسماعيل نامق » سامي 
الاورفلي 2« فرج عمارة » رشيد الهاثيمي » رضا الشسبي » صبريح ' تحب © 
50000 » ناجي السويدي © توفيق السويدي > ابراهيم كمال » 
يونس وهبي » حمدي صدرالدرين » أحمد رشق » نوري القاضي 7 مكي 
النريتي > ابت عبدالثور » ابراهيم توحلة © عزت الكرخي > صدالطيف 
الفلاحي > توفيق الهاششمي م محمد اليسام »م أنمد ضصاحب » محيد 
000 

وفي اليوم المعين ‏ أي 8 آذار ‏ أأعد احتفال فخم في دار البلدية 
في المرجه حضيره رؤساء الطوائف الدينية والاعبان وممثلو الدول ٠‏ ولوحفل 
تفيب البريطانيين عن حضور الاحتفال » ينما حضره الفرنسيون وعلائم 
الابتهاج بادرية على وجوههم الامر الذى لفت اليه الانظار ٠‏ ومن طريف 
ما وقم قِ بداية الاحتفال انْ نوري الشعلان رئيس عثسرة الرولة جاء 
ومعه عشرة من اناعه المسلحين فأشغلوا صدر القاعة » فتقدم نحوه أعنان 
القائمين بالتشريفات راجباً منه بلطف أن يأمر أتباعه بالوقوف مع الاعيان 
المدعووين » ولكن الشيخ رفض ذلك اذ شهر سيفه وصاح بالرجسل : 
هارجم مكانك » + فعاد الرجل خائاً ٠‏ 

وصل فصل الى محل الاحتفال وهو راكب جوادا فهتفك سه 
الحماهير المحتشدة في ساحة المرجة » وبعد قليل خرج الى الشسرفة المطلة 
على الجماهير محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر السورى فتلا رار 
الؤتمر باعلان استقلال مبوريا واختثار فيصل ملكا عليها ٠‏ وثلاء توفيق 
السويدي فتلا قرار المؤتمر العرافي باعلان استقلال العراق واشار عمدالله 

- 
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ملكا عليه ٠‏ ثم تعدم رئسس بلدية دمشق غالب الزالق يحمل علم سوريا 
الجديد م وهو نفس العلم الحجازي مم اضافة نحمة واحدة اليه » 
فتسلمه المرافق فخري المارودي ورفعه فوق السارية » فضبحت الجماهير 
بالهتاف + ورافعت لوحة مكتوب عليها : «لحصى جلالة الملك فيصل»* وكانت 
المدافم تطلق انثذ مائة طلقة وطلقة ٠‏ 


ضحة ف يروت : 

قوبل اعلان الملكية بالسخط من قبل فرسا وبريطانيا * ففي 4 آذار 
أرسل وزير الخارجية المريطانة اللورد كرزن برقمة الى فيصل تنضمن 
احتجاجاً عنفاً » وقال له : ان المؤتمر السوري لسن له صفة شرعية وان 
بريطانيا لاتعترف بحق أية فثة في دمشق تكلم 'بابة عن فلسطلين 
والعراق”* ' '؟ ٠‏ وفي ١‏ نسان أبرق اللورد كرزن الى الحسين وابنه 
عبدالله يقول لهما : انْ برريطانا لاتعتمر العراسين النسعة والعششررين الذيين 
اجتمعوا في دمشق ممثلين للعراق وان مؤتمر الصلح هو وحده الذى 
سيقرر مستقبل العراق بعد التحقق من رغبات الاهلين ٠‏ فرد عليه الحسين 
فاثلا : انه لاعلاقة له بمؤتمر الصلح وان علاقته منتحصرة سسرريطانيا وحدها 
وهو انما قام بالثورة وجازف بكل شىء وواجه الاخطار والكوارث اعتماداً 
على نلك العلاقة وثقة »نه برف بريطانا العظمى التى اشتهرت بالمحافظة 
يي 013 

وفي ببروت بدأت عرائض الاحتجاج تصل الى مقر البطربركية 
المارونية من كل مكان في لبنان معبرة عن رفض موقعبها لضم لبنان الى 
دولة فصل الحديدة دون استشارة أهله * وفي ١*‏ آذار أعد مسجلس ادارة 
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نان قراراً رفعه الى مؤتمر الصلح بواسطة الحنرال غورو احتج فيه 
على قرار المؤتمر السوري وفال ان المؤتمر لبس له حق في التدخل في 
شؤون لبنان وادارنه ٠‏ وفي 79 آذار عقد اجتماع حاشد في بدا حضره 
أعضاء مجلس الادارة وجمهور هن اعبان لبنان وممثلي طوائفه المسبحية 
وتم فيه اعلان استقلال لبنان > ثم رافع العلم اللبناني على سراي بعبدا 
فمرت به كتائب من الجبش اللبناني 'نؤدي له التيحة070١23,‏ 

وحصل من جراء ذلك شيء من التوتر الطائفي بين المسلمين 
والمسبحين في بسروت » فقد ألخذ لخطاء المساجد يخطبون باسم الملك فيصل» 
فضدرت اليهم الاوامر من السلطة الفرنسية بأن يخطبوا باسم الخليفة 
العثماني محمد وحيد الدرين فرفض الخطاء ذلك وا#كروا #دخل السلطة 
في الشؤّون الدينية > وكان أشدهم في ذلك الشبخ ممح الدين المكاوي خطيب 
جامع المجدية » فاعتقلته السلطة في ه نسان وأبعدته الى جزيرة أرواد » 
فثارت ثائرة المسلمين » وخرجت مظاهرة في دمشق احتحاجاً على ابعاده ٠‏ 
وأرسل الملك فيصل الى الجنرال غورو والجترال اللنبي والحكومة 
الفرنسية بحتج فيها على ما أصاب الديانة الاسلامية من اهانة لتددخسل 
السلطة العسكربة في الامور الدينية ومنع الخطب في الجوامع من الدعاء 
و رف ال قا 

اضطرت السلطة الفرنسية الى اطلاق سراح الشبخ مسحي الدين > 
وأصدرت باناً انكرت فبه أنها تتدخل في الامور الدية »> وذكرت أن 
فر نسا تحترم جميع الاديان على السواء انما هي لانرضى ان يتيخذ الدعساء 
باسم جلالة الملك فيصل ححبحة لاثارة الخلافات الساسة(8١2©9‏ , 
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الوزارة الركابية : 

في ه آذار ‏ أي في اليوم التالي لتتوريج فيصل ب ص ددرت الارادة 
الملكية سكل الوزارة السورية الاولى » فكانت مؤلفة من رضا الركابي 
رئيساً > وعلاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى » ورضا الصاح 
للداخلية » وعبدالحمد القلطقحي للحربمة » وجلال الدين زهدي للحقانة» 
و سعيد الحسيني للخارجة > وفارس الخوري للمالمة 5 وساطع الحصري 
للمعارف © وربوسف الحكيم للنافعة ٠‏ 

كان معظم هؤلاء الوزراء من الكهول المالين للاعتدال في السياسة » 
ولهذا صار الوطنيون التحمسون يتهمونها بالضعف وبقلة الاهتمام بالدفاع 
عن الوطن» وقد اشتد الانتقاد لها على أثر اعلانمقررات سان ريمو في هل 
نسسان > وهي المقررات التى جعلت سوريا تحت التداب فرنسا > والعراق 
وفلسطين ”تحت انتداب بريطانما ٠‏ فقد ثارت ثائرة الاحزاب والجماهير على 
تلك المقررات > واخذوا يتهيجمون على الوزارة » ووصفوها بأنها 
لاتشاركهم العزم على محاربة فرنسا حتى النهاية57 ٠23‏ 

كان يتزعم هذه المعارضة ضابط شاب في السادسة والثلاثين من عمره 
اسمه يوسف العظمة > وكان يومذاك يتولى منصب مساعد وزير الحرية » 
وهو برانبة مقدم ولكن فيصل فد منحه رتبة عقيد فخرية تقديرا له ٠‏ وكان 
يبؤيد هذا الضابط في المعارضة احسان الجابرى رئيس الديوان اللكي » 
وساطع الحصري وذير المعار ف» 

كانت القوات التركية في نلك الايام #كيل الضربات القوية للفرنسسين 
في كركذا بش وبنلت اق لاحقها ال اعقرية "من المحدوزد السروية والندك 
تهددها ٠‏ وكان رأي الى كافي أن يتعاون مع الفرسسين للدفاع عن حدود 
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ببزريا الشيالة 09373 ولكق يونت 'الطبة كان يتلية فى هذا الرأيى 
اذ كان يميل الى الاتفاق مع الاتراك ضد الفرنسيين ٠‏ وقد حدثت في أحد 
الايام مشادة بين الركابي وبوسف العظمة بحضور الملك » فقد قال .يوسف 
للملك : ه لو سمحت جلالتك لامكتنا أن رمي الفرئسبين الى البحر بقدمي 
هذه » ٠‏ فسأله الركابي عن مقدار القوة المسكرية التى يملكها لمحاربة 
فرنسا » فأجابه يوسف العظمة : 4٠٠٠+‏ جندي و ١١‏ مدفعاً و7 قملة ٠‏ فرد 
عليه الركابي قائلا : ه أخثشى أن “تقب قدمك قبل أن تلقي الفرنسيين في 
الى 000110 1 

عقد -خصوم الوزارة الركاببة أخير! اجتماعات سرية في ببت احسان 
الجابري فرروا فيها اسقاط الوزارة ٠‏ وقد انحاز الملك الى جانبهم + وفي 
١‏ أيار 197٠‏ ضحر الركابي من المؤامرة التي محاك ضده فغادر مكتبه وذهب 
الى بته عازماً على الاستقالة » فأرسل الملك البه احسان الحابري يطيب 
خاطره ويوصه بالتريث > فأجابه الركابي : « لايسعني الصبر علىما أشاهده 
في العاصمة » وي المؤتمر السوري خاصة » من تهور واقراط في المطاليب 
جات وقد الى هن الطاد ور الى :الاظبطلر انعا التخديان ولاك مسر 
الصير ٠ 2١١0.‏ ثم كتب الركابي استقالته حيث قال فيها انه يستقيل بناءاً 
على اسباب صصحية » وناولها الى الجابري ٠‏ 

الوزارة الآناسية : 

في البوم التالى لاستقالة الر كابي كلف الملك فيصل هاشم الاناسسي 
بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ فشكلها الأناسي على النحو التالي : رضا الصلح 
لرئاسة مجلس الشورى » وعلاء الدين الدروبي للداخلية » وعبدالرحمن 
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الشهندر للخارجية » وبوسف العظمة للحرببة » وفارس الخوري للمالية» 
وجلال الدين زهدي للحقانية » وساطع الحصري للمعارف > ويوسةب 
الحكيم للنافعة * 

الملاحظ ان خمسة من اعضاء الوزارة الجديدة كانوا في السوزارة 
المستقبلة » ولم تضم الوزارة الحديدة سوى وزيرين جديدين هما : .بوسف 
العظمة وعدالرحمن الشهندر + وكانا يتشابهان يكونهما شابين ومن أشد 
الناس حماسا واندفاعاً ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الملك كان قبل هذا يكره 
الشهبندر ويعتيره عدواً له وقال عنه ذات مرة : « انني لما عرفت الشهبندر 
|احتقرت جميع أهل الثام ٠ ©١١26 ٠٠٠‏ والظاهر ان الملك انما أدخله في 
٠‏ الوزارة لكي بحتذبه الله وريخفف من حماسه ٠‏ 

عندما مثلت الوزارة الاناسية أمام المؤتمر السوري وألقت انها أعترض 
الؤتمر عليها لخلو الببان من التصريح عن الدفاع ووسائله» فاختلت الوزارة 
في غرفة جانية » ثم خرج الشهندر يعدئذ الى المؤاتمر وقال : « تسألوننا 
ايها السادة عن الدفاع » ونحن نقول لكم اننا ماخلقنا الا من الدفاع والى 
الدماع » ٠‏ فصفق اعضاء المؤؤنمسر لهذا التصسريح ومتحوا الوزارة 


26)01١4( مس‎ 
٠ نهم‎ 


أخذت الوزارة الاناسية تعمل بكل جهدها في اعداد وسائل الدفاع عن 
البلاد » وكان أول ما قامت به في هذا الشأن انها أعادت النظر في قانون 


التحند الاجباري الذى أهماته الوزارة السابقة » وجعلت مدة الخدمة سئة 
واحدة بدلا من ستة أشهر + وكذلك أصدوك تدان فرطن وطني ميلم 
تصف مليون دئار بقائدة سكده ة بالمائة مقايل رهن مون دوم من اراضي 
الدولة ٠‏ وبدات مناشسير الدعاية لهذا القرض توزع على الناس ل سيو 
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تتضمن العبارات التالية :“ هل أنت شرقي ٠60؟‏ هل أنت عربي ٠6.؟‏ هل 
ثر بد الحاة الحرة وو هل تريد الاستقلال الام 00 اشثترك بالقرض 
السوري ٠٠‏ لاحماة الا بالاستقلال ولا استقلال الا بللال +(5 ٠,3١١‏ 


وقد بذل يوسف العظمة جهداً كبيراً في اعداد الجششى السوري 
وتسليحه ٠‏ ثم ذهب الى حلب بسححة النظر في تعزيز وسائل الدفاع عن 
الحدود الشمالية » غير أنه كان في الحقيقة يقصد التفاهم مع مصطفى كمال 
باشا » وقد اتصل هناك بمندوبين عنه وباحثهم في انشاء تعاون عسكري بين 
العرب والاثراك ٠‏ وييدو ان الاتكدز علموا بهذا الانصال » فقد صرح 
شرشل في مجلس العموم البريطاني قائلا : ان العرب يحاولون الآن لاول 
مرة التفاهم.مع الاتراك لاريجاد قضية مشتركة ببنهما » وذلك بعدما كانت 
تانق قد بحست ريق 0130 


أدرك الفرنسيون انهم في هذه الظروف غير قادرين على الاحتفاظ 
بسوريا وكليكيا معأ » ولا بد لهم من أن يتتخلو عن احداهما ليحافظوا على 
الاخرى ٠‏ وقد صرح أحدا بفكربهم الساسبين قائلا : « لو كان يتحتم على 
فرنسا أن تتخذ قرارها مستندة على المنافم والحسايات وحدها لوجب عليها 
أن ترجح كليكيا على سوريا » ولكن لفرنسا تقاليد وروابط ممنوية كثيرة 
تربطها يسوريا منذ قرون عديدة > فعلها أذن ان تتمسك بتلك الروابط 
والتقاليد » وان "تتنازل عن كليكنا في سسل الاحتفاظ بسوريا اذا اقتضسى 
الحال 201 5 


ولهذا عقد الجنرال غورو هدنة مع مصطفى كمال ياشا في .م أيار 
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+197 > لم أخذ يسحب قوائه من كليسكيا ويحشيدها تجاه حسكومة 
0014 
دعسق يو 


مذبحة في حبل عامل : 

بقع جيل عامل في جنوب لبنان إيحده البحر الابيض غرباً ومرتفعات 
الحولان شرقاً » ومعظم سكانة من الشيعة الاثنى عشرية ويطلق عليهم اسم 
« المتاولة » ومعناه الذرين يتولون علا ه وكان الحبل ,يضم بالاضافة الى 
النسعة أقلة مسحية اكثرها من الموارنة ٠‏ وقد نشأت بين الفريقين في تملك 
الفثرة احتكاكات طائفية تدا تارة و“ثور ثارة أخرى ٠‏ يقول محمد عزة 
دروزة : « لقد كانت الدعايات والتحريضات قد أدت ف منطقتي الجولان 
وجدل عامل المتجاورتنين ٠٠٠‏ الى بعض الاحتكاكات العدائية بين المسلمين 
والنصارى فيهما م فلم تلث بعد اعلان الاستقلال والملكية أن أخذت تتسع 
ويبدو على مسرحها بعض صور حرب العصابات من الجانيين : نصرانية 
النفس ورد العدوان > واسلامية مسلحة بالسلاح العر بي وهدبرة بالنسد 
العمرسة بقصد احياط دساس الفرسسين وتحر يض اتهم وعرفلة 
أهدانهم ووه )0 0 


وفي نسسان 147٠‏ عقد الشبعة مؤتيراً لهم في بوادي اللحجير الواقم 
على بعد لخمسة عشر ملا من جئوب الشطبة > حضره علماء القسعة وأعبانها 
وعلى راسهم كامل بك الاسعد والمحتهد المعروف السسد عبدالحسين شسرقف 
الدين »> وقرروا بالاجماع الانضمام الى حكومة فيصل العرببة ورفض 

١ 5 

الخضوع للحكم الفرئسي 7 23١"‏ , 
)١١4(‏ سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص نوه ٠‏ 
)١5(‏ محمد عزة دروزة ( الحركة العربية الحديثة ) ب صيدا ١56٠‏ ب 


ج١١‏ دص ٠ ١55‏ 
)١٠٠١(‏ محمد جاير آل صفا ( تاريخ جبل عامل ) - بيروت ب ص 795. 
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أدى هذا المؤتمر الى تفاقم التوتر الطائفي في المنطقة » وبدأتالاشاعات 
تنتتشر بن السكان تثير كل طائفة منهم على الاخرى + حدثني أحد المسنين 
من العامليين فائلا : ان اشاعة انتشرت بين الشسعة مفادها أن النصارى أحرقوا 
القرآن كما افتضوا بكارة سبع قتبات تعبات + وهو يعزو هذه الاشاعة الى 
دسائس العرسسين » وكانت تحتها أن ثارت ثائرة الشسعة فهاجموا قرية 
مسحية قريبة من الحدود الفلسطينية تدعى « عين ابل » > وقتلوا عسدداً 


5-5 


را من سكانها ٠‏ 


بتهم النصارى أحد علماء الشيعة الذين حضروا مؤثمر الحجبر يأنه 
كان السبب في وقوع المذبحة اذ هو على حد قولهم ‏ استخار الله 
بالمسبحة على ذبح النصارى ٠ 2١2١7‏ ولكن الشسعة يعزون السبب السى 
الفرنسسين » يقول أحد مؤلفيهم في ذلك : ان الفرنسبين سلحوا النصارى 
بالبنادق واغروهم بالتحرش بحيرانهم > وأذكوا فيهم نار التعصب > وأخذ 
هؤلاء النصارى يمتدون على ابناء السسل والفقراء من الشسعة مما جمسل 
الشبعة بردون عليهم بالمثل > فوقعت الفاجعة التي عكرت صفو الولاء بين 
الاقف واسله د70 13 

حين بلغ الجنرال غورو خبر المذبحة صمم على الاتتقام من الشنعة ٠‏ 
وفي ه أيار 197٠‏ محركت من ببروت حملة فرنسية مؤلفة من أربعة 
آلاف جندي بقيادة الكولوئيل اجر ٠‏ وسارت الحملة في طريق الساحل 
حتى وصلت الى صور » وهئاك أحرقت بت المجتهد عبدالحسين شسرفالدين» 
وكانت فيه مكشة نفسة > ثم 'تحولت بعدئذ نحو الداخل » وشرعت تحرق 
الكتين من القرى والضياع » وأعدمت نحو ثلاثين رجلا بتهمة ساهمتهم قُْ 
دفدة اديه 





(١؟1)‏ امين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص 8ه * 
(؟5) محميك حابر آل صفا ( المصدر السابق ) ل ص 97ا؟؟ ٠‏ 
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ولا نمت اللسطرة على جيل عامل كله دعت السلطة الفرنسسة عدداً 
كبيراً من أعبان الشبعة والدروز والمسيحبين الى اجتماع في صيدا ٠‏ وانعقد 
الاجتماع في ه حزيران » ووقف الكولوؤيل ناجر تألقى خطاباً شبديد 
اللهحةٍ موجهاً الى الشيعة وقرأ الاحكام القاسية التي صدرت عليهم حيث 
حكم بالاعدام على بعضهم وبالنفي المؤبد على آخرين منهم » وكان من بين 
المنفين عدالحسين شر ف الدين وكامل الاسعد وراشد عسيران ومحمد سعيد 
اليزي ٠‏ وقال ناجر في ختام -خطابه ان الحكومة الفرنسية يسوءها الحكم 
على اعبان الشسيعة بهذه الاحكام الصارمة ولكنهم هم الجناة على انفسهم ٠‏ 

ثم ذكر نباجر ششروطأ قال ان الحملة لن "ترك المنطقة الا بعد تنفيذهاء 
وهى : دقع غرامة قدرها مائة ألف جه مصري » واعادة المنهوبات اسن 
أهلها ». واعطاء تمهد -خطي بالمحافظة على المسحمين > وتسليم الاسلحة » 
وتصليم المجرمين » وتحمل المسؤولية عن كل حادثة جديدة ٠‏ فوافق الشيعة 
على هذه الشروط ما عدا الاخشير منها حدثُ قالوا بانهم لاإستطعهون ان 
يتحملوا المسؤولية عن -كل حادثة جديدة لانهم غبر قادرين ان يكونوا في 
آئل مكان في وقت واحد » غير أنهم تعهدوا أن يبذلوا جهدهم بكل قواهم 
لنع الحوادث ٠‏ 

وقد تألفت لجنة لسجمع الغرامة المفروضة ٠‏ واستفل أعضاء الللجنة 
العرصة فأخذوا يجمعون لانفسهم أكثر مما جمعوه للمتضررين ٠‏ يقول 
أمين الرريحاني نقلا عن بعض المطلعين : ان اعضاء اللجنة جبوا بمهارتهم 
هم آلف ليرة » فدفيوا للمتضررين .ه ألف ليرة > ووضعوا البافي في 
0 ش 
جو بهم ٠‏ 

وعلى آي حال فقد حل البؤس والخراب بجبل عامل على أثر تلك 
الواقعة + واضطر الكثير من العامليين الى بسع ما ,بملكون من أجل دفع 


٠ 58 أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ناص‎ )١١( 
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الغرامه * وقد حاول آللك فصل التخمف عنهم فأرمل احتحاجاً السى 
الحنرال غورد 3 كما د الون لويد جود يطلب قله التو سط يأمسسسم 
أشاء 


الى ان سدح الفرميق سين يلدي ان رفس 


5 ممى على جهوده الراقيه الى |,بحاد قوسمة اسالاهمة معن سس 


الانسانية 5 


4 
3 
اا 0 
-. ا كا سا 


١؟:(‎ 


: حصر 


٠ 


. 


مو كد 
و 


الذار غورو : 

في ٠١‏ صموز هلاو!ا حدثت في بسروت كاده ادنك الى غصرب غودد 
وازدياد حنقه على حكودة دمشفق > خلاصتها أن احضات حاؤوا من دمشق 
واتصلوا سراً بعض أعضاء محدنى ادارة لبان > وقدموا لهم رشوة كبيرة 
قدرنها المصادر الفر سسة بامين وأربعين ألنف جه » ومكنوا بهذه الرشوة 
أن يفنعوا سبعة أعضاء .مهم ببحيث جعلوهم يوقمون على عريضة يطالبون 
ها باستعلال لان وباقامة نعاون أفتصادى بنه وبين حكومة ددشق * وقد 
قرر هؤلاء الاغضاء السسعة أن بسافروا الى باريس لتفسديم العريضة الى 
مؤاتمر .الضلخ > ولكن 
عن طريق جاسوس كان مدسوساً ينهم > تألمت الغضن عليهم عندما كانوا 
بغادرون سروت © ثم حكيت عليهم بالنفي وبغرامة جسمة ٠‏ 

كان فصل في ذلك الحين ,ينوي السفر الى قرسا لاعادة النظر في 
العاهدة نوكت أرسل: نوري السسد. الى “دروت لقائحة غووو في أمر هذا 
السفر ٠‏ وصادف وصصول نوري السسد الى سروت في نفس الوقت الذى 
5 فنه القاء القسضى على الاعضاء السسعة ٠‏ ونا بدأ نوري الكلام مع غورو 
قال له غورو : ان لديه بعض المطالب لتقد بمها الى فصل »© وانه أن ,بوافئق 
على سفر فيصل الا اذا فبل بلك المطاليب ٠‏ ثم قدم غورو -خلاصة لتلك 


بداو 





(5؟١١)‏ خيرية قاسمية ( اللصدر السابق ) اص ٠ ١99‏ 
ل 


السلطة الفرئسيه كانت على علم مسبق بما قرروه * 


المطاليب وهي : )١(‏ وضع سكة حديد رياق حلب بحت 'تصرف الحشس 
الفرنسي > (9) الغاء التجيد الاجاري وتسريح المجندين > (©) قبول 
الاتداي الفرنسي بلا قبد او شرط » (5) معاشة المتهمين بمعاداة فرنسا » 
(5) قبول أوراق النقد التي أصدرها الفرنسيون ٠‏ 

عاد نوري السعيد الى الملك فيصل يخبره بالامر > وفي ١4‏ تموز 
وصل الى دمشق الكولوئيل نناجر وهو يحمل أنذاراً رسمياً يتضمن "نلك 
المطاليب الخمسة ومعها مهلة أمدها أربعة ايام تنتهي في لبلة 14-14 تموز > 
فاذا لم قبل المطاليب خلال تلك المهلة فان الحكومة الفرنسية ستكون مطلقة 
التصرف في عملها 'نجاه حكومة فيصل ٠‏ 

كان لانذار غورو وقم ششديد على فيصل ووزرائه > واجتمعوا 
يتدارسون الموقف للنظر في حل له وكيف الخروج منه > وكان الوجوم 
سائداً عليهم جميعاً ماعدا يوسف العظمة اذ كان متفائلا ٠‏ يقول ساطع 
الحصري : « كان يوسف العظمة يعمل بنشاط » ويظهر تفاؤلا كييراً في 
جمع الاعمال » حتى أنه اراد ان يشسرع باصدار. بلاغات رسمية عن الحركات 
السكرية » غير اننا اعترضنا عليه وأوصيناء بالتريث لكبلا يظهر للعالم 


بأننا نحن البادنون بالعدوان تو (6055 5 


أستدعي باسين الهاشمي للاستفادة من خبرته العسكرية وعمين قائداً 
لجهة مجدل عنجر التي كانت أهم الحبهات لوقوعها في طريق دمشسق 
ببروت * يقول الحصري انه زار الهاشمي في ببنه فقال الهاشمي له بصراحة 
نامة وبلهمحة الحازم المتأكد : ان الجيش الموجود لايستطيع أن ,يدافع 
عن البلاد *٠+‏ انه لايستطيع أن ييصمد أمام العدو أكثر من ساعتين على 
أعظم تقدبر » ٠‏ وأضاف الهاشمي الى ذلك يقول : « ان المدافع التي مرت 





(5؟١١)‏ ساطع الحصري (المصدر السايق )» ب ص ٠15١‏ 
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أمامكم في الاستعراضات لس لها الا عدد قليل جداً من القذائف > وهي 
لاتكفي لحرب تستمر أكثر من ساعة واحدة ٠‏ واستطع ان اقول ا ناليش 
اذا اشتبك في حرب نظامية يبقى بعد ساعتين بلا عتاد :9517© , 


خرج الحصري هن ببت الهاشمي وهو في اضطراب وحيرة شديدة » 
وذهب الى الوزراء واخبرهم بما سمع من الهاشمي ٠‏ وكان الملك قد 
بلقة را الهاشمي فاستدعى اليه الوزراء » وتم عقد جلسة منهم بحضوده» 
وبدأوا يتدارسون الوضع العسكري في ضوء ما ابداه الهاشمي + وحين 
سأل الوزراء يوسف العظمة عن هقدار الاسلحة والاعتدة المتوافرة لدى 
الجيش أجابهم : « لدى الجشس من العتاد ما يكفي لمقاومة الفرئسيين مدة 
من الزمن وربما لدحرهم على اعقابهم اذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة ٠»‏ 
ولما طلب الوزراء منه تقديم بان خطى بذلك أجابهم غاضبا : ٠‏ الا تثقون 
بكلامي وأنا زميلكم المسؤول عن امور البحش »23552 ٠‏ 

استدعى الملك فيصل كبار القادة المسكريين لابداء رأيهم في الامر ٠‏ 
وفي الساعة الثلثة من عصر ١5‏ نموز حضر القادة كما حضر الهاشمي » 
وأحذوا ,يدلون بآرائهم, كل باسلوبه وحسب اجتهاده ٠‏ قالح الملك عليهم أن 
يقدموا وأياً موحداً حاسماً * فانسحب القسادة الى غرفة جاسة واكتلوا 
فيها ء ثم خرجوا بعد قليل وهم يحملون رأياً موحداً خلاصته : أنه اذا 
كانت الحرب غير جدية فان في مقدور الجيش ان يقاوم بضع ساعات > أما 


اذا حمى وطس القتال فان مقاومة الجيش لاتسسدوم أكثر من خمس 
قائج (4؟0 
د ى لي 





(1؟١)‏ المصدر السابق ا ص ؟؟١‏ * 
1700) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ب ص ٠ 18١‏ 
(4؟١١)‏ أمين سعيد ( المصدر السابق ) سا ج؟ ء ص ١ثر١‏ * 
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.وعند هذا التفت الملك نحو الهاشمي يسأله عن رأيه » فتكلم الهاشمي 

موجهاً انتقاده الى .يوسف العظمة وأبدى رأيه بأن الحرب لاضرورة لها » 
م قال : لو كان في الامكان صد الفرنسيين على خط دمشق فما العمل 
لو انقضت على الجيش العربي الفرفة الفرنسية من حلب ٠‏ فاعترض عليه 
بعض القادة بقولهم : « المسأة مسألة شرف يا باشا » ٠‏ فرد عليهم : «الشرف 
غود للؤز له للعو 1517م 

انتهى الاجتماع بلا نشيجة حاسمة » واراد الملك أن يقف على رأي 
الاتكليز قبل أن بيت في الامر > فأرسل نوري السعيد وعادل أرسلان الى 
جيفا لاستشارة الجئرال اللنبي * فعاد الرجلان من حيفا .يقولان بأن اللنبي 
أشار عليهما بقبول الانذار سريعاً بلا تردد » وقد كتب اللبني الى فيصل 
كتاباً أصر فيه على ضرورة قبول الانذار وذلك تفويتاً للفرض الذى كان 
5 اليه وهو داخول د.شق دخول الغزاة الفا 2523 ٠‏ 

استقر رأي الملك ووزرائه على قبول الانذار » ولكن مشكلة أخرى 
كانت تواجههم هي أنْ الجنرال غورو ألمح في كتابه المرفق بالانذار الى 
ضرورة حمديل الوزارة اذ وصفها بأنها كانت قد بذات جهدها في جر الملاد 
الى الحرب وآن بقاءها في الحكم ينطوي على معنى العداء لفرنسا ٠‏ 

وقد اتجه فكر الملك وبعض وزرائه الى تكليف رضا الركابى بتألينف 
وزارة جديدة » ولكن الر كابي حين حضر أبدى 5 وفال را 
كلامه للملك : ٠‏ طاما قلت لك يا سبدي أن هؤلاء الاولاد سيهوروننا وعليهم 
أن يتحملوا “بعة ما بدأوه » + وكان الركابي يشير ينظراته ألى يوسف 
ع0 *1) 7 





(5؟1) جريدة ( العراق) ‏ في عددها الصادر في ١9‏ نيسان ٠ ١9٠‏ 
)١1(‏ احسان الهندي ( معركة ميسلون ) ب دمشضق /99571: اص 0ه. 
)١9١(‏ شخيرعية قاسمية ( المصدر السابق ) ناص ١»59؟ ٠.‏ 


ب +16 سه 
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وبعد أن يئس “املك هن الركابي بتأليف الوزارة اتحه نحو ياسسين 
الهاشمي » ولكن ال:اشمي اعتذر ابا ٠‏ وحدثت الذاك مشادة عليفة بين 
يوسف العظمة والهاشمي ٠‏ فقد كان يوسف العظمة يفسر .وقف الهاشمي 
بالغمرة 11 مومه انر الهاشمي كلاماً قامس حث قال له : 
« أنت يا باشا بليلت الافكار وفضحت أسرار الجش بما نقلته الى يعض 
الوزراء عن عتاده » ٠ع‏ أنك أنت المسؤول عن تموبنه فلا يلبق يك التهرب 
من الحكم بعد أن أوصلتنا بساناتك الى الازمة الحاضرة » ٠‏ فرد عليه 
الهاشسمي قائلا : « اني أوقفت الوزارة على حقيقة ءيرة الجبش لكي لاتتخدع 
بأقوالك وتسوق البلاد الى حرب لا أمل لها في كسيها ٠‏ أما مسؤولية 
التقصير فتقع على عائق الذين خلفوني في رثئاسة الميرة وتولوا شؤون 
الدفاع » ٠‏ وهنا تدخل الملك وقال «وجهاً كلامه الى الهاشمي : « ولكنك يا 
ياسين كنت رئيساً للميرة مدة عشيرة أشهر » فلماذا لم تعمل على تدارك 
الاسلحة اللازمة 16 +4159 , 

وهنا تقدم ,وسف العظمة بحماسته المعروفة وأدى التحية العسكرية 
للملك وقال : « انى مستعد ياصاحب الجلالة للدفاع عن الوطن بكل قواي 
حتى النفس الاخير اذا أوليتموني “*قتكم » + فشكره الملك ودعا له بالتوفيق 
وعمنه نائياً للقائد العام للقوات المسلحة أي نائياً للملك الذي هو القاند 
اسيك ٠.‏ 


وعاد يبوسف العظمة الى الكلام فخاطب الهاشمي قاثئلا : 
هيا باشا تريد ان تتحعلنا سلما حتى تعد علينا ثم تكون رئيس الوزراء » ٠‏ 


سحي صدية 
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فرد عليه الهاشمي بشدة قائلا : « اذا احتحت الى سلم فاني أبحث عن 
جيل منين الى 

عاد الملك ووزراؤه بعد ذلك الى المداولة في أمر الانذار فقر قرارهم 
بالاجماع على قبوله > ووقع الملك برقية بهذا المعنى وسلمها الى الكولوتيل 
تولا معاون ضايط الارناط الفرنسي » فأبرق نولا بها الى الجئرال غورو ٠‏ 

التفاضة الجماهير . 

في الوقت الذى كان فيه المسؤولون يتدارسون الموقف على النحو 
الذى ذكرناء آنفاً » كانت الجماهير ومعها المؤتمر السوري في هباج شديد» 
وخرجت المظاهرات الى الشارع وهي نادي : « الى الحرب الى الحرب !> 
وأصبح الملك فبصل بين هؤلاء واولئك في مأزق عجيب 1 ٠‏ 

في ١5‏ تموز ب أي في اليوم التالي لورود الانذار ‏ عقد المتمسر 
السوري جلسة للنظر في الامر » وكانت جلسة حماسية تعاقب فنها الخطاء 
واحداً بعد الآخر وكلهم بنادون بالحرب وبوجهون التقريع الى الوزارة 
الاقاسية متهمين اياها بالضسف والميل الى الاستسلام + وكانت الجماهير 
في أثناء ذلك قد احاطوا بمقر المؤتمر وهم يهتفون له > واندفع أفراد منهم 
فاقتحموا الابواب ودخلوا الى القاعة صارخين يطالبون بالحرب ٠‏ وعند هذا 
تقدم خمسة واربعون من أعضاء المؤئمر باقتراح مفاده أن المؤئمر السورى 
الذي هو ممئثل للامة السورية لايعترف بأية معاهدة او اتفاققة "تعلق بمصير 
البلاد ها لم يصادق عليها المؤتمر * وقد وافق المؤتمر على هذا الاقتراح 
وفردوا تشيره على الجمهور ٠‏ 

استدعى الملك فيصل اعضاء المؤتمر الى اجتماع في حديقة قصره في 
الساعة الرابعة والنصف من عصر ١7‏ نموز » وقد نصب سرادق في الحديقة 








(ه١١)‏ حريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في 19 ئيسان 1١99٠0‏ . 
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لهذا الغرض » .بوحين وصل الاعضاء قابلهم الملك ببشاشسة وأخذ يحاول 
اقناعهم حيث شرح لهم كيف أن الجش السوري لايكفي للدفاع تتجساء 
القوات الفرنسية الممجهزة بأحدث الآلات الحربية » وذكر أن الواجب يقضي 
عليهم بمعالجة الامور بالتؤدة والحكمة عن طريق المفاوضات السلمية مع 
الجنرال غورو ٠‏ وقد كان بين الحاضرين فريق كبير يميلون الى مثل رأي 
الملك في المسالمة ولكنهم لم يجرأوا على الجهر برأيهم وظلوا ساكتين » 
فأخذ المتحمسون زمام الكلام وصاروا يجادلون الملك بقوة » وخاطيه أحدهم 
بلهجة شديدة غير أن الملك كتم غنظه ولم ,يرد عليه ٠‏ 

وفي ختام الاجتماع عندما يئس الملك من اقناعهم قدم لهم اقتراحا ظلنه 
نافماً هو أن يكتب كل واحد منهم عند عودته الى به مكتوباً خاصا يبدي 
فنه رأيه كما هو معتقد به أمام الله » 'ثم ,يرسله الى الملك ٠‏ ووعدهم الملك 
أنه سيعيل حسبما تؤدي اليه اكثرية الآراء التي تبصله( "2 + لقد كان 
الملك .يظن ان الآراء التي تمطى بهذه الصورة سوف تكون واقعة لايؤثر 
فنها ايحاء او ارهاب17"'؟ ٠‏ ولكن اعضاء المؤاتمر أدركوا ما ينطوي عليه 
افتراح الملك من خطورة » فتفاهموا فيما ينهم على رفضه ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي ‏ أي ١8‏ نموز _عقد المؤتمر السورى جلسة 
فوق العادة » وجاءت المظاهرات اليه » وكان المتظاهرون ,يحملون الختاجر 
والسسوف وينشدون الاناثسد الحماسة “ثم صاروا يهتفون سقوط المجناء 
ذوي النفوس الضعيفة ٠‏ وفي عصر ذلك اليوم عقد اللؤتمر جلسة أأخرى 
قرر فها استدعاء الوزارة الاناسبة للاستفسار منها عن العخطة التى قررت 
السير عليها في مواجهة الانذار الذي كان أمده يتتهي في متتصف نلك 
000 دلق 0 
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وفى مساح ها موز اتشر بين الناس خير ول الوزارة للانذار » 
فانتفضت ددشق لهذا الخير » واحتشد الالوف ماهم في ساحة المرجة 
يوتفون > وقام النسخ كادل القصصاب خطساً فحرضهم على امتشاق الحسام 


للدود عن الوطن المهدد واندد بر جال الحكومة وهددهم ٠‏ واخدذ الخطاء 


كنافون :والحدا ينه الخ بحثون الناس على المقاومة مهما كلهم 


الام 252 5 


وفى الوقت نفسه عد المؤتمر السورى جلد.سة لمواجهة الوزارة 
والانتشار عتياعن بدنتها # .ولك .ركنن النسن الهم وفند.زضا أعلن 
أن رئيس الوزارة ابلنه بعدم قدرتها على الحشور امام المؤتمر لانها في 
اتنظاار عودة الرسول الذى ذهب الى ببروت للمفاوضة ٠‏ وهنا قام أحد 
الاعضاء وتقدم باقتراح مهاده : أن الحكومة تصبح غير شرعية في حالة 
تصدبقها على صك سذالف فرار المؤتمر > وان الوزراء بتحملون عة ذلك 
نجاه الوطن * وقد وافق اعضاء المؤتمر بالاجماع على هذا الاقتراح وأوعزوا 
بطعه ونشيره في حريدة « العاصمة » > كما اختاروا من ينهم وفداً برئاسة 


نصاعد الالتفاضة : 

سما كانت الجماهير والمؤ تمر السوري ف أوج الحماس وصلت برشة 
من غورو .يقول فبها أنه لابكتفى بقبول الانذار بل ,بريد تنفيذ شروطه حالاء 
: 5 

كانت تلك صددة سحاد بداة للملك ووزرانه 3 وفي مساء ذلك اليوم بيلما 
كان الملك خارةًا في حير ته لابدري «اذا ,يصنع جاءه طلب من وقد المؤتمس 





٠ 1١5 المصدر السايق ع ص‎ )١595( 
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يريدون مقاباته + ولا آذن لهم ودخلوا عله جرت ينه ويلهم مناققية 
حادة » ولم ,يملك المللك أعصابه فقال لهم غاضيا": « من أنتم *0؟ أنا خلقت 
سوريا فقوأ يه فرد عليه رشد رضا قاثلا : « أأنت شلفت سوريا ؟! لقد 
ا ااه 

قرر الملك تعطل جلسات المؤتمر السوري لمدة شهررين ٠‏ وفي صباح 
اليوم التالي ذهب وزير الحربية يوسف العظمة الى التمر وقرأ عليه 
قرار التعط.ل » فحاول بعض الاعضاء الصعود على منصة الخطابة للاحتحاج 
ين 57 
لا'ندار غوردو الاخس اى تنفد شروطه حالا بما فها سر ابح اليش ٠‏ وتسلم 
الكولونيل ”ولا القرار ثم أبرق يه الى المجنرال غورو في الساعة السابعمة 
والنصف مساءا 9 

لم يكد الخبر يتتشر بين الناس في صماح اليوم التالي حتى انطلقست 
المظاهرات في الشسوارع وهي 'تادى:بالويل والنبور » وكان على رأسها 
الشسخ كامل القصاب ٠‏ وأخذ فرريق من المنظاهمرين يهتفون بسقوط 
الوازارةتو بابطالقيا لل لوكي البنا كيبي العنانة لوطي" * 55 افيا الول 
فربق آخر 2-0 ضصد الملك مطالياً سقوطه معم ا ٠‏ واششمرت 
في بعض الاوساط فكرة "نححة الماك فصل وسابعة الامير زيد مكانه147١2,‏ 


ووقغت آبذاك مذببحة قرب قلعة :دمشق. كان مها أن بش اللحتود 
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لدوم سرحوا هن الحش انطلقوا بتحريض من بعض زعماء الاحزاب 
بريدون الهجوم على القلعة والاستيلاء على السلاح المخزون فيها من أجل 
الدفاع عن الوطن » وكان فى مقدهتهم عثمان قاسم من أعضاء « العسرببية 
الفتاة » اذ كان يطلق الرصاص من مسدسه في الهواء شيعا لي7* 1 , 
وقد انضم اليهم الكثير من الرعاع فكسروا انوا السحن في القلعة » ويدأ 
النهب ينتشر في الاسواق القريبة ٠‏ وأسرع الامير زيد ومعه مدير الامن 
طه الهاشمي على رأس قوة مسلحة بالرشاشات » فأطلقوا النار على 
النظاهرين > فسقط منهم عدد كبير من القتلى والسجرحى9400© , 

ويحدثنا طه الهاشمي في مذكراته عن ملك الوافعة فقول ما نصه : 
٠٠٠‏ خرج عدة جنود من ثكلة البرامكة شاهررين السلاح يدعوى ان 
الحكومة استسلمت للفرنسيين + مراوا بشارع النضر ومروا حرس الموقع 
فدلا هون أن يصد وهم عن عملهم التحقوا بهم * شواقهم المشاغبون فزاد 
التجمهر ٠‏ هحموا على القلعة ٠‏ دافع الدرك + هجموا على مس ودع 
السلاح ٠‏ صادروه وأخرجوا المساجين * بدأ اطلاق الرصاص في البلدة 
واستمر الى منتصف اللدل ٠‏ نهبت بمض الدكاكين ٠‏ فقتل 75 وجلرح 
31430 7 

ويمئما كانت هذه المظاهرة الدامية 'تجري قرب القلعة كانت هنساك 
مظاهرة أخرى تقترب من قصر الملك هائفة هائجة » وتقدم وفد منها ريمثل 
الاحزاب الوطنية طالياً مقابلة الملك ٠‏ وكان الملك في “نلك الساعة لابيزال 
مسجتمعاً مع وزرائه عقب الانتهاء من قبول انذار غورو الاخير ٠‏ فاذن الملك 
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للوهد بمقابلته وانسحب الوزراء الىغرفةمجاورة٠وكانت‏ مقابلة الوفدللملك 
لاتخلو من غلظة وجرأة مما أثار غضب املك بحيث لم يستطع السيطرة على 
اعصابه ٠‏ 

اختلفت الروايات في وصف بلك المقابلة وما جرى فها ٠‏ تقول 
يوسف الحكيم ‏ وهو كان من جملة الوزراء الذين انسحهوا الى الغرفة 
المجاورة ‏ ان أحد أعضاء الوفد دفعته الحماقة الى مخاطة الملك بقوله : 
د يا صاحب الحلالة » ان الامة لن ترضى عن التفاهم مع الفرسيين 
وستحاسب المسؤولين عنه حساباً قاساً » » فغضي الملك من هذا القول وقال 
بصوت عالي سمعه الوزراء في الغرفة المجاورة : « أنا لا أهدتد ! أنا اقدر 
منكم على خدمة بلادي التي هي بلادكم ! أتريدون الحرب مع دولة قوية 
ولبس لديكم قوة تقف في وجهها ,21447 , 

وهناك رواية أخرى يرويها خيرالدين الزركلي هي ان الوفد ألءم 
للملك بوجوب مغادرة البلاد » فصرخ الملكفي .وجوههم قائلا : « لقد دخلت 
البلاد فائحاً ولن أخرج منها الا بالقوة ٠‏ فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجي افعلوا ذلك » ودمي ودماؤكم في الشارع 4502© , 

وعلى أثر مغادرة الوفد للقصر بلغ الملك ان المنظاهرين قادمون نحو 
القصر وهم ,يهتفون يسقوطه ٠‏ فأبدى اشارة خفية الى كبير ححابه » وهو 
رجل حجازي أسود اللون » تأسرعءت ثلة من فرسان البدو يلغ عددمم 
لماثتين بالخروج الى الشارع > وأخذوا يعنولون ويجولون على طسول 
الشار ع الكمن الممئد بين القصر وساحة المرجة وهم 0 , 
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يول ساطع الحصري : « بقمنا في القصر الى ١ا‏ بعد منتصف الليل 
نسعى لتهدئة أعصاب الملك من جهة > واتخاذ التدابير اللازمة لتسكين هياج 
الجماهير من جهةه اخرى ٠‏ ولم اعد الى الدار الا قل الفجر ٠‏ واستلقيت 
غلى القراشن وأنا فى حانة فس 2315077 


التحول الى الحرب : 
أصبحت دمشسق في 78 انموز هادئة بعد تلك الليلة الليلاء التى قضتها » 
ولكن سرعان ا ورد خبر مفاجيء الى الملك هو أن القوات الفرنسية تزحف 
باتجاء دمشق ٠‏ فذهل الملك من ذلك واستدعى النه ضايط الارتياط 
الفرنسي الكولوئيل كوس لستفسر منه عن جلية الخبر ٠‏ وأظهر كوس 
حبرة شديدة ووعد بالسفر حالا للتحقبق في الامر » ثم أنطلق خارجاً ٠‏ 
عصر ذلك اليوم عاد كوس لقول ان سسب زحف القوات الفرنسية هو 
أن برقية قبول الانذار التى أرسلها الملك بالامسن لم تصسل الى اللجنرال 
عورو في الوقت المحدد بل تأذرت نصف ساعة من جراء قطم العصابات 
خطوط التلغراف ٠‏ واقترح كوس ايفاد أحد الوزراء الى غورو للتفامم 


اعسسش كه * 


وفع الاخشار على ساطع الحصري للسفر الى عالية لاتفاهم مع غوروه 
والكولودمل :ولا * وكان الطرريق «زدحماً بالسارات وقوافل المغال والاباعر 
وبقطعات الجنود ٠‏ ولم يصصل الحصري الى عالية إلا أي ساح البوم التالي 
- أي في ”٠‏ نموز ل وقد جرت ببله وبين غورو محاورة طويلة © .ومين 
للحصري أن غورو مصسمم على احتلال سوريا بأية حيجة وعلى أي حال ٠‏ 
فقد قال خورو للحصري : ٠‏ اننا لم نعد نثق بكم +٠٠‏ ومن واجبنا أن نطلب 
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“منكم ضمانات جديدة 8 مام أخرج من ادراج مكشه مذاكرة تتصمسسنْ 
ضمانات ثماسة وبدآأ بقرأها على الحصري ٠‏ ولم.يجد الحصري أمامسسه 
سوى أن يطلب من غورو تأجيل الزحف قليلا لكي: يتمكن من العودة الى 
دمشبق وساكة الملك بشأن الضمانات الجديدة + ولم بوافق غورو على 
التأجيل الا بعد تمنع وتردد ٠‏ 

وجد الحصري صدوية في العودة الى دمشق بالسسرعة المطلوبة » ولعل 
اأعرنسيين عرقلوا عودته لغاية في أنفسهم ٠‏ ولم يصل الحصري الى دمشق 
الأدق شاه مكادرة من الليل ٠‏ وني الصباح التالي عقد الوزراء اجتماعاً 
بحضور املك للنظر فيما جاء به الحصري من أخبار ٠‏ وببنما كان الوزراء 
مجتمعين وصل الكولونيل كوس ومعه برقبة مستعجلة من غورو مؤرخة في 
الساعة العاشرة من صباح 78 'نموز يقول فيها ان القوات الفرئسة مضطرة 
لاعتارات عسكرية أن دمن فق الخنهاسق عمل الى احان لوق #توعنا 
ادرك الملك ووزراءه آن لبس أمامهم سوى طريق الحرب ٠‏ 

وانطلقت صيحة الحرب في سوارع دمشق وساحاتها * واستدعى 
الملك التسبيح كاءل القصاب'وقال له : لقد قررنا الدفاع كما أردتم فأرنا 
همتك واشاطك وحتا بالقوى الوطنية التى تقول انها مستعدة للقتتال ٠‏ 
تأجابه القصاب قائلا : ٠١‏ دمت قد قررت الدذاع فأنا أعدك بتجنيد عششرة آلاف 
رجل يحمل البندصهة حتى المساء ٠‏ ثم ذرج القصاب يجوب محلات دمشق 
وينادي بالسدار الى الحرب ٠‏ وبعد ثرة قصيرة غاد القصاب وهو يحمل 
في ذيل جبته كمبة من خراطشس المنادق والمسدسات من انواع مختلفة »> 
وقدءها الى الملك يقول : « اشتريث هذه الرصاصات من أحد الدكاكين في 
المدينة ٠‏ من قال لكم انه ليس في البلاد ذخيرة ؟ » ٠‏ فضحك يامسسين 
الياقيض: الدى ذان اشوا .قال «وزازة”» 8 ابول عبجد ا القاد .ولاه 
ارم الذين يظئون المحرب المظاهرات والازهات بمكننا أل القمضييد 
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الجيش الفرنسى سما وحسرب العصابات تختلسف عن الحسسرب 
النفلامة 23650 , 

وذهب الملك الى الجامع الاموي فار نقى امثير وخطب في الناس والملا : 
«اردت أن أرد عنكم زحف جيشس الاعداء ياحابة مطاليهم فلم براندوا ٠.فان‏ 
كتتم ف لحاحة الى بلد كم فاخرجوا للدفاع عنه انك ٠‏ 

وأعدت ادارة السكك قطارات يتحرك واحد منها في كل ساعة لحمل 
المتطوعين الى الجبهة في خان ميسلون ٠‏ ونهافت المتطوعون الى القطار وهم 
يحملون ما لديهم من بنادق أو سوف او مسدسات أو عصى > كما تطوع 
طليعتهن الأنسة نازك العابد التى كانت برئمة رئيس فخري في الجش 
العربي * 

يقول جميل بيهم : ان المتطوعين انضموا الى الجيشن بداقع الحماس 
والواجب الوطني غير أن اكثرهم كانوا لايحسبون حساب الحرب وأهوالها » 
فكان يكفي أحدهم ان يتجهز بالبندقية لشعر اعتماداً على شبجاعته بأأنه 
تسكون من الابطال ٠‏ فهم كانوا يتصورون كأنهم في نرهة عسكرية هيا 
حمل بعضهم من المولعين بالنار رجي لة أن يصحيوها معهم الى نلك 
اندو( 236 1 


فرر .بوسف العظمة الخروج بنفسه الى الجبهة ٠‏ وذهب لتوديع 
الوزراء » وانتحى بساطع الحصري في زاوية من القاعة وكلمه بالتركية 
قائلا « أنا ذاهب ! اني اثرك ليلى ب يقصد ابنته ‏ أمانة لديكم أرجوكم 
(؟6١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) سا ص 56:59 ٠‏ 
(؟5١)‏ شيربية قاسمية ( المصدر السابق ) اص ٠١"‏ ب ٠ 5٠١5‏ 
)١80:5(‏ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١917‏ 
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لاشموها » * واسن م اللاقه أنه كان نينا على ان ل بعود هو الجهة 
حيا ١‏ 

وذهب بو سفت العظمة لموديع املك » وجرىق بسنهما حوار له مغزآه 
النعد ننقله هنا بنصه عن أحمد قدري الذى كان حاضراً الحوار : 

بو شف : أت لتلمئن أوامر جلالتكم ٠‏ 

فيصل : بارك الله فيك » اذن أنت مسافر لمسلون ؟ 

يوسف : نعم ,يامولاي اذا كنتم لانودون قبول الانذار الاخير * 

فيصل : ولاذا كنت صر على الدفاع بشدة ؟ 

نويف لاش لم أكن أعتقد بان الغرنسسين يتمكئون من دوس جميع 
الحقوق الدولية والانسانة ويقدمون على احتلال دمشق »> وكات أتنظاهصر 
بالمناورة للمقابلة بالكل ٠‏ 

فيصل : وهل يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوائنه 
الذم٠‏ 

توشب > إذن فيل ادن لي جلالة الملك بأن أموت ؟ 

فيصل : بعد أن انتهت الامور الى هذا الخد بحب أن نموت جسعاً 
شرفاء » وننقذ البلاد من حرب أهلية أيضاً ٠‏ 

بوسف : اذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة ليلى لدى جلاتكي23*0 ٠‏ 

بدأت المعركة في مسلون حوالي الساعة الخامسة من صصاح 4؟ 
تموؤز.واستمرت حتى الظهر » ويُقدر عدد الذين اشتركوا فها من العرب 
بنحو ثلأنة آلاف > بعضهم من الجنود النظامبين والباقي من المتطوعين ٠‏ وهي 
في الواقم لم تكن معركة » بل كانت بالمذيحة أشيه ٠‏ فقد كان لدى القوات 
الفرنسية عشر طائرات والكثير من الدبابات والمدافم 2*7 بينما لم يكن 
(ههة١)‏ أحمد قدري ( الصدر السابق ) ناص "؟ه5 ٠‏ 
)١55(‏ احسان الهندي ( المصدر السابق ) اص ٠ 5٠١‏ 

ات 





لدى العرب الا القليل من المدافم ولم يكن العتاد الذي وزع عليهم من عبار 
الاسلحة التى في أيديهي ٠21519‏ 

أبدى العرب صموداً في القتال لايستهان به ٠‏ وقتل منهم أريسمائة 
رجل عدا الحرحى واتئلك نسبة عالية في جيش مقاتل ٠‏ وكان من بين 
القنلى عدد غير قليل من رجال الدين الذين اعتبروا التنال في مسسلون 
جهاداً في سبل الله ٠‏ 

كان المفروض في يوسف المظمة بصفته وزيرا للحربية أن يكون 
بمدا عن ساحة القتال » ولكنه آثر المشاركة الفعلية فيه لانه كان يريد أن 
يموت * وفي الساعة العاشرة والنصف أصابته صلية رشاش هن دبابة 
فرنسية فسقط على الارض يتخبط يدمائه ٠‏ 

أت هذا الرجل بموته أنه يختلف عن بعض الناس الذدين ,يتحمسون 
عند الامان غير أنهم في ساعة الخطر يهربون او يستسلمون ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا ان فيصل .خصص فيما بعد رائاً شهرياً لابنة يوسف العظمة » 
وظلت البنت تتسلم الرائب باستمرار حتى وفاة فصل في سمهو (62694, 

عندما اتنشر خبر مقتل .بوسف العظمة بين الحنود اتتشسرت فيهم دوح 
الهزيمة > فدأوا ينسحون سريما نحو دمشق + ومما يحز في النفس أن 
أهل القرى الواقعة بين مسلون والمزة اثثالوا على الحنود المتسحسسين 
متهيو نهم + 

دخل الحش الفرنسي دمشق في الساعة الخاسة من عصر ه7 تموز» 
وكان في مقدءته قائد الجبهة الجنرال غواببه وهو راكب جواده + وكانت 
أسواق دمشق حيئذاك مقفلة » وقد وقف الناس على أرضفة الشوارع 
يرون مسيرة الجبش بصمت ووجوم ٠‏ وفي ١‏ آب وصل غورو الى 





٠ 555 زين نور الدين زين ( المصدر السابق ) اص‎ )١519( 
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دمشق حيث دلخلها في “موكب عظيم ٠‏ ويقال انه توجه تخالا الى قبر صلاح 
الددين الا.يوبي ٠‏ فوئف على القبر ,يقول : « باصلاح الدين انت قلت لنا في 
ابان حروبك الصليسبية انكم خرجتم من الشسرق ولن: تعودوا البه وها أننا قد 
عدنا * (انيسن الث انعا في و5570 

أبدى بعض مشايخ البدو شيأ من الخسة عقب المعركة + فأحدهم كان 
فد تسلم من خزينة الجيش العربي قبل معركة ميسلون خمسمائة جنيه 
لكي يستعين بها على قتال الفرسسين > ولكنه لم يكد يلميح الجيش العربي 
مهزوماً حتى اثتال هو وأشاعه على الجنود المتسحيين إسليوتهم سلاحهم 
0 وقد فعل مثل هذا نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة » فهو 
قد تسلم من فيصل في شهر آب 1418 ثلاثين ألف ليرة ذهب 21١17‏ , ولكنه 
علد دخول غورو الى دمشق خرج لاستقباله وانضم الى موكبه مع رجاله » 
. (5) 0 


وشوهد في المو كب وهو شاهر سسفه 


طرد الملك : 

كان الملك فيصل أثناء معركة مبسلون في مقر القيادة العسكرية في 
الهامة » وحين علم بتشحة المعركة السحب هو وحاشته الى الكسوة وهي 
محطة للسكة الحديدية تقع على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشرقي 
هن دفشق 2 

الا فصل بستدعي الوزراء اليه في الكسوة » فوصلوا كلهم ماعدا 
اثنين هما علاءالدين الدروبي وفارس الخوري » كما وصل اليها نحو 
خسو شيا من زعماء المظاهرات كالشيخ كامل القصاب وعثمان قاسم 





٠ 590١ ص‎  ) احسان الهندي ( المصدر السابق‎ )١55( 
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وشكري القوئلي ٠‏ واتخذ الجميع عربات القطار مسكناً لهم » ولكن بعضهم 
لم يتحملوا البقاء في الكسوة فر كبوا قطاراً كان على أهبة السفر الى درعا 
فحيفا » وكان هن ينهم عبدالر حمن الشهبندر وكامل القصاب ٠‏ 

كان المتوقع من فيصل في تلك الظروف ان يخرج من سوريا نهائيا 
لبعان للعالم ما دل به من ظلم على يد فرسا التي تدعي أنها أم الحرية 
وحقوق الانسان » ولكن تيل لم قل ذلك يل آائن أن غود الى “دمشق 
ليتفق مع الفرسيين ويرضخ لارادتهم ٠‏ يقول ساطع في وصفف 
حالة اللك النفسية في الكسوة عا نصه : 

« وصل الملك فيصل مع حاشيته بالسيارات مساءاً قيل غروب الشمس» 
وقد كان في حالة شاذة مختلف عن <الاته المعتادة اختلافاً كبيراً » فجميع 


حركانه وسكنانه كانت تدل على أنه في حالة تردد شديد وقلق عظيم ٠‏ ولاح 


لي هن “تبع هذه الحركات أنه كان مشغول اللب بشيء ,يميل الى اخفائه 
عنا + فقلت لنفسي : ربما كان لايزال يأمل في التفاهم مع الفرنسمين ويتنظر 
ورود بعض الاخار التي تساعد على 'تحقدق هذا التفاهم ٠‏ وقد شين لي 
بعد قليل أن ظني كان مطابقاً للحقيقة والواقع + انه كان قد أوفد نودي 
السعيد لقابلة الفرئسيين وأرجا جميع قراراته الى حين وصول أخبار هذه 
القابلة + ولهذا كان بنتظر هذه الاخبار يفارغ الصبر > ويتجنب التكلم 
وابداء الرأي في أي موضوع كان ٠2319,‏ 

في مساء 75 تتموز وصلت الى الملك برقية من نودي السعيد تبشره 
بحصول انفاق .وقت مع الفرنسين »> فتفاءل الملك بها واسترسل في نفائله 
استرسالا غريا*''؟ ٠‏ وفي اليوم التالي وردت اليه أخبار شفهية 'نؤيد 
مضمون البرقبة » فزاد ذلك من تناؤله وقرر اقالة الوزارة الأناسة وتشكيل 
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وزارة جديدة من وزراء معروفين بتأبيدهم للاشداب ال سيور ٠‏ وقد اوعزر 
بتشكيل هذه الوزارة فعلا » فتألفت من علاءالدين الدروبي رئيساً » وعبد 
الرحمن اليوسف رئيساً لمجلس الشورى » وعطء الابوبي وزيرا للداخلية» 
وبديع المؤيد للمعارف > وجميل الالشي للحربية » وجلال الدين زهدي 
للعدلية » وتارس الخوري للمالية » ويوسف الحكيم للنافعة * 

عاد الملك الى دمشق قوصاها قبل «نتصف الليل + وكان لايزال 
متفائلا ,ين أن الفرنسيين سيرحبون به ويرضون بالتعاون معه + ولكله 
فوجىء ني الصباح بأنهم لايريدونه وانهم يعتيرونه المسؤول الاول عما جرى 
من اضطرابات دهوية ٠‏ وقد طليوا منه بكل صلافة أن بغادر دمشمق في خلال 
بومين > ووضعوا نحت تصرته قطاراً خاصاً لنقله الى درعا ٠‏ لاحت الملك 
غلى ذلك انماما شديدا دون أن بحد لاحتجاجه أي صدى + فاضطر 
الى ركوب القطار » وقد نحرك القطار به في الساعة العخامسة من صصاح ,رب 
مول ٠‏ 

لم يكن في وداع الملك في «حطة دمشق سوى عدد قليل من الناس > 
وقد صحبه في القطار ساطع الحصري وعوني عبدالهادي واحسان الجابري 
وتحسين قدري وأحمد قدري ٠‏ وحين وصلوا الى درعا اتخذوا عربات 
القطار مسكناً لهم على نو دافعلوا في الكسوة ٠‏ 

وجاء رؤساء العشائر الحورانية للترحيب باللك » وأخذ هو ,يحرضهم 
على حرب الفرنسسين فكان جوابهم له : انهم مستعدون لحرب الفرنسيين 
على شرط الحصول على تأبيد من الانكل: 232750 , 

وفي اليوم التالي - أي في .»لا نموز ‏ وصلت الى الملك برقبة مسن 


علاء الديين الدروبي إسلتر دم مله أن بغادر درعا حفيلاً لبلاد حوران. مسن 
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المصائب والخراب + وفي الوفت نفسه آلقت طائرة فراسسة م1 موجهاً 
الى عشائر حوران يتضمن انذارا لهم أمده عثر ساعات بأن يكلفوا فيصل 
بمغادرة درعا» واذا اءتنم عن ذلك يحب ارجاع القطار يه الى دمشق ء والا 
فان بلادهم ستصصيح هدفاً للقنابل ٠‏ فاضطر الملك الى مغادرة البلاد متوجهاً 
مع حاشيته الى حيفا ٠‏ 


بعد الطرد : 

كان فصل عند مغادرته سوريا في حالة نفسية وصحية. سسئة للغاية ٠‏ 
يقول ابراهيم نجار : « كان فيصل ضعيف البنية من صغره حتى أنهم كانوا 
يقولون عنه بأنه كان مصدورا؟ » وكثيراً ماخشوا عليه هذا الداء + فلما 
صدم هذه الصدمة العنيفة الهائلة في دمشق أثرت في نشه ورثتيه تأثيرا 
عظماً جدا » حتى أن الذي كان يبرى فيصلا بعد مبارحته العاصمة السورربة 
كان يعتقد أنه ينظر الى نمثال من شمع + فلو أن طبباً فصده في كل عروقه 
لمانزلت منه نقطة دم 0 

وصل فيصل الى حيفا في ١‏ آب ٠ 147٠‏ يقول المندوب السامي فسي 
فلسطين السر هربرت صموئيل في مذكراته : « قردت أن استقبل فصل 
على الاراضيى الفلسطينية لا كلاجىء مغلوب على أمره بل كصديق محترم * 
ولذا أمرت فصيلة من الجند لاخذ التحية له في المحطة عند وص وله ثم 
دمت مع السر رونالد ستورز لاستقباله + وقد قيل لي بعد ذلك ان الملك 
فبصل يعد نلك الايام العصببة التى مرت به لم يدر هل كان أولئك الجنود 
قد جاؤوا لالقاء القبض عليه أم لتكريمه ٠‏ وحين علم بأنهم جاؤوا لاستقباله 
استقنالا عسكرياً زال القلق عنه +2110 ٠‏ 


٠ ابراهيم سليم نجار ( المصدر' السابق ) سا ص 3لا‎ )١1( 
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نرل فيصل في هنزل المس نوتن وهي سدة بريطانية معروفة يعطقها 
على العرب ٠‏ وأبرف الى أببه في مكة يطلب منه مالا ليتمكن من السفر الى 
أودبا » فأرسل اليه الحسين حوالة على اصرف العشماني بخيسة 
و عشر.بن ألف جيه 

وفي ه اب كتب فيصل من حيفا الى اببه رسالة بسخط يده سرح 
له فيها أسباب الكارثة الثى حلت به ويبرد عمله في فصل سسوريا عن 
الحجاز » حيث قال : اني كنت أعتقد ان الواجب يقضي علينا بالتساهل مع 
الدول بالنظر الى اطماعها وضعفنا ولكن الذي حال دون ذلك مبدأه ‏ يقصد 
مبداً والده الجسين ‏ القائم على استقلال البلاد العريبة من غير قند أو شترط» 
ومعارضة شبان العرب لكل تساهل » وقد كان بالامكان الضرب على أيدي 
الاحزاب المعارضة ولكنني لم أقدم على ذلك خشية « اللوم التاريخي » > 
وزاد الوضع سوءا ان الاحزاب لم تكن ندرك حقيقة ضعف البلاد وقوة 
الاعداء » ثم تأزم الوضع وحشد العدو قواته ينما الامة واقفة تنظر اليه 
بعمنيها وهي جامدة كأنها لاعلاقة لها بما يجري * والذى يوجب الاسف 
ان الامة قوالة غير فعالة » فأهل البلاد لم يقفوا موقفاً ايجاباً من اللتجنيد 
الاجباري فكان الفارون من التجنيد أكثر من المتطوعين > ولم يقبل الاهالي 
على دفع المال لصندوق الحكوهة لكي “تمكن من العمل » فكان الاقبال على 
دفع المال وعلى التجنيد بحكم العدم * ولهذا قلنا بشروط غورو ولسكن 
بعض الاحزاب المتهوسة قامت وحرضت الناس على الئورة في حين كان 
العذو بتريطن: با الدواع 130 

زاد صموئيل فيصل في منرل المس نيوتن وأبلغه برقية وصلته مسن 
وزير الخارجية البريطائية الاورد كرزن يقول فيها : « ان بريطانما تأمل أن 





(15348) سليمان موسى ( المصدر السابق ) - ص لاكه ب إريذكه ٠‏ 
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تلوح العرصة في المستقبل كي نظهر له أن موقمه الودي تجاهها لن يقابل 
بالسيان » ءه 

كان صموئيل قد اقرح على فيصل العودة الى الحجاز » ولكن فيصل 
أصر على السفر الى سويسرا لمراجعة عصبة الاهم ٠‏ وفي صباح ١8‏ آب 
غادر بحبفا بالقطار متتجهاً الى مصر ٠‏ وحين وصل الى محطة القنطرة الوافعة 
.على ضفة قناة السويس لم ,يبد أحداً في استقباله من قبل الجنرال اللنبي 
أو الحكومة المصرية » فاضطر ان يحلس على أمتعته في انتظار محويل القطار 
على نحو ما ,يفعل أي مسافر عاديي ٠ 23١87‏ وهناك جاء اليه عبدالملك الخطيب 
معتمد أببه الحسين في «صر » تأبلغه تعليمات أببه ووصاياه » كما أبلغه لوم 
أببه على ما فمل في سوريا من فصلها عن الحجاز + فرد عليه فيصل قائلا : 
انه مازال .يبرجو أن .بتوصل الى ترانيب مع الفرائسيين7 237 

غادر فيصل بور سعيد في 7٠١‏ آب على باخرة نجارية قاصدا ايطاليا » 
وكان معه نوري السبعيد وساطع الحصري واحسان الجابري وتحسين قدري 
والامير زيد. ٠‏ فوصل الى نابولي في 90 منه * ومن هناك سافر الى الشمال 
بغية الذهاب الى سورسيرا ٠‏ وحين وصل الى حجدود سوسرا جاء النه حداد 
باشا معتمد أبيه في لندن فأبلغه رسالة شفهية من لويد جورج يقول فبها : 
اني الآن في سويسرا مشغول باجتماعات مهمة » وحضورك يربكني » فأدجوك 
أن تبقى. في ايطاليا ٠‏ فاضطر فيصل الى البقاء في شمال ايطاليا حيث نزل في 
فندق قريب من بحيرة كومو ٠‏ 

مكث فيصل في ايطالما زهاء ثلائة أشهر » وقد التحق به هناك عادل 
أرسلان وررياض الصلح > وأأخذ هو وحاشبته .يبذل الجهود والاموال في 
سبيل عرض القضية السورية على الرأي العام الاوربي + وريقال أنهم دفعوا 

.448 .2 - 1989 «مقصمط ه ( قصه أفوغمم 0 ) م81 (169) 
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. مائة ليرة ذهب إلى موسوليني لكي ,ساند القضية السوربة » وكان موسوليني 
يومذاك صحافياً يصدر جريدة اسمها « شعب ايطالا 23١١17»‏ , 

وعد فيصل يسعى للاتصال بالاثراك بغية التعاون معهم > فأوفد ساطع 
الخصري الى اسطنبول سراً لهذا الغرض ٠‏ وقد بذل الحصري جهوداً 
كثيرة للتفاهم مع الكماليين دون جدوى 279 , 

وببنما كان فيصل وحاشيته يبذلون جهودهم في كل ناحية لعلهم 
بجدون مخرحاً لوضعهم البأس » وصات اليه في ١١‏ تسرين الثاني برقية 
من اللورد كرزن تندعوه الى زيارة لندن » فكانت نلك الدعوة له بمثابية 
الفرج بعد الشدة * وقد تم الاتفاق معه في لندن على "ننصيه ملكا على العراق 
كما ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب ٠‏ ويدعي قيلبي استناداً 
على بعض الوثائق أن عرش العراق انما قندم لفيصل كجزء من المكافأة على 
موافقته.على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين7""١2 ٠‏ ولا ندري مبلغ 
هذا الادعاء من الصحة ! ٠‏ 


رأي غريب : 
للصحافي اللبئاني اسكندر الرياشي رأي غريب في احداث سوريا 


التي سبقت معركة مسّلون » وهو رأي يصعب علينا تصديقه انما هو على 
اي حال جدير يأن يطلع القاريء عليه + 

ا يم ال ا ل 
هو بذلك ٠‏ وهو يقول عن “نلك الاحداث أنها كانت مؤامرة فرنسية وقد 
دبرت بأموال فرنسية هن أجل الاطاحة بفيصل ٠‏ ويذكر الرياثئسي ان 





٠ ٠١ الندرياو ( المصدر السابق ) ناص‎ )١9/1( 

(؟/1١)‏ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ب صن 8/ا١‏ ب 1١955‏ * 
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الغر سسان كانوا فى بسدابة الامر قد عرصوا على فصل رشوة كبيرة مقدارها 
نصف علون لبرة ذهب »> كما عرضوا على صاحيه توري السعيد مائة الف 
لرة © ولكنهما رفضا الرشوة + واضطر الفرسسون أن سحثوا في دمشق 
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عن الشخاص سشمدين لقض الردوة من بين الرجال الذيين كانوا يملكون 
زعامة الشارع وريحمسون الجماهير » وأسرع هؤلاء ينادون بالحسرب 
وديرون رجل الشارع لوطنته و كرامته » فهست على سوريا تحت تأثير هم 
روح الاتعديان والوذاب واكاك السيائة #ط على كل لهاب > حت 
نان أكنى اناس ناد تادون بالشرب #«تاهليق نا كانوا يترقولة مق أن 
هذه الحرب سشتهي بكارثة وان القائلين بها يحققون ٠١‏ يتمناه الف رسسون ٠‏ 
وبقول الرياشي أيضا ان فيصل وأعوانه كانوا يسعون حتى آخر ساعة 
لتجنب المعركة مم الفرنسبين وهم ,بعرفون حق المعرفة انها اذا وقعمت فسوف 
إحسرونها لتفاوت القوى بين الحامين نفاوتاً لايمكن نجاهله » ولكن المؤامرة 
المرنسية غليتهم ٠‏ 

يقول الرياشي : « كنا في المكتب الثاني للقائد الفرنسسي نراقب نحاح 
هذى المؤامرة على الشر يقت :وفرشة وعلى انتقلال 'سوويا 6 وتعرف أيه 
سضطر الى حشد جبوشه ومتطوعيه » فيكون هو البادىء المعتدي وريكون 
الفر سسون في حالة الدفاع عن النفس »> يساعدهم على ذلك اولئك الساسة 
الذين ملأوا جيوبهم من ذلك الذهب الذى كان الجئرال لاموت قد أعده 2., 


ويصداف الرياشي الزعماء الذين أثاروا الجماهير في دمشق الى 
فريقين : فريق مخلص كان يدعو الى الحرب عن استشهاد وطني وفدائية 
مدهشة > من أمنال .بوسف العظمة » ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة الى الفريق 
الناني الذى يعمل بالتواطوء مع الفرمسين2©9140 , 





(5/ا١)‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان كما عرفتهم ) ب ص 795( 6/اآه 
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فجوة الشعب والحكومة : 

كانت الفحوة بين الشعب والحكومة في سوزيا في المهد العثماني كبيرة 
جد على نحو ما كانت في جميع البلاد الشرقية ٠‏ ولكن هذه الفجوة اختفت 
فحأة في بداية العهد الشريفي » وهو العهد الذى اشتّد فيه الحماس الشعبي 
وأخذ الحكام ‏ وفي مقدمتهم فيصل - ,بحاولون التقرب هن الشعب 
والاختلاط به والاستماع الى صوته ٠‏ 

يحب أن لاش أن تلك قر لاسمكن ان اندوم طويلا » ولا بد أن 
تعود الفحوة الى الظهور عاجلا أو آجلا ٠‏ ان المرحلة الاجتماعية التى كان 
يعيش فيها الشعب السوري لانسمح ببقاء تلك الفترة طويلا ٠‏ فهناك عوامل 
كثيرة من شأنها بعث التذمر في أوساط الشعب تجاه الحكومة + وفيما يلي 
لذ كر أهم تلك العوامل : 

أولا : ان التجنيد الاجباري الذي فرضته الحكومة على المواطئين كان 
من أهم عوامل التذهر طبعاً ٠‏ فقدكان الناس في العهد المشماني ينفرون هن 
التحشد نفرة لا ند لها ويحاولون الفرار نه بكل وسلة تسر لهم > 
وكان أكبر أسباب فرحهم بزوال الحكم الثماني أنهم تخلصوا من ببسلاء 
التجنيد » ولكنهم وجدوا بعد فترة قصيرة ان ذلك البلاء قد عاد اليهم من 
جديد ٠‏ ليس من السهل على الناس ان يتحولوا من بغض التجتيد الى حبه 
بمسجر د سماعهن للاناشيد والخطابات الحماسية ٠‏ 

بروى أن مظاهرة جاءت الى قصر الملك فيصل .وهي تثادي : : الى 
الحرب » الى الحرب » ٠‏ تأمر الملك مرافقه بأن يأخذ المتظاهرين الى الشكنة 
لتجنيدهم وتدريبهم على القتال » غير أنهم لم يكادوا يسيرون في طريقهم 
نحو التكنة حتى صادوا يتسللون الى بموتهم ٠‏ ولا وصل المرافق الى التكنة 
لم يبحد معة هلهم سوى نفر محدود * 


- ١71 ب‎ 
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ثانية : لم تكد 'نمر مدة قصيرة على بداية الحكم الشريفي حتى بدأت 
المحسوببة .والشفاعة والوساطة نلعب دورها في اختار الموظفين على نحو 
ما اعتاد الناس عليه في العهد العثماني ٠‏ وهذا أمر طبعي في مجتمع نسوده 
قم القملية والقرابة والحيرة والشهامة وما أشبه > يقول الشسخ رشيد رضا 
رمس المؤاتمر السوري : « ٠٠٠‏ وما أبرىء الحكومة من عيب محاباة الكيراء 
وقول شفاعتهم في طلاب وظائفها بدءاً وترقية » وكان أكير الضعف في 
الوزراء والرؤساء بازاء الملك فيصل وعشيرته والمقربين منه > فان هؤلاء فد 
اعتادوا في عهد سلطتهم النسكرية المظلقة أن يتصرّفوا في الأعمال والاموال 
بما شاؤوا وكيف شاؤوا > فصعب عليهم بعد اعلان الاستقلال ان يتقيدوا 
بقانون ونظام > ولم .يكن للوزراء من السجاعة الادبية والتكافل ما يؤهلهم 
لتقيدهم وتعويدهم الوفوف عند حدود سلطتهم الرسمية > اذ كانوا هم قد 
اعتادوا فى عهد الثرك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء » ومع هذا 
أمكن لحكومة الاستقلال ان نقيد الملك برائب محذود لم يكنراضياً به على 
كثرته » وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله وقيل يدء هملاله » 
ويطلب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة فلا ينال كل ما ,يطلب ولا أكثرة 
مهولة © وق كان تفوذة طن الوزاذات أفوي نه ه4010 

ثالثة : كان الاعيان والوجهاء قبل نتويج فيصل قد اعتادوا أن يقابلوه 
ويتحدثوا اليه متى وكيف يشاؤون » وكان هو يزورهم في بوهم ويحادثهم 
كما يحادث الرجل أصحابه ٠‏ فلما ثم تتويجه عبن احسان الجابري رئيساً 
للديوان الملكي باسم « رئيس امناء الملك » > وكان هذا الرجل موظفا في 
البلاط العثماني سابقاً فشرع يعمل على نطبيق قواعد التشريفات السلطانية 
غلى. بلاط الملك فيصل > ووضع القبود على مقابلاته تنفيذا للقاعدة الدستورية 
ألتي “تجعل السلطة التنفشدية في بيد الحكومة » فاحدث ذلك كثيرا من القيل 





زه/ا١)‏ يوسف ايبش ( المصدر السابق ) ناص 598 ٠‏ 
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والقال41751+ فنا من :طيعة البعتن أن كل كريد نتقم رشدي القننة أولن 
بالتش يلي عرد افر انك ورا به القن الآراء » ولو سميح للناس جميعا بمقابلة 
الملك بلا قيود لاصبب الملك بالانهيار العصبي لكثرة الزحام عليه والصراخ 
من حوله * ولكنهم حين يمنعون من قابلة الملك يتذمرون ٠‏ وهذا أمر 
بصدق على صغار المسؤولين كما يصدق على الملك ٠‏ 

وابعآ : كان تعيين ساطع الحصري وزيرا للمعارف من أسباب التذمر 
في أوساط العامة ورجال الدين > فهؤلاء كانوا يكنرون من الطعن علسى 
الحصري ويزعمون انه يريد اضعاف الدين في المدارس وتعويد البنات على 
التوتك ٠‏ يقول الشسخ رشيد رضا : ان رجال الدين طلما راجعوه قبل اعلان 
الاستقلال وبعده «توسلين به الى السعي معهم لدى فيصل بعزله » وكان هو 
ينصح لهم بالتأني لانه لايحب ان يتعود الاهالي على الاقتيات على الحكومة 
ولا سما الطامعون في مناصيها(؟١١3)‏ , 

خامسآ : كان فيصل يعطف على العراقيين عطفا خاصا لان كثيرين 
منهم قائلوا تحت رايته في الثورة العربية » ولهذا عينهم في مختلف وظائف 
الدولة ومناصبها العالية ٠‏ قبل ان مسجموع العراقيين الذين كانوا في خدمة 
الحكومة آنذاك بلغ نحو اربعمائة موظف وضابط ٠‏ وهذا لابد أن يؤدي 
الى انتشار التذمر بين السوريين » ولا سبما الذين لم ,يحصلوا على الوظائف 
التي .يطمحون اليها » وصاروا ينادون بميدأ « سوريا للسوريين » ٠‏ .يقول 
محمد كرد علي في كتابه «ه خطط الشام » : ان الناس في الشام تأففوا من 
السياسة التى سار عليها فيصل في الاعتماد على الغرباء ب يقصد العراقيين - 
ونزع ثقته من أعيان البلاد ومفكريها » وأخذوا ينصحون له مسرا بالعدول 


اق ووو اللكدي” 





(ا١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ادص 188 ٠‏ 
)١70‏ يوسف ايبشى ( المصدر السابق )اص ٠ 73١١‏ 
)١1/8(‏ محمد كرد علي ( خطط الشام  )‏ دمشق 1956 ج؟ اص *11/١‏ 
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ويذهي الى مثل هذا القول أحد العراقين الذين كانوا في سورها 
حنذاك حيث يقول ما نصه : « ومما هو جدير بالذكر ان البعض من 
السوويين كانوا قد سوا في سوريا روح الامتعاض من العراقيين لاشغال 
بعضس رجال العراق مناصب كسرة في الحكومة السورية > وكانت فد بلغت 
الوقاحة بهؤلاء المفسدين الى درجة جعلتهم يصرحون بوجوب تتحسي 
العراقين عن الوظائف في سوريا الامر الذي أوجب ثيئا من التباغض والنفاق 


بان السوربين والعرافيين لاف 5 


ان السياسة التي سار عليها فيصل أثناء حكمه في سوريا لقيست 
انتقادات شديدة هن بعض الرجال الذين خالطوه وعرقوه ٠‏ وفيما يلني 
نستعرض أقوال أربعة منهم هم : محمد كرد على وجميل بيهم وعبدالرحمن 
الشهتدر وابراهيم سليم تجار : 

(1) يقول محمد كرد على عن فيصل : « انه لو أظهر حزما في معاملة 
الشاغين ماوت مون 030 

(0) يقول جميل بيهم : انه كان قليل الخبرة بالسياسة مترددا يتأثر 
بحائسته » ويداري الاحزاب ولو نطرفت > ويتحاشى الرأي العام » ولذلك 
فقد مشى مع الثار بدلا من ان يوجهه على ما يريد شأن الحاكم القوي ٠‏ 
ثم بقارن جميل بهم بين سياسة فصل في سوريا وساسته في العراق فيقول: 
« أما في العراق حمث كان الزمان قد علمه ما لم يعلم فانه كان على خلاف 
ذلك : كان ملكا حازهاً موجهاً » واذا اضطر لماشاة الرأي العام فقد كان 
#اتزم السكينة عند اشتداد العاصعة ثم يمضى قدماأ بعد سكونها غير مبال ولا 
)١1/(‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) اج؟ ص 5لا؟ ‏ هلا؟ ٠‏ 
)18٠١(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص 554 * 
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متردد * وكان هناك يتمتع بهيبة قوية وبكلمة نافذة- على الرغم من صلابة 
عود العراقيين وفوة شكيمتهم » وعلى الرغم هن 'انهم قر .يبي الانفعال لاير ضون 
بالموجود > واذا عضلوأ انشفصوا > وجنحوا الى الثورة اذا استطاعوا الها 
سسالا امراف 5 


0) .يقول عبدالرحمن الشهندر : «٠‏ ولكن دعاية شليعة بدت على 
فصل عند عودته من باريس »> فتراجع من غير نظام لانه كان حديث العهد 
بالشؤؤون السناسية والحملات المدبرة ٠‏ ولو أنه وقف موقفاً ات ودافع عن 
آرائه بمثئل الطريقة المديرة الحاذقة التي سلكها في العراق فيما بعد لوجد 


من المعتدلين انصارا ,يؤيدونه ويقفون في وجه مناوئمه »290450 , 


(4) يقول ابراسم سليم النجار : « فلقد ملأ المغرضون البلاد اشاعات 
قبل وصوله بأن فيصلا طمعاً بالعرش باع سوريا الى الفرنسويين ( هكذا ) . 
وكان المتطرفون من السوريين » وخصوصاً من أهل الشام » هم الذيسن 
أشاعوها » فلم تسهل مهمة الرجل الذى كان رطب العود في الساسة ٠‏ 
والظاهر أنه خشسي أن“نؤثر هذه الاشاعات فى سمعته » فبدلا من أن يضرب 
بها عرض الحائط أو ينفيها بحزم وقوة » وان .يقنع السوريين بأن ما حصل 
عليه هو أعظم ما كان في الامكان بلوغه وانه ليس في وسع أحد أن ينال 
أعظم منه » أخذ في خطبه يجهر بوطنته ويغالي بالاستقلال الذى ( يمؤخذ 
ولا يعطى ) م ويجاري المنطرفين ظاً منه أنه يقدر أن يرضيهم بهذه المجاراة 
فأدخل بعضاً منهم في الحكومة اسكاتاً لهم مرغما على هذا الادخال ٠‏ ثم فكر 
مؤلاء أنهم يقدرون ان بضعوا فرنسا والدول أمام الامر الواقم فقسرروا 
اعلان ملكيته في ه آذار من تلك السنة دون أن .يكون في الحوادث ما يوجب 





٠ 1١8١ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ساص‎ )18١( 
٠ ١9595 في عددها الصادر في تشرين الاول‎  ) مجلة ( المقنطف‎ )185( 


هلآو - 
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5 دعو الى اعلان هذه الملكية 0 تستسار بها دولة من الدولتسين 
الاكليزية أو الف رنسوية »:» 

ويقول ابراهيم سليم اللجار أيضاً : « لقد كان يحب على الاسسر 
فشعيل فى بدء سئة ١99٠‏ أن بعر ف جبداٌ ما يرريده ٠‏ قاما انه كان يريد 
خاب الاستقلال فستعد لها استعداداً حققياً يشله مراده منه » واما أنه يريد 
العان الشدي بالانفاق مع الحكومة المنتدبة فبلساً الى الحزم مع المتطرفين > 
وظهر بمظلهر الحاكم الذى يعرف ما بريده ويعرف السبيل الذى يسلكه 
للوصول البه » ٠‏ 

وبقارن اللجار بين ما فعله المتطرفون في سوريا وما أرادوا أن يفعلوه 
في شرقبي الاردن عندها لسجأوا اليه عقب معركة ميسلون > فيقول انهم حاولوا 
دفع الامير عبدالله الى مثل ما دفعوا اليه أخاه فيصل من قبل » ولكنه وقف 
تجاههم توكفاً انها © وكان ذلك اكت مسف قاقه ى عيا 51470 

عد سد سا 

اننا حين نفحص هذه الاقوال في ضوء ما نعرفه من طسعة الاسسان 
والمجتمع البشري نجد انهم نظروا الى جانب من الحقيقة وأهملوا التجانب 
الآخر ٠‏ ان فيصل لو كان في سوريا صارماً عنيقا تجاه الجماهير يضربهم 
بالر صاص ويسلط عليهم سيف الارهاب » على نحو ٠١‏ يفعل العتاة من رجال 
الساسة » لصار لعنة ف الافواه » ولانهمه الناس بالعمالة للاستعمار وخانة 
الوطن 6 ولرآينا هؤلاء الذرينانتقدوه على لينه يتتقدونه على شدته ويلعئونهه 
وقد فطن فيصل الى ذلك حين قال في رسالته الى أببه : « قد كان بالامكان 
الغرب على أبدي الاحزاب المعارضة ولكئني لم اقدم على ذلك لخثية اللوم 
الثار يخي ,+ 


قد فثمل فيصل في سساسته و لكنه جح من ناحية أخرى » حيث صارت 





٠, ابراهيم ستليم تجار ( المعندر السابق ) ا ص "لات هلا‎ )١85( 
كلا! سه‎ 
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فثرة السلتين التي حكم فها سوريا قترة مضئة في تاريخ سوريا الحديئة 
يلهج السوريون بمناقبها ويتغنون بها ٠‏ يقول سعيد الاففاني في ذكر تلك 
الفترة وهو قد ادركها في صساء ٠‏ 

«أما في حساب الزمن فقد كانت كالحلم الخاطف » لم يعمر سوى 
سنتين > نعمت الملاد شه بالسسادة والسعادة » وعاشته ساعة ساعة » يل لحظة 
لحظة ٠‏ انه عهد احياء ونشور > كان هه الافراد والجماعات “تظافر في بناء 
حماة 0050000 كان + واما فى سيان النتائج والثشمرات » قفما 
ل حينئذ بقي .يعمل بقوة الدفع والاستمرار الى ايامنا هذه » وما نزال 
في خير تلك الدفعة هن النهضة » نتقدم على رغم ما عرا السير من نوقف 
حيناً ونكسة حيناً ٠‏ ولقد كان من قوة هذه الانطلاقة أن تأبّت على الحديد 
والنار وكل ما 'نسخض عنه الخبث الاستعماري الفرنسى من خطط ماكرة 
حلوة المظهر فتاكة المخضر مدة خمسة وعشرين سئة من الاخاسلال 
العمسكري عو 234476 , 

لانكر ان فيصل أخطأ خط فظيعاً حين حاول الرضوخ للفراسسين 
عقب معر كة مبسلون » فقد كانت “نلك نقطة سوداء في تاريخه > وكان الاحرى 
به أن يتسجنب الوقوع في ذلك الخطأ لكي يخرج من سوريا مرفوع الجبين 
كما يفعل الابطال الاباة + ان بوسف العظمة كان أفضل منه اذ هو آثر أن 
يموت شهيداً بدلا من تحمل الاهانة » وضرب بذلك “ثلا عالاً تذكره له 
الاجمال القادمة ٠‏ 

ان التاريخ لابحركه العتاة السفاكون وحدهم > بل يحركه الشهداء 
أيضاً ٠‏ كل منهما له دوره في مسيرة التاريخ ! ٠‏ 





)١185(‏ سعيد الافغاني ( حاضر اللغة العربية في الشام  )‏ القاهرة ١951‏ ب 
ص /اه 3 
لالاااب 
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المعسل لاع 


تحدثنا في الفصل الثاني عن سيرة الحسين بن علي منذ بداية حياته 
حتى اعلانه الثورة على الاتراك في 1١91١6‏ + وستتجدث في هذا الفصل عن 
سيرة الحسين في الفترة الاخيرة من حكمه » وهي الفترة التى كان فيها ملكاً 
يحكم الححاز بأمره لاينازعه السلطة أحد ٠‏ 

شخصية الحسين : 

لابد لنا في المداية من اعطاء صورة موجزة عن شخصية اللحسين > 
اذ هي نلقي ضوءاً على طبعة الاعمال التي قام بها والاحداث التى مباهم 

المعروف عن الحسين انه كان متدينا ورعاً بعيداً عن مواطن الثقسهات > 
يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا » ولم عرف عنه انغماسه في الملذات على 
نحو ما عرف عن اللوك غالباً + فكان اذا انتابه الغم لجأ الى ضب فوضعه 
فحت اجبته 'نم استدعى اليه رجلا من وزرائه معروفاً بشدة الخوف مسن 
الضب » فاذا جاء الرجل .وجلس غافله الحسين وألقى الضب في حجرء » 
فيصرخ الرجل ويقفز مذعوراً جارياً الى الباب » وعند هذا يقهقه الحسين 
حتى يكاد يستلقي على قفاء290 ٠‏ 

كان الحسين يريد من دعاياه أن يقتدوا به في تتجنب الملاهخي والملذات 
المحرمة + يُروى أن جدة كانت في المهد الثماني كغيرها من الموانى: تضم 





)١(‏ أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١15١‏ ساج١‏ ص 5" _ /الاء 
١78‏ - 
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كثيرا من محلات البفاء و 


ذلك العهد عمد الى تطهير الملدة » فأمر يالقاء القبيض على كل هن بتعاطى 
الدعارة فيها » كما رمى بالخمر وأوعيته في البحر”"؟ "+ يقول أمين الرييحاني 
الذى زار جدة في 1997 : انه وجد بعض سكانها يتعاطون الخمر سراً » 
كما تعاطون الغناء والطرب ولعب القمار م( غير انهم كانوا بتركون ذلك 


عند ما 5 الحسين داه 43 م ,بعودولن الى عاد نهم علدو بغادرها ٠‏ ويتقل 


الر محاني في هذا الصدد كلمة قالها له احد سكان جدة » وهى : 


٠‏ عجبب يا استاذ أمر الناس في هذا البلد ٠‏ لانتغرب ولي ان في 
جدة خوفاً يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الحلالة المنقذ الأكبر - 
بقصد الحسين ‏ عندما إيشر“ف البلدة كأنهم في مأم » وعندما يعود السى 
مكة يعسدون © فسخر جون من الصنادق الكام والابريق » وترى حتبى 
الحلل مسترسلا في التهلل ٠» ,.٠٠‏ 

وينقل الربحاني أإيضاً كلمة أخرى قبلت له في جدة هي : ان اللحسين 
في ساعات الغضب مخيف هائل فاذا استدعى أحداً منهم الى مكة > بريئاً 
كان أو مذنباً » كتب الرجل وصبته قبل أن يخرج من ببته0© ٠‏ 

امايو الاك دااسضية لسرن لان الخو الاو ار 
آنه كان شديد الاعتداد برأيه لا يتنازل عنه بسهولة > وقد لابتئازل عنه في 
بعض الاحيان أبداً ٠‏ انه كان ,يتصور الدنا كما برغب أن تكون لاكما هي 
في الوافم ٠‏ يقول فؤاد الخطبب الذى كان وزيرا للخارجية لدى الحسين : 
انه لم تكن لديه أبية سلطة في منصبه كوزير للخارجية » ولم يباشمر أي عمل 
من الاعمال الني ندخل في دائرة اختصاصه » بل كان 'نحاه الحسين كالملائكة 





(؟) حسسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١١59‏ هاب 
جاص 1١١١‏ لا١اا.٠‏ 1 
زفة امين الر بحا ني 0 المصدر السابق ( 1١#‏ ص 6ع لاأة ٠‏ 
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اناه الله يسح بحمده ويقدس له > وكثيراً ما تصدر المذكرات توقيعه 
دون أن يطلع عليها أو يعرف عنها ثنيثاً » واذا اطلع على مذكرة منها صدفة 
واجرى عليها بعض التصلبحات النحوية واللغؤية أمر الحسين باعادة كتابتها 
لكي ترجع كما كانت ساق0؟ ٠‏ 

يقول أمين الريحاني في وصف الحسين من هذه الناحية ما نصه : 

ه كان الشريف حسين الكل في الكل حتى في تحرير جريدة «القبلة» » 
فقد كان يظن ان مقالانه الافتتاحية تر جم الى اللغات الاورببة فيطالعها ويهتم 
بها الوزراء » وأن آراءه في سياسة العالم وسياسة الحياة » من أصغفسر 
.الجزيئات الى أكبر النظريات » هي وحي منزل » وأن تفسيره لبعض آيات 
القرآن هو أصح من تفسير الائمة الكبار » وانه في الفصاحة والببان مثله في 
العلم أمير أقرانه .وفريد زمانه » وأنه اذا استصرخ العرب يسجيئونه مسن 
أقصى الجزيرة سامعين لامعين » وانه يستطيع وهو في « المخلوان  »‏ .,يقصد 
ديوانه الخاص ‏ أن ينقذ البلاد وريؤسس الدولة العرببة » بل كان ريظن ان 
العالم الاسلامي بأجمعه يبتسم لابتسامته ويغضب لغضبه وان الذيين يخدمونه 
يخدمون العرب والاسلام ولا يبغون أجرا غير رضاء 2*0 ٠‏ 

كان الحسين معتقداً بأن العرب كلهم يحبونه ويفدونه بأرواحهم 7 
والمظنون ان هذا الاعتقاد نما لديه من جراء ما يقوله له المتزلفون من الحجاج 
في كل عام » وما ينشده الشعراء بين يدربه من القصائد الرنانة + فكان يحسب 
ان العرب سيثورون جما 'نورة واحدة حالا ,يملمون انه تنازل عن الملك * 
ولهذا كان ,يهدد الاتكليز دائماً بانه عازم على التنازل * وقد حدث ذات 
مرة ان تشرشل حمنما كان وزيراً للمستعمرات نفد صيره من تهدريد 





(5» أمين سعيد ( ناريخ الدولة السعودية ) ب بيروت - ج؟ ا ص ١5اء‏ 
(5) أميل الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت ١905‏ س 
ص 52؟ ٠‏ 


ب ع+*همؤ - 
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الحسين فأراد أن يكتب اليه رسالة يقول فشها ان الحكومة المريطائية تطلب 
منه أن يذكر اسم الشخص الذى سبخلفه على العرش في حالة تنازله * 
وكأن نورام برشل ان مثل هذه الرسالة قد تجعل الحسين يكف عن التهدديد 
بالتنازل عن إلنك30ك ٠‏ 


من ترآث الآسرة : 

كان الحسين يحمل في عقله الباطن بقية من تراث اسرئه القديم » وهى 
التي يسميها الصحافي المصري المعروف محمد حسنين هكل ب « عقدة 
الاضطهاد » + فقد كان الحسين يذكر دائما ما حل بأجداده العلويين من 
مآسي وآلام » وكان يردد هذه العبارة : « كذلك نحن آل المت » هذا 
قدرنا المكتوب » ٠‏ وكان أبناؤه يرددونها أيضاً > ولا سما ابنه عدالله2"9, 

وكان لهذه العقدة أثرها الفعال في سلوك الحسين وتفكيره » فكان 
بنظر في أحوال الحاضر بنفس المنظار الذى ينظر به في احوال الماضي ٠‏ 
انه كان مثلا .ينظر الى أهل العراق في عصره على نحو ما ينظر اليهم في 
العصر الذي وفعت فيه فاجعة كربلا ٠‏ 

يروي علي البازركان انه كان في ضيافة الحسين في مكة في عام /18١‏ 
عندما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يطلبون مه اينه فيصل ليكون 
ملكأ عليهم > فقال الحسين : « ولكني أخشى با شيخ أن يعامل أهل العراق 
فيصلا كما عاملوا جد, اللحسين من قبل » ٠‏ فرد عليه الباذركان قائلا : 
« سيدي لقد تغير الزمن وان أهل العراق اليوم ليسوا كأسلافهم في ذمن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام » فهم الآن يقومون ياكرام 
الضيف ويخدمة ملكهم » ٠‏ وعند هذا ضرب الحسين كفا بكف وصاح 
بلهجته الحجازية : « ياعبال نادوا فيصل 28376 . 





(5) سسمليمان موسى ( صفحات مطوية  )‏ عمان لا/ا9١‏ سا ص 99 ٠.‏ 

(/1) محمد حسنيل هيكل ( العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط ) ب 
القاهرة ١55/‏ ا ص +31٠١6١0053١١‏ 

(8) علي اليازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد ١9605‏ اص 556 ٠‏ 


- اذا - 
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و حدبني ايد الراوي بقصة نشسه هذه القصهٌ -خلاصتها : أنه كان في 
عام 8ا8؟ مدير شسارطة الشلق. فأ ميل الملك فيصل الى مكة لكي 
يأني بمائلته وابئه غازي منها » ولكنه عند وصوله الى مكة لم يسح له 
الحسين بأخذ العائلة * يقول الراوي : انه كان ,يكرر الطليب على الحسين 
مرة بعد أسخرى > وكان الحسين يعده بتلبية الطلب في كل هرة ثم ,غير رأبه 
بعدئذ ٠‏ وقد نفد صبر الراوي أخيراً واضطر الى محابهة الحسين بشيء 
من الصراحة .حيث قال ما معناه : ان منع الزوجة من الالتحاق بزوجها 
يخالف أمر الله ورسوله ٠‏ فرد الحسين قائلا : « أخاف منكم يا أمل 
العراكك أن تفعلوا بعائلة الحسين مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل » ٠‏ وقد 
ظل الحسسن مصراً على موقفه هذا مما اضطر الراوي الى العودة ال ىالعراق 
خائماً ٠‏ 

ولما زار الحسين عمان في كانون الثاني 1474 قام الملك فيصل بمحاولة 
أخرى لاستدعاء عائلته من مكة > فأرسل وفداً الى عمان برئاسة نوري 
السعيد + وغادر الود بغداد في لا ثساط > وقابل الحسين راجاً منه الاذن 
للعائلة المالكة بالقدوم الى العراق ٠‏ وقد أبدى الحسين موائقته المدأية على 
تلبية الرجاء » وقال انه سيرسل العائلة عند عودنه الى مكة ٠‏ ولكنه عند 
عودنه غير ريه على نحو ما فعل قبل هذا مع أحمد الراوي ٠‏ 

وفي 7١‏ آب وصلت برقية الى الملك فيصل اتخبرء بأن أياه قد سمح 
للامبر عَازي بمغادرة مكة الى عمان ٠‏ تقول المس سل في رسالة لها مؤرخة 
في ٠١‏ آب : « ان الملك «تهيتج كثيراً لان الماك حسين قد أطلق سسراح 
ابنه الوحيد غازي الذى كان حتى الآن محفوظاً في مكة + ان الصبي 
نقصد الامير غازي ‏ في الثانية عشسرة من عمرء » وهو الآن في عمان » 
وسيرسل الملك محسن بك للائيان به »287 + وقد وصل الامير أخيراً الى 
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بغداد في ه تشسرين”الاول 219794 

ان الحسين حين أطلق سراح الاهير غازي لم ,يطلق معة مسعراح 
أمه واخواته + والظاهر أنه كان يخشى عليهن من السبي كما جرى على 
نساء آل البيت في كربلا + وقد ظلت الام والاخوات في مكة حتى تشرين 
الاول 19794 > حيث قادرن الححاز الى العقبة مع الحسين على أثر نتازله 
عن العرش - كما سنأتي الله في الفصل القادم ٠‏ وقد انتقلن من بعد ذلك 
الى عمان ومنها الى بغداد » وكان وصولهن الى بغداد في 15 كانون الاول 
1 , 

تمرد البدى : 

مزت على الحسين في السنوات الاخيرة من حكمه أوقات عسيرة جدا 
من الناحمة المالية » ذلك لان بريطائيا أخذت “#خفض معوتها المالية الشهرية 
له ابتداءاً من انتهاء الحرب > ثم قطعتها نهائياً في نيسان 147٠‏ + فاضطر 
الحسين الى الحصول على امال بطرق شتى منها فرض القروض الاجبارية 
التي لا مده على النسار”"'؟ > ومنها الشاركة في تجارة الغم واجسور 
المطوفين والبخازين والجمالة وغبرهي 222 > وكذلك اضطر الحسين الى 
قطع المعونات الني اعتادت القنائل الدوية أن لأخذها منه ٠‏ وقد أدى ذلك 
الى انتشار التذمر العام في الحجاز وفي اوساط الحتجاج + كما ادى الى 
تمرد القبائل البدوية فصارت تقطع الطرق على الحيجاج > ولا سيما الطريق 
الرئسسي الذى يربط المديئة بمكة ٠‏ 
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اعتاد البدو منك قدريم الزمان على قطع الطرق وفررض الاثاوة على 
المسافرين » وهم يعتيرون ذلك حقاً مشروعاً لهم يرنزقون منه » ولا يشركونه 
الا اذا أخذوا عوضا عنه مبالغ سئوية من الحكومة » فاذا امتنمت الحكومة عن 


الدفع عادوا الى قطع الطريق + وهذا ما وقع في الحجاز على أثر قطع' 


الحسين دفع المعونات الى القبائل البدوية ٠‏ 

يحدثنا السد محسن أبو طبخ في مذكراته المخطوطة انه عندما لجأ 
الى الحجاز هو وزملاؤه من رجال 'نورة العشرين » عقب انهيار الثورة » 
خرجت عليهم قيلة حرب على مقرية من المدينة » فحصرتهم في وادي 
ضبق وقطعت عليهم الطريق ٠‏ ولما أخبروها بأنهم ضيوف الملك حسين كان 
جوابها : اننا نرريد قتلكم لانكم ضيوف الملك حسين ٠‏ ولم يتخلصوا منها الآ 
يهان دنعوا لها أناوك قدرها تكبسنيانة لف2150 

وى ساب اب واد التدخ على العرفي الى اليج بي ممه التيخ 
خيون العسد > وهو يحدثنا في كتابه « الاحلام » حديثاً مستفيضاً عما كابدته 
قافلته في مسيرتنها بين مكة والمدينة من لخسائر في الارواح والاموال ٠‏ 
ننقل فيما ,يلي موجزاً له : 

كان الحسين قد أرسل مع القافلة حرساً مؤلفاً من خمسمائة رجل مع 
قائد لهم » ولكن ذلك لم ينفع القافلة بل أضر بها ٠‏ ففي الليلة الاولى من 
مسيرتها فقدت شخصين قتلا وهما في محملهما + وفي الليلة الثانية فقدت 
القافلة ستة عششر رجلا أصبحوا قتلى في محاملهم ٠‏ وعند هذا قررت القافلة 
العودة الى مكة ونرك زيارة المدينة + ولكن القائد طلب من الشسيخ علي 
الشرقي الاجتماع به منفرداً وقال له : اني أودعك سراً في افشائه ارافة 
دمي » ان هذه القبائل لاحساب لها معكم » ان حسابها مع الملك الذى بيهم 
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حقهم وليس له فوة على ردعهم » وما هذه الفواجع التي نزلت بكم الا من 
رقنا الذى يرافقكم > فاذا انطوى هذا الببرق أمكتكم التفاهم معهم بسهولة 
فتسميرون بسلامة واطمئنان ٠‏ وطلب القائد من الشرقي أن يكتب الى الملك 
كتاباً يشكره فيه لكي يحمله القائد ويعود الى مكة مع بيرقه ٠‏ 

بقول الشرقي : انهم فعلوا ما اوصاهم به القائد » ورجمعوا مملغا من 
لمال دفعوه الى قبيلة حرب ٠‏ ثم ساروا مطمئنين نحو المديئة ٠‏ غير أنهم لم 
بكادوا يقتربون منها ويشاهدون أضوية الحرم النبوي حتى فاجأهم بنو 
سليم > وهم فخذ من حرب يسكلون بالقرب من المديئة » فأمطرومم 
بليران بنادقهم وقتلوا منهم اربمين شخصاً كان من بينهم أربع نساء عراقيات» 
وذلك ماعدا الجرحى » ثم نهموا القافلة ٠‏ 

وعند وصول القافلة الى المدينة قدم رجالها شكواهم الى الحكومة ٠‏ 
وذهب الشرقي' باعشاره الناطق بلسان القافلة الى السراي المقابلة الحا كم 
السياسي الشريف شحاذ » وحين قابله حضر عنده رؤساء بني سليم وكان 
كل رجل منهم يستند على بندقيته والخراطرس مصفوفة على صدره ٠‏ فأخذ 
الحاكم ,بخاطب الرؤساء معائياً موسا للا كملوه بوفد الله ووفد رسوله 
يقصد القافلة ‏ ثم سألهم أن يدلوه على الفاعل » فاتيرى له شاب 
وسيم اسمه محمد بن نهار وقال « انا الفاعل » * وتبين أنه رئيس بسي 
سليم * فجرت ببله وبين الحاكم محاورة على النمط التالي : 

الحاكم : اذا ؟ 

الرئيس : حتى أعر”ف الشريف حسين أن عند بني سليم بارود > 
ولس البارود عند غيرهم فقا * 

الحاكم : ذلك أمر بتكم وبين الملك > وما شأن هؤلاء الضوف ٠‏ 
حسبكم ما وقع ودعوني. أخرجهم بسلام يا ابن نهار ٠‏ 

مما 
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الرئيس : لاتخرجهم ولا هم سخ جون حتى إيصفي اللسريف 
مانا 

الحاكم ( ناضسا) : يا ابن نهار أخرجهم بهذا ( واشار بابهامه الى 
خرطوشة من الخراطش المصفوفة على صدره ) ٠‏ 

م :يننا باحمار باخماز + وعشن عاش فيه وسول الله لأن 
أخرجتهم لاذيحنك وأذيحيم معك » هيا يا معشر حرب ٠‏ ( وخسرجوا 
جميعاً ) ٠‏ 

قرر رجال القافلة أخيراً أن يجمعوا الاناوة المعتادة لبني سلليم » 
ومقدارها ستة آلاف لمرة » لكى ببتمكنوا من العودة الى مكة سالمين ٠‏ وقد 
بلغ الحسين ذلك وقرر ان يشتري سمعة حكمه بأن يدفع المبلغ من ماله » 
فأوعز الى وكيله في المدينة السيد عمران الحبوبي بأن يدقع المبلغ الى بني 
سليم ويسجله على الحساب ٠‏ وقد فعل السيد عمران ذلك » وعادت القافلة 
الن امكة ساف 157 0 

اعتاد الحسين ان يديع باناً على الححاج محواه ان الحكومة ملزمة 
بدفع التعويض عن جميع ما تنهبه القبائل منهم > فعلى من نهب منه شىء 
ان يقدم للحكومة عريضة يذكر فبها مقدار ما تهب منه ويحلف بالكعبة 
على ذلك ٠‏ يروي الشرقي نقلا عن قائمقام جدة الحاج محمد علي نمازي : 
ان يعض الححاج يصدقون بهذا السان فيقدمون عرائضهم الى الحكومة 
وببقون في الحجاز منتظرين دفع التعويض الى أن تحرك آخر باخرة من 

5 كء 1 6 5377 
بواخر الححاج منقطع بهم الطريق ويموتون حوعا ,. 

واقعة تربة : 


ان نربة والخرمة واحتان حجازيتان تقعان الى الشرق من الطائف 
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وكان بحكمها الشرريفب” <الد بن لوي وهو من اقفر باء الحسين ٠‏ و في عام 
١914‏ حنق خالد من الحسين ومن ابنه عبدالله 6 وقبل ان مشاجرة عنيفة 
جرت يبله وبين عبدالله فضربه عبدالله على قمه بالنقال م قذهب لخاد 
غاضباً الى ابن سعود في الررياض > وهناك أعلن « ندينه » أي اعتئق المذهب 
الوهابى ‏ ونال وعدا من ابن سعود بمساعدنه » ثم عاد الى منطقته معلناً 
عصانه على الحسين ومتحديا له + 

أرسل الحسين قوة لقتال خالد واعادته الى الطاعة » فردها ذالد 
مدحورة » وأرسل الحسين فقوة ثاسة وثالة » فكان مصصير همأ كالاولى ٠‏ 
وصمم الحسين أخيراً ان يرسل الى خالد قوة كبرى تنتصر عليه ثم تتوجه 
بعد يل الى الرياض لتيب ابن سعود نفسة ٠‏ 
ال يي 
من مدافع ورشاشات واعتدة كتير + وظن انه فادر بهذه المعدات ويما لديه 
من جيشس نظامي ان ,يضرب خالد بن لوؤي ضربة ماحقة ٠‏ 

أوعز الحسين الى ابن عبدالله أن يتحرك بقواته تمحو سنالد * يفول 
عدالله في مذ كراته انه اعترض على اببه في هذا الامر ورم له حالة جنوده 
الذيين سكئموا من القتال بعد نلك المدة الطويلة الت قشو ها قي -مصار المديئة » 
وذكر له انهم ,برغمبون ف الغودة الى أوطانهم معداما ليوا برامتلت 0 
بالاموال ٠‏ ولكن الحسين اشير على تنفيذ أمره © واضبار عدالله ١‏ 
الطاعة ى 

كانت حملة عبدالله مؤلفة هن ٠‏ ولل ديا نقلاساً مه «لسو «دث1 
ميحارب غير نظامي 3 وكان معها غسرة مالم افع ومحو لمر را رثياكا شلا 
وعشرين رشاشا خنفيفا ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان معظلم ضياط التحملة كأني؛ 





+104 عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) س القدس 19540 عى‎ )١7( 
ب الإؤرة هس‎ 


55 


من العراسين كمتحمد حلمي الاج ذياب وصيري العزاوي وابراهيسم 
الراوي وحامد الوادى وعباس العاني وسامي صيرى ورشيد خماس وجمال 
على وخضير مخلص ٠‏ 

عندما وصلت الحملة الى موضع يدعى « عثسرة » يقع على بعد 
“لاثين كيلومتراً من شرق الطائف > جاء اليها الحسين بنفسه لاستعراضها ٠‏ 
وحين جرى استعراضها ابتهج بها الحسين وخيل له انها فادرة على قتيح 
جزيرة العرب كلها ٠‏ وقد حاول عبدالله اقناعه بوجوب الثريث > ولكن 
اللحسين كان مصراً على مواصلة الزحف وقال له : « يحب عليك ان تتوجه 
الى الخرمة للقضاء على هذه الحركة الفسادية » وان معك من القوة ما لو 
نينا كن الدرين اتلس علي 017 +١‏ 


وصل الى « عثسرة » لمقابلة الحسين .حسين روحي افندي الذى كان 
بومذاك ,يعمل سكرضمرا للقنصل البريطاني في جدة ٠‏ وكان هذا الرجل 
ييحمل للحسين كتاياً من القنصل بنصحه بالاعتدال وببحل النزاع بيبنه وبين 
ابن جو متاليا + فلما قرا الحسين الكتاب قال بصوت عالي .بخاطب حسين 
روحي على مسمع من الحاضرين : « اذهب وقل لهم انهم لاحق لهسم 
بالتدحل في شؤوئنا الداخلية » فنحن احرار تفعل ما ريد +2150 , 

عاد الحسين الى مكة »م وواصلت الحملة سيرها نحو تربة التى كانت 
معد عن الطائف شرقاً بسسعين كلو متراً » فاحتلتها سهولة ٠‏ وكان ابن 
سعود قد أرسل الى عدالله بحذره من مهاجمة نربة والخرمة » فرد عليه 
عبدالله ينذره ويتوعده ٠‏ وقد أمر ابن سعود بالتعبئة العامة في ننجد وسار 
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وأرسل أمامه طلائع من رجاله الفدائيين ب وهم الذين عرفوا ياسسم 
« الاخوان  »‏ يقدر عددهم بألف وخمسمائة رجل بقبادة خالد بن لؤي 
وسلطان بن بجاد * 

وصل الاخوان الى الخرمة واجتازوها متوجهين نحو تربة ٠‏ وفى 
عصر 54 أيار ١9١9‏ وصل الى تربة رجل بدوي وقال للامير عبدالله : 
« تحدر يأشريف ٠‏ المتدينة ‏ ,يقصد الاخوان ‏ في الخرءة هاجمون عليكم»٠‏ 
ففضب الامير منه وأمر بقطع رقبته ٠‏ وقبل في رواية أخرى ان الامبر أمر 
كبير عبيده بضرب الرجل > فضربه العبد حتى مات”' "؟ + وقال الاميسر 
أمام الحاضرين لتبرير عمله : « انهم أرادوا من ارساله الينا أن يوهنوا في 
أعصاينا ,2230 , 

تحرك الاخوان نحو تربة في مساء 84 أيار » وهم يهتفون : « هرت 
هبوب الجنة وين أنت يا باغيها ! » ٠‏ واقتربوا من تربة في فجر اليوم التالي > 
ثم هاجموها هجوماً مفاجئاً صاعقا * واستمرت المعركة بين الفريقين نحو 
ماش انتضر فنها الاخوان التصبارا ساحن + 

كان ابراهيم الراوى من المشاركين في المعركة وقد أعطانا وصفاً لها في 
مذكرانه حيث قال : « +٠٠‏ هجموا علينا مع أذان الفجر > ومع أننا كنا على 
علم بأننا في هذه الليلة سنلهاجم » وكنا اتخذنا للامر عدته » ولكن شدة 
الهجوم النابع من رغبة صادقة وعزيمة لاتقهر ٠٠+‏ وكانت تحت امرني 
بطرية جبلية سريعة عبار هلاسم جرهئية » وبطرية اخرى سريعة (قدرتلي) 
شكوسلوفاكية » ومدفعان هاون ٠‏ فعند سماعي خبر الهجوم تهنأت للذهاب 
للبطرية التى كان آمرها السيد عباس > وكان بينى وبين موضع البطررية 
حوالي هائة «ثر » وكنت نائما بمزني العسكرية » وفيما كنت متوجها بدأت 
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المدافع والرشاشات توجه سرانها » والمشاة رمي بنادقها وقنابرها البدوية 
تسمع في كل المجهات > ومع كل هذا كان البعض من الاخذوان قد صرب 
الى داذل المعسكر ونم التلاحم حتى بالمسدسات والخناجر ٠٠٠‏ وقد من“ الله 
علي" بلطفه فوصلت المداقع سالما ورأريت آمرها السيد عباس يوجه مدافعه نحو 
الاخوان وويصليهم ناراً حامية ٠‏ وبعد مرور بشع دقائق واذا بالملازم خضرء ٠‏ 
وهو سكي ويقول : ان الاخوان استولوا على رشاشاتنا * وبعد بضع دفائق 
وصل الاخوان الى المدافع التى كنا عندها > وأخذوا يستولون عليهاء 
ويقتلون كل مرانانها » فابتعدت عنهم لاركب حصاني واذهب الى البطرية 
الاخرى التى كانت في موضع كن 1 كامك: الى من كان ممسكا بحصاني 
وهممت بالر كوب » ولما ادخلت رجلي بالركاب ٠٠٠‏ استهدفنا أربعة من 
الاخوان ٠٠‏ لم انمكن من ركب الحصان فقد قثل الاخوان الجندي وألذذوا 
الحصان » فذهيت الى اسطبل بطرية جبلية قريبة مني فأخذت منها بغلاء 
نم كد اذا سيان لخر هو لي » فأننت فامتطته ٠‏ وفيل ان أضع 
الاعنة في بدي وجدت الاخوان بالقرب مني »> فحد حا 8 « ورعاني أحدهم 
بطلقة نارية والمسافة سني وبسله مترا واحدا » فابتعدت بعدما قضوا على 
جميع الذين كانوا معي عدا اثنين من الفرسان ٠٠‏ وعند ذاك كانت الشمس 
توشلك ان 'نشسرق وكانت المعركة في نهايتها » فابتعدت عن القرءية والدماء 
500500 ا 

خسرت الحملة كل ما كان لديها من مداقع وسلااح ومتاع م كمسا 
فنّدت معظم ضباطها وجنودها » ولم ينج من ذوانها النظامية سبوى سبعة 
فخسشساط ومائة وخمسين جنديا ٠‏ يقلول ابراهيم الراوي : 
انه كا في تور لقي لهاوعن © وتلق ذه البق #:وعصاتان وخلول 








(؟5؟) ابراهيم الراوي ( ذكريات ) سا ببيروت ١935‏ ساصض 95 -8"اء 
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وبعض الاثاث » وقد فقدها كلها في المعركة > وهو يحمد“ الله على نجائه على 
ال م 

كانت ننجاذ عبدالله من المعركة بأعجوبة » اذ اشتطاع ابن عمه الشريف 
شاكر بن زيد أن ,يردفه على فرسه ويفر به على عجل ٠‏ وقد محدث عبدالله 
شما بعد عن هذه الواقعة حيث قال : ه مازال يرن في سمعي صوت المغيرين 
للة تربة : الحنة > الحئة » الحنة عوىع(54), 

وصل ابن سعود الى ساحة المعركة بعد انتهائها ٠‏ وهناك ورد البسه 
انذار من الحكومة البريطانية يقول : « ترجوكم حكومة صاحب جلالسة 
الملك ان تعودوا الى نجد عند وصول هذا الكتاب الى يدكم > وتتركوا تربة 
والخرمة منطقة حرة وغير مملوكة لاحد حتى عقد الصلح واتحديدالحدوده 
واذا لم تعودوا فان حكومة بريطانا تعد كل انفاق بينكم ويبنها ملغيا واتتيخذ 
ما يلزم من التدابير ضد حر كاتكم العدائية + وهي لأسف كل الاسف لا 
حصل بين أصدقائها وكانت ترجو الا بقع 1 

وفي الوفت الذى وصل هذا الانذار الى ابن سعود كان الاخوان 
يطالمونه بال حفف على الطائف > وصاروا يصيحون : « إلى الطائئف © 
رخص لنا بالطائف ! » + فمنعهم ابن سعود من ذلك وقال : « كفى الباغي 


حزاء يفيك 006 ٠‏ 


ازمة في لندن : 


ان وافعة تربة أدت الى حصول ازمة حادة ف وزارة الخارجمة 
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المريطانة ٠‏ فقد كانت بريطاما حينذاك تقف الى جانب الحسين وتنؤيده من 
كل ناحية » كما كانت واثقة كل الثقة من قوته ومن انه فادر على دحسر 
0ك تعوو وفطي ٠‏ وكان رأي اللخبراء المرريطانين أن «١‏ تملك الحثالات 
من الوهابين المتعصين » لاتستطيع ان تصمد صمودا جديا مجاه قسوات 
التححاز النظامية التى تدربها بريطانا وتحهزها بالاسلحة والميدات ٠‏ 

كان قيلبي بومذاك في لندن » فاستدعي لحضور المؤتمر الذى عقده 
وذير الخارجية البريطانية اللورد كرزن لدراسة هذا الموضوع ٠‏ وكان رأي 
فبلبي على النقيش من رأي الخبراء الذيين حضروا المؤتمر » ولكن الخبراء 
استهيحنوا رأبه اكور اذا به ٠‏ ويقول لبي في مذكراته : انه عندما وفعت 
واقعة 'نربة » واتتصر فها ابن سعود » عقد اللورد كرزن مؤاتمرا ثانيا » وحين 
حضر الخبراء رآهم فيلبي مطأطيء الرؤوس وقال احدهم : « يبدو اننا راهنا 
علق الكواء اكات :45273 

كان اللورد كرزن قد ملقى برفية من القنصل البريطاني في جسدة 
يغول فيها ان جدة اكتظت باللاجئين الذين فروا من الطائف ومكة خوفا من 
الوهابيين > وفيهم نحو خيلا عشر ألف هندي من رعاييا بريطائيا » وأصبح من 
المنوقم انتشار الاوبئة ببنهم ٠‏ وطلب القنصل في برقبته عددا من البواخر 
لنقل اللاجئين ٠‏ 

عندما تمداول المؤثتمر في أمر هذه البرقة نين أن البحرية البريطانية 
غير قادرة على توفر أية باخرة لنقل اللاجئين ٠‏ فالتفت كرزن انحو القادة 
العسكريين الحاضرين في المؤنمر وقال : « ماذا في وسع وزارة الحرب أن 
تفمل ؟ فلس في وسعنا ان نترك هؤلاء الناس يدذبحون ذبح النعاج على يدي 
الوهاببين » فرد أحد القادة عليه قائلا : « أخشى يا سيدي اننا لانستطيع 


(1؟) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) ل بيروت ١5١١‏ داص 53 - ام ٠‏ 
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نسيل حا * ان وزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في أية 
مغامرة حربية في الصحراء العربة فقد كفانا ما مررنا به حتى الآن 2ه 

أبدى فلبي رأيه حيث قال : ان بريطانيا لو وافقت على احتفاظ ابن 
سعود بواحتي تربة والخرمة » ثانه سيرضى بذلك ويتوفف عن الزحففاء 
وتعهد فلبي أن يذهب بنفسه الى ابن سعود لاقناعه بذلك + فوافق المؤتمر 
على رايه » وأأعدت له طائرة خاصة لنقله الى الححاز على عحل + وغادر 
شيابي لندن بالطائرة » ولكنه عند وصوله الى القاهرة علم يأن ابن سعود قد 
أوقف الزحف وعاد الى ال ,ياض »> ولم يق هناك من -خطر على اللاجثين 
في جدة ٠‏ 

كانت بريطانا قد ارسلت الى جدة ست طائرات مشدونة في صناديق 
بغة الدفاع عن الححاز تجاه هجوم الوهابيين ٠‏ وكان المندوب السامي فى 
القاهرة الجئرال اللنبي عازماً على استخدام تلك الطائرات فعلا » غير ان 
فبلبي نصحه بأن لايفءل اذ قال له : « ان الطائرات التى أرسلت الى جسدة 
اذا استتخدمت وهطت احداها في ارض وهابة فسيقطع الوهاببون رقاب 
طاريها » ٠‏ فأصدر اللحنرال أوامره بان 'نظل الطائرات في صناديقها(2"2, 

عقدة الحسين : 

كانت واقعة نربة ذات أثر كبير على الحسين نفسساً وصحاً ٠‏ يقول 
عبدالله في مذكراته : « فلقد وجدته بعد رجوعي الى المركز » أي بعد واقعة 
تربة وفتح المدبنة » على غير علمي بحلالته » وكان مرضه الذى توفاه الله 
به يقصد مرض تصلي الشرايين ‏ ابتدأه منذ ذلك الحين > فكان كثير 
الصلف » كثير النسبان » كششير التردد »> قليل الاعتماد على من كان يعتمد 
عله 6+ وللمساألة خطلووتيا17© .و 
)١5(‏ المصدر السابق 0 ١ 8١‏ 


(59؟) عبدالله بن الحسين ( المصدر السايق ) ناص 159 * 
ب و1 ب 
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أصبحت واقعة نربة بمثابة العقدة النفسية للحسين فلم يكن يهن عليه 
أن كت عليه بول كان يسز هع أنراة الدونية الخامسة ٠‏ وكان ,يلقى 
اللوم في هزريمة نربة على انه عبدالله اذ اعتبره المسؤول الأول عنها * ومعنى 
ذلك انه جعل عبدالله كبش الفداء ٠‏ وظل الحسين دائم التفكير في الانتقام 
من ابن سعود وفي استعادة تربة والخرمة منه ٠‏ 

أاصيح الحسسن كغيره من ذوي العقسد النفسيسة براح لمن 
يدغدغ عقدته ويداريهاهء ولهذا حف به بعض المتزلفين 
وصاروا ,يصورون له الدنيا كما يشتهي * ميسروي أمسين الربسحاني 
قصة رجل من هؤلاء المتزلفين هي أنه كان متفئناً في اختلاق أخار السوء عن 
نجد وابن سعود 6 وكان الحسين يقرب اليه هذا الرجل وريرتاح لحديئه ٠‏ 
جاءه الرجل ذات ,بوم وجرت سنهما محاورة على النحو التالي : 

الرجل : « السنة سنة جدب في جد ٠‏ وقد جفت الأبار » وهايك 

الحسين : « صحيح ! سبحان الله * أنت يابني أعلم الناس بأحوال 
ا 

الرجل : « ابن سعود مصخن سبدي » مضروب بالرئة » يقولون : 
السل ٠‏ وهذا الداء لا يعيش ضاحيه » ٠‏ 

الحسين : ه صحبح ؟ صحيبح ؟ ب سبحان الله ! لايصدقني الخبسر 
غرك »عه 

الرجل : « وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم يقولون انهم لاييغون 
غير الملك حسين 6" *» 

الحسين : « هذا الذى أقوله دائما يا ابني ٠‏ ستتخرج عليه القائل 
كلها * وكلها تحيئنا ان شاء الله د ٠‏ 





(5) امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص 55 .. 
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مفاوضات لورنسن : 

في صف ١971‏ قررب الحكومة البريطانية عقد معاهدة مع الحسين 
فهي كانت نظن ان الحسين يسخمد لها ما فعلت له حيث عينت أحد أولاده 
لكا على العراق » والثاني أميراً على شرقي الاردن » وذلك بالاضافة الى 
كونه هو قد صار ملكا في الححاز ٠‏ فأرسلت اليه صديقه لورنس ليكون 
ممثلها في التفاوض معه لعقد المعاهدة ٠‏ 

وصل لور نس جدة في 79 الموز وكان معه جبرائيل حداد باشا + وفي 
اليوم التالى عقد أول اجتماع له مع الحسين © وكان مع الحسين ابناه على 
وزيد ووذبر خارجته فؤاد الخطب ٠‏ فافتتح لورنس الحديث قائلا : 
« ان هناك ديا يراد ثوفيته ولا بسر دفعه الآن برمته > ولكن تدقع 1 
فسط قليل على أن ينظر في تسديد الباقي في المستقبل + ثم قدم لورنس 
مسودة لمعاهدة كانت قد أعدت في لندن سابقاً » فقال الحسين سخاطب لورنس: 
دانت شرفت > ولا بد من السحث والمناقشة واهلا وسهلاء17) , 

دامت المفاوضات -خمسة اسابيع » وقد اتبع الحسين فيها طريق المماطلة 
والمراوغة » فكان بحامل لوررس في اثناء المفاوضة ويمداح برريطانيا العظمى 
ولكنه في النهاية لابوافئق على شىء ٠‏ وقد أبرق لورس في ”* آب الى 
وزير الخارجة المريطانة اللورد كرزن .,بقول له : « اجتمعت بالملك عدة 
مرات » وقد أعلن لي عن تخليه عن موقفه المبنى على اساس رسائل 
مكماهون » ولكنه يشير أفكارا عميقة جديدة كل يوم ٠‏ انه عجوز أحمق 
لاحدود لغروره وأطماعه 6 ولكنة ببدي الكثير من الود ويؤكد أنه صدايق 
خلص 250 1 





(١؟)‏ أمين سعيد ( الثورة العر بية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج* ب ص ٠١6/8‏ 


(؟؟) نايتلى وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لاوند والعايد ب بيروت ١/ا95١‏ باص ”9و١ ٠‏ 


ب 18568 هب 


55 


توتر الوضع بين لورئس والحسين على أثر ذلك ٠‏ فقد طلب لورنس 
من الحسين أن يتكلم بصراحة ماذا يريد » فقدم الحسين أربمة مطاليب هي: 
() الاعتراف يأن يكون العراق وفلسطين تابعين له » () أن تضم 
عسير والحديدة الى الحجاز » (5) أن يكون هو مقدماً على جميع أمراء 
العرب > (4) أن .يعود امراء العرب الى حدودهم القديمة » والمقصود من 
ذلك انسحاب ابن سعود من ثربة والخرمة ٠‏ 

اثارت هذه المطالي امتعاض لورسى » فرد على الحسين بشدة واتهمه 
بالطمع » وأوضح له مدى امكانياته وأوقفه على واقم الامور قاصداً من ذلك 
الاشارة الى ضعفه وآن في مقدور ابن سعود الوصول الى مكة في مدى 
ثلانة أيام + فظهر التأثر الشديد على الحسين من هذا الكلام وغادر الاجتماع 
غاضبا دون ان يتلفظ يكلمة وداع ٠‏ وأرسل لورس الى اللورد كرزن 
برقبة وصف فهها ما جرى ولختمها بقوله : « ان الملك أضعف مما كلست 
أظن > وأرى أنه يمكن الضغط عليه حتى يستسلم استسلاماً نهائياً » واذا 
تمكنا من التغلب عليه الآن » فان التفاوض معه سسكون اكثر سهولة في المرة 
القادمة »2929 : 

حل موسم الحج في منتصف شهر آب » فاضطر الحسين الى العسودة 
الى مكة للمشاركة في الموسم والأشراف عليه » وذهب لورس بدوره الى 
عدن حيث قضى فيها اسبوعين » ثم عاد الى جدة في 79 آب > كما عاد الها 
الحسين في ” ايلول ٠‏ فاستؤنفت المفاوضات من جديد ٠‏ 

حاول الحسين في هذه المرة التخفيف من مطالبه السسابقة » حيث 
طلب : أن تعود جميع الامارات العرببة الى الحدود التى كانت لها قبل 
انتهاء الحرب > وأن يكون له حق تعبين جميع رجال القضاء والاقناء في 
الجزيرة العربية والعراق وفلسطين » وان يُعترف له بالسادة فوق جميع 
(9؟) سليمان موسى ( المصدر السايق ) سا ص 595 ٠ل ٠‏ 
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الحكام والامراء العرب في جميع الاقطار ٠‏ قرد لورنس على هذه المطاليب 
رداً أشد مما فعل في المرة الاولى ٠‏ ويقول لورنس في برقية الى اللوره 
كرزن : ان الحسين عند سماعه لهذا الرد طلب اخنجرا! وحلف يميئاً انه 
يتخلى عن العرش او يقتل نفسه ٠‏ فقال له لورئس «٠‏ ان الحكومة البريطالية 
سوف ستأنف المفاوضات مع الرجل الذى سيخلفه +40 © , 


لم ييأس لورنس من النجاح في عقد المعاهدة » وظل يميد الكرة فى 
مفاوضاته كلما أخفق فها +٠‏ وفى 98 ايلول أبرق الى حكومته يقول ان 
النسين ضادق على يع مواة الناهلة ومن عل رؤوسن الأمهاك أنه 
سيوقعها عما قريب > ولكنه عندما قدم الامير علي اليه نص المعاهدة لكي 
يصادق عليها صرخ في وجهه ورماها عليه * ويقول لورس في برقيته : 
ان الامير علي" وصف أباه بالجنون > وأنه اتفق مع أخيه الامير زيد على 
العمل على اقالته * وسسدي لورنس تفاؤله من تعاون علي" وزيد معه في 
المفاوضة » وريقول عنهما : انهما ,يتصرنان بطريقة مدهشة وقد يغيران الامور 
في الاساببع القليلة القادمة9* ٠1"‏ 

وافق لورنس على اضافة مادة على المعاهدة نص فيها أن المعاهدة 
لاتقض أي عهد او وعد ققطع للعرب في أثناء الحرب ٠‏ وكان لورنس 
يتوقم ان هذه المادة سوف ترضى الحسين » ولكن الحسين لم يرضه شيء ٠‏ 
وأخذ أفراد عائلته وحاشيته .بلحون عليه لكي يوافق على المعاهدة بلا 
جدوى ٠‏ ويقال ان زوجته أم زيد اشتركت في الالحاح عليه ٠‏ ولما ضايقوه 
بالحاحهم صعد الى سطح الدار واتجه نحو الكعبة وأقسم بربها على آنه 
لابوقع أأية معاهدة لاتحقق الوعود الني وأعد بها سابقا » ثم 'نزل عن السطح 
وانزوى وحده لايكلم أحداً ٠‏ ولا رأى أفراد عائلته ذلك منه كفوا عن 
التكلم حول المعاهدة معه » ثم انفقوا مع لورنس على أن .يزود الآمير عبدالله 


كك 


(55) المصدر السابق سا ص "لا ٠‏ 
(0؟) طالب محمد وهيم ( المصدر السابق ) س ص ١؟؟ ٠‏ 
لاوا - 
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2 عبان لكي بو 6 الآمبر المعاهدة باسم والسده 3 الع .برسلها اله 
لاقرارها(7؟؟ ٠,‏ 

غادر لورئس جدة في 77 ايلول متوجها الى عمان » وحين وصل 
الها أكب هو والامير عدالله على تمخيص المعاهدة للتوصل الى صغة 
تنال موافقة الفريقين ٠‏ وفي 59 تشرين الثانى ابرق لورنس الى اللورد 
كرزن يقول انه توصل الى نص معدل للمعاهدة حظي بموافقة الاير 
عدالله » وان الامير على ثقة من أن أباه سوف ,يصادق على. النص اللجديد»ه 
وقد م التوقبع على الماهدة في عمان في 18 كانون الأول من قبل لورنس 
والامسر عدالله ٠‏ 

وفي /” منه وصلت صغة المعاهدة الحديدة الى الحسين » ولكنه بدلا 
من المصادقة عليها أبرق الى لويد جورج رئيس الوزارة المريطانية .بقترم 
ارسال ابنه عبدالله الى لندن من أجل اعادة النظر في صيغة الممساهدة 
وتنقيحها ٠‏ فعاد الجواب من لويد جورج عن طريق القنصل البريطاني في 
جدة بالصورة التالبة » حيث .بقول القنصل ما نصه : « كلفتنى حكومة جلالة 
الملك البر بطانية بمناسبة برقية جلالتكم يتاريخ 78 كانون الاول الوا 
للمستر لويد جورج > أن أذكر جلالتكم بأن مسألة 'تتقبح المعاهدة سي ء 
خارج عن الموضوع » وانه قئصي اما شولها او رفضها كما هي ٠‏ ونضيف 
على ذلك ان زيارة سمو الامير عبدالله لانجلترا جب اعتمارها أنها أجلت 
في الوقت الحاضر + واذا أردتم جلالتكم بعد التصديق على المعاهدة فتح 
باب موضوعات أخرى لتتادل التحديث فيها وتفويض الامير عبدالله لهذا 
الغرض فان زبارة سنموه لانحتلترا تكون عند كذ فرصة لديم نلك 
المعر وضات لحكومة جلالة الملك المريطاسة » ٠‏ 

تألم الحسين من هذا الجواب' كثيراً » وكتب الى القنصل البر,بطاني 
(51؟) أمين سعيد (المصدر السابق ) ا ج؟ ص ٠ ١68‏ 

موا 
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8 جدة برح له الاسباب التى دعته الى اقتراح ايفاد عبدالله الى لندن ء 
نم قال انه لايفهم أسباب التحدي والتحامل اللذرين ظهرا في الجواب » وانه 
لايريد جواباً على مطالعاته الا قول « لا » او ه نعم » 2 وانه سبيجد نفسه 
مضطراً لاتخاذ موقف ما اذا لم يحصل من بريطانيا على احدى الكلمتين 
ثلا ءأو م سمء. 

وني اليوم التالي كتب الحسين الى القنصل رسالة أخرى بلمعنى ذانه 
وقال فيها : ان رفض الحكوءة البريطانية لزيارة عبدالله الى لندن يؤيد 
الاشاعة القائلة بان بريطانيا تريد التبرؤ مني » وان هذا كله يدفعني السى 
القول بانني اذا لم يأتني الجواب ب ه نعم » أو ه لا » حتى نهاية الشهر 
الجاري ‏ أي في لام عاط نا مضطر الى اعلان تنازلي ٠‏ 

وبعد بومين كتب التحسين الى القنصل رسالة ثالثة ذكر فيها أن مواد 
المعاهدة التى سراد منه المصادقة عليها تقوم على « ماليس له أصل ولاوجود»» 
يشير بذلك الى ما ورد في المعاهدة في شأن احترام الصلات والحدود التفق 
عليها بين أقطار الحزيرة العريبة ب فهو يبر "تلك الحدود ولا سيما تلك 
التى هي بين الححاز ونحد لم ,يتم حولها اى انفاق > وهو ,يريد اعادة الحدود 
الى ما كانت عليه قيل نهاية الحرب ٠‏ 

بلغ التوتر في علاقة الحسين مع بريطائيا أقصاه في ١4‏ ثساط ١9997‏ > 
فقد كتب القنصل البريطانى في جدة رسالة الى الحسين لانخلو من اهانة 
حيث ذكر له ان الحكومة البريطانية أخذت علماً بعرمه على التنازل عن 
العرش في /51؟ شباط > وانها وهي نذكر تعاونه المخلص وعلاقاته الودية 
معها سابقاً تتأسف لاضطراره الى التنازل » ولكنها ندرك أنها لاشأن لها 
في هذه القضية » اذ هى قضية تخص أبناء شعبه وهو يجب أن يسويها معهم ٠‏ 
فرد الحسين على القنصل برسالة أعرب يها عن لخسة أمله وقال انه تحمل 


9و1 
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المخاطر اعتماداً على عهود بريطانيا دون الرجوع الى الشعب » ولهذا فان 
الس الأعان لاو ققرة عازه ع ال 030 


الدكتور ناجي الاصيل : 

ناجي الاصيل شاب بغدادي درس الطب في جامعة سروت الامريكية» 
وعند تتخرجه منها التحق بالجيش العربي طباً برنية نقيب » ولا انتهست 
الحرب حصل على وظيفة في شركة "تدعى « الشركة الانكليزية الفرنسية 
للاعمار في الثمرق الاوسط » » وقد أرسلته هذه الشركة الى الحجاز في 
حزبران 1979 لانشاء بعض المشاريع فيه ٠‏ وهناك وجد فرصة للاجتماع 
بالحسين والتحدث الله ٠‏ 

تشير بعض القرائن الى ان ناجي الاصيل استطاع أن يؤئر في الحسين 
نفسياً وينال ثقته » فقد ذكر له الاصيل أنه يعرف بعض الششخصيات المتنفذة 
في السساسة المريطانية وانه لذلك قادر على عقد معاهدة ترضي الحسين ٠‏ 
وقد بلغ تأثير الاصيل في الحسين الى درجة ان الحسين عينه مندوبا عله في 
لندن وخوله التفاوض باسمه مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

غادر الاصيل الى لندن وهو يحمل صلغة معدلة للماهدة + كنا جيل 
معه رسالة من الحسين الى لويد جورج يقول فيها ان عدم موافقته على 
المعاهدة سابقاً ناشيء من عدم وجود من نحسن التفاهم معه ٠‏ وفى أواخر 
ايلول 19 وصل الاصيل الى لندن وعرض الصيغة العدلة على وزارة 
الخارجية » وحين درسها خبراء الوزارة وجدوا أن التعديلات التى ادخلها 
الحسين في المعاهدة مقبولة ماعدا اسقاطه مادة واحدة وهي المادة السابعسة 
عشرة التى تنص على الاعتراف بالمركز الخاص لبريطانيا في فلسطين ٠‏ 

عادت المفاوضات من جدريد بين وزارة الخارجمة وناجي الاصيل +٠‏ 


ا»+لا ا ا 
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وفي 11 نبسان 1959# ثم وضع صنة جديدة للسساهدة حيث وضع اللورد 
كرزن والدكتور الاصيل عليها الحروف الاولى من اسميهما ٠‏ وفى اليوم 
التالي غادر الاصيل لندن متوجهاً الى جدة وهو وائق بأن الحسين سوف 
بوافق على الصيغة الجديدة ٠‏ 

وصل الاصيل الى جدة في 7٠‏ نسان » وحين درس الحسين الصيغة 
التعنايةة: للمماهةة أدزى. علها عضن التعديلات + وأريل: اميسل 
المريطانى “نلك التعديلات الى لندن للموافقة علها ٠‏ وفى ٠١‏ أيار وصل 
الجواب من وزارة الخارجية البريطانية وفبه بعض التحفظات والاقتراحات» 
فاتصل القنصل البر.بطانى بالاصيل ,بلغه بالجواب » فظن الاصيل انالحكومة 
المريطانية وافقت على التعديلات الجديدة وذهب الى الحسين سلغه الخبره 
وقد ابتهج الحسين بذلك ابتهاجاً لاحد له م ولم يكن يدري أن الضسر 
لا أساس له من الصحة وانه من توهمات ناجي الاصيل ٠‏ 

وعندما حل عيد الفطر في ١‏ أيار اعلن الحسين لوفود المهنثين ان 
بريطانيا وائقت على مطاليب العرب وعلى الاعتراف باستقلالهم > وقال : 
«لاريب في أنه .يوم اجتمع فيه عبدان : عيد الفطر السعيد وعد الاعتراف 
باستقلال العرب ووحدتهم ٠‏ واني أعلن ذلك للامة العربية حاضرهبا 
وباديها » ٠‏ ثم القى رئيس الديوان الهاشمي انأ قال فيه : ان الحسكومة 
اللريطانية ترق بامتقلال العرب واتمهد بالمعاضدة الفملة لتاأسسن الونحدة 
العامة الشاملة لكل البلاد العرببة ما عدا عدن » ثم تم الببان قائلا : ه فثامر 
أن يُعتبر هذا اليوم عبد الاعثراف باستقلال الامة العرببة » والله ولي 
التوفيق » ٠‏ وبعد هذا ألقى الاصيل خطية أشار فيها الى بداية الاتقلاب 
الكبر في حاة الامة العرببة الذى قام به الحسين فحطم به سلاسل الاغلال 
القديمة وجاء الوم بالاستقلال والاتحاد » فالامة العرببة مدينة لكم ياعولاي ه 
م أشار الاصيل الى نفسه وكيف أنه قام بواجب الوطن يوم لبى النسداه 

ب أخاه 
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ترك الحيدن التي دي والتحق بالجيش العربي للاشتراك في الدفاع عن 
استقلال بلادي العر ببة في تلك المعركة الكبرى ٠٠+‏ 

لم نمض على ذلك سوى ايام معدودة حتى بين للئاس ان الفرح كان 
قائماً على وهم ٠‏ وفي ه حزيران نشرت حكومة فلسطين في صحف القدس 
ملشخصاً للمعاهدة > واتضح مما شر أن بريطانيا لم تتيخل عن سياسة انشاء 
الوطن القومي لليهود في فلسطين ٠‏ فثارت ثائرة العرب فبها » وأبرق موسى 
كاظم الحسيني الى الحسين يلفت نظره الى ذلك ٠‏ فأجابه الحسين قائلا : 
«هولانا أؤكد لكم بهذا أيضاً أن عزمنا الاساسي المؤملين تأبيده بقدرة الله 
لايمكن ان نتأخر عن واجاته مقدار شعرة ٠‏ واعلموا انها حركة عليها نحا 
وعليها نموت + والحقائق كما ذكرت تصلكم عقبه ٠‏ فكونوا واثقين يأنه 
لايمترينا فتور أو كسل في سبيل نلك الغاية الشريفة التى لانرريد بها الا 
ال 

وفي 7 ايلول نشرت جريدة « القبلة » تقول : ان جلالة المللك 
الحسين رفض التصديق على المعاهدة بالرغم من كل نهديد > وبالرغم من 
كل ما أقيم في سسيله من العقبات والعراقيل » كل ذلك حرصاً من جلالته على 
حقوق العرب ومحافظة على بلادهم ٠‏ 

عاد ناجي الاصيل الى لندن » وظل يسعى آملا أن ,يعقد معاهدة رضي 
الحسين وبر يطانبا في أن واحد » وكان في ذلك كمن يطلب المستحيل ٠‏ كتب 
القنصل البريطانى في جدة تقريراً سرياً الى حكومته قال فيه : « اني لاأعتقد 
ان الدكتور ناجي يمكن تبرئته من كونه خادماً سيئاً جداً لحكومة الحجاز ٠‏ 
وسسدو انه بذل جهداً كيرا لتنسة عقدة العظمة لدى الحسين في بادىء 
الامر +٠٠‏ فقد كان ناجي ببحث الحسين على أن لا.بوقع المعاهدة »> وأن 
يصمد في «وقفه حتى ينال ما .يريد ويكون حاكماً على جميع البلاد العربية 





(4؟) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ل ج”5 ص ٠ ١7/١‏ 
سال” ا سم 
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وكل شىء + ان هده التأكدات من ناجي ربما كانت خاشئة عن غروره »> 
ولكن المكر وحده هو الذى جعله ,يمر الحسين بأن وزارة الخارجة 
المريطانمة قد أكدت له أن وعد بلفور لايعنى شئاً ؤانه مسلغى قريناً » وهذا 
هو الذى أدى الى الاعلان المشهور في مكة في ربع 1979# ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين أخذ ناجي بحاول الاحتفاظ بمنصبه عن طريق تمسكه بالآمال بين 
حين وآخر حول التوقيع لل لاه 1530 

في تلك الآونة وحمل من العراق الى لندن جعفر العسكري في مهمة 
رسمية ومعه نوفيق السويدى ٠‏ فالتفا بالاصيل » وجرى بين السويدي 
والاصيل جدال ومشاجرة شخصية ٠‏ يقول السويدي في مذكرانه : ان 
الاصيل كان بتمتع في لندن بمركز يؤمن له كل ما ينفقه عن سعة اذ كان 
يتقاضى مسلنا لايةقلعن ستمائة باون فى الشهر > وكان مدي تسحونا استعلاءاً 
وتكلفاً في معاملاته وحركاته » وقد ابدى غطرسة حتى في معاملته مع جعفر 
العسكريي الذى كان آمره في جيش الثورة العرببة » فقد كان يريد أن يلقدم 
في التشريفات بمنزلة أرفع من جعفر العسكري باعتبار انه يمثل الملك حسين 
نما العسكري بمثل اينه الملك فيصل ٠‏ ويذكر السويدي ان الاصبل كان 
مدفوعاً بشعور ,بحعله يعتقد ان في امكانه 'محقيق اهداف القضية العربية » 
فكان يمثل تماماً حماسة الملك حسين فيما يذله من جهود زائدة لحمل 
الحكومة البريطانية على تنفيذ وعودها المعهودة ٠‏ ويروي السويدي أنه 
كان يتتحدث ذات مرة على الائدة بحضور الاصيل وجعفر السكري » 
فتطرق في حديته الى الملك حسين وذكره باسم « الشريف حسسين ٠»‏ » 
فغضب الاصبل من هذه التسمية وصار يؤنب السويدي على ذلك ٠‏ فره 
عليه السويدي بما فحواه ان لقب « الشريف » أعظم قدراً وأدعى للفخار 
من لقب « الملك » ٠‏ ثم التهر السويدي الفرصة ليتتقد الال على غطر سته 





(9؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم اف" او 808-51 *)1١١‏ 
“ولاه 
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سيق قال 2-1 اس الاين على الد كنور الاسيل من الزلل ولسست أطمئن 
على مستقيله لانني أعلم ان الملك حسين طالما بقي متتحمساً في مطاليه فانه 
بنتدبه كممثل له لتسهل غاياته > الا ان هذه الغاية وياللاسف من الصعب 
أن شحفق وسيمل الملك حسين من المطالية كما يمل من دقع النفقسات 
المستمرة الماهظة الى الدكتور على المنوال الحاضر » ويقطعها ٠‏ وسييبقى 
الدكتور يذل مالديه الى أن ,يصببه العوز فيضطر الى قطع العلاقة مسسع 
الملك لحسيان والرجوع الن العراق 3 وعندما يبصل الله سيطلب وظيفة قُُ 
الحكومة لابزيد راسها على ه” دياراء» وهكذا تنتهي مهمة الد كور ولا 


سقى 1 لهيده المنتحهية ا 


الحسين وأبئاؤه : 

كان أبناء الحسين يخالفون أباهم في ريه ومسلكه السياسي > 
ويضسقون به ذرعاً » ولكنهم كانوا مضطرين الى اظهار الطاعة له مهابة له ٠‏ 
وكان هو من جانه .يتذمر منهم ويشكو من مخالفتهم له المرة بعد المرة ٠‏ 

كان فيصل أكثر الخونه الختلافاً مع أببه * انه كان يؤٌمن بان السياسة 
هي فن الممكن ولهذا امع تتجاء الاتكليز في العراق مبدأ « خذ وطالب »> 
ببنما كان أبوه على العكس من ذلك يتبع مبدأ « الكل واما لاشيء» » 
ولهذا كان يطالب الاتكليز بتتحقيق جميع وعودهم التي قطعوها له » وأعلن 
أنه لن يتنازل عنها قبد شعرة * 

غضب الحسين على فيصل عندما بويبع هذا بالملك في سوريا عام واه 
فقد اعتبر الحسين ذلك خانة من فصل وعقوقاً » لان سوريا جزء لابتحزاً 
من المملكة العرببة الكبرى التى يجب أن يكون ملكها الحسين لاغيره * ولا 
طرد فيصل من سوريا قال الحسين : هذا جزاء من لايسمع كلامى > ولو 
)5٠(‏ توفيق السويدى ( مذكراتى  )‏ بيروت 1١9555‏ ا ص /المكلم ٠‏ 

هلاه 


55 


كانت سوريا قد بقيت تابعة للحداز لما تجرأ الفرنسون على احتلالها ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان الحسين فءل مثل ذلك مع ابنه الآخر عبدالله عندما 
أصبحت امارة شرقي الاردن خاضعة للانتداب البر.بطاني وانفصلت ادارياً 
عن الححاز ٠‏ 

يروي محمد نصيف كبير أعبان جدة : انه كان في توديع فيصل عند 
ركويه الباخرة «توجها الى العراق في عام ١9١‏ وقال له : « انا رجو ان 
نراك قريبا يننا في موسم الحج القادم » » فأجابه فيصل : « كلا لن اعود الى 
الحجاز مادام والدي قبه » » ثم استطرد فيصل قائلا : « لقد أساء الينا » 
وأحرج مركزنا وعادى أصدقاءنا ولم ببق لنا صديق ٠‏ حتى أنت نفسك 
بقصد محمد نصيف وقد كات أعز صديق لنا وساندتنا ووقفت الى 
جانينا في جميع المواقف »> فقد عاداك وحاربك ٠‏ لاء لاء لن أعود السى 
الححاز مادام على قد الححاة »» 

وبروي محمد انصيف أيضاً : ان الامير زيد اتفق مع أخويه فيصل 
وعبدالله على -خلع والدهم واجلاس ابنه الاكبر الامير على مكانه » ولكن 
الامير علي لم .يوافقهم على ذلك وقال لهم : « الناس لايعرفون الحقائئق » 
فاذا ثرنا عليه وأنزلناه عن العرش » قالوا اننا تأمرنا علمه وأنزلناه عن العرش» 
لنجلس. مكانه قبل الاوان ٠‏ يجب علينا أن نحترم شسخوخته ومقامه ولا 
نسيء اليه في أواخر أيامه » ويحب عليئا أن نصبر عليه وان تتحمل التتائج 
التي تنج عن اعماله مهما كانت فان ذلك أليق بنا أمام الك 

ويروي سايمان هموسى : انه قابل الامير زيد في لندن عام موا 
فحرت بتهما أحاديت شتى كان من ينها حديت أبيه الحسين > فقال زيد 
يصف أباه : « كان الحسين شديد التصلب في آرائه ٠‏ انه لم .يكن انساناً 





ب :”ا به 
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هيناً لمناً ٠‏ ولكنه كان دون شك صاحب هدأ وعقيدة ٠‏ وغير صحيح الي 
كنت أحث الحسين على القبول بالمعاهدة التى عرضتها بريطاننا على .يد 


ببؤثر أحد عليه 000 0 


الحسين في شرقي الاردن : 

في أوائل كانون الاول ١97‏ أعلن الحسين عن عزمه على زيارة شرقي 
الاردن دون ان بذكر السبب في ذلك ٠‏ وقد انتشرت الشائعات في شسرقي 
الاردن أن الحسين يعتزم خلع عبدالله عن الامارة وتعبين ولده الاكبر علي 
خلفاً له ه29 ٠,‏ 

في ه كانون التاني 4 وصل الحسين الى العقبة ولم يكن فيها مدادم 
لاطلاق التحة له > تأوعز هو الى اللاخرة التى حماته باطلاق مدافعها 
تحمة له ». ويعلق اللمؤلف البر.بطاني جارفز على ذلك قاثملا : ان الحسين 
انبع المبدأ الباباني الذى بجحل الانسان يصافح نفسه بنفسه2؟؟ ٠‏ 

كان في استقال الحسين في العقنة جمهور غفير هن اعنان. البلاد ٠‏ وقد 
أعدت له ولحاشيته سيارات عديدة لنقلهم الى محطة سكة الحديد في معان » 
ولكن الحسين رفض ركوب السيارات > بل ركب بغلا كان قد جاء به 
معه في الباخرة7**؟ ٠‏ فاضطر المستقبلون والحاشية جميعاً إلى الاقتداء به ء 
فأحضرت لهم الدواب من كل صنف مما يمكن المثور عليه في العقبة من 
الجمال والخيل والبغال ٠‏ ولوحظ أن بعضهم لم يكن معتادا على ركوب 
الدواب وصاروا من جراء ذلك في حالة نستدعى الشفقة » أما الحسين فكان 





(؟:) سليمان مو سى ) مذاكرات الامير زبد ( عه عمال كاتا صن ١‏ . 
(69) خيري حماد ( المصدر السابق )عادص ٠ ١١95‏ 
12 - 19494 دبمقصمط ( #تتقصحصم طدحة ) متسيون (ل1) 


(55) مشخيري حماد ( المصدر السابق ) ناص ٠» 1١5١٠‏ 
ب الوا 
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على الرغم من عمره الذى تجاوز السبعين «تماسكاً قريأ فوق ظهر البغل » 
وقد قطع المسافة بين العقبة والقوبرة - وهي مسافة تزيد على الخمسة 
والثلانين ميلا دون ان إباتفت إبمئة ويسرة »> أؤ تظهر عليه أأية امسارة 
450 , 

كان قبلبي حنذاك معتمد برريطاننا في شرقي الاردن » وكان من جملة 
المستقبلين للحسين ٠‏ وهو يقول في مذكراته : انه عندما وصل مع المستقبلين 
الى القوبرة استدعاه اللحسين الى خيمته وصار يحدثه حديثاً كله عذوبة 
ورقة > ثم قال له : « اسمع » لس هناك من خلاف يني وبين ابن سعود 7 
ألسنا جمعاً من العرب ؟ ائني اعتبره واحداً من أولادي > وأنت صديقه 
وصديقي » في وسعك أن تكون رسولي اليه ٠‏ وانني لأقبل أبة تسوية 
ترضاها أنت » * ويعلق فلبى على هذا الكلام مبدياً استغرابه من الاتجاء 
الجديد الذى لاحظه في الحسين بالمقارنة الى ماكان عليه قبلئذ + ويطل 
كدي 8ل لتقن :أن اسمن :ره عند ورين اد متهوه الل ار لاه 
الذين خانوه وتتكروا لقضيته ولا سيما فيصل47؟ ٠‏ وفي رأبي ان فلبي 
قد أخطأ التعليل » والمظنون ان الحسين لم يتجه حقده نحو أولاده بمقدار 
ما اتجه نحو الانكليز الذين تكثوا بوعودهم له في اعتقاده ٠‏ 

كان استقبال الحسين في عمان فخماً رائعاً شارك فه وفود من سوريا 
وفلسطين ومن مختلف القبائل البدوية » كما حضره صحافيون من مصر 
والقدس وييزوت ودمشق ٠‏ ولا أطل الحسين عليهم من نافذة القطار ارتفعت 
الهتافات مدوية : « ليحيى ملك العرب » ليحبى المنقذ الاعظم !» ٠‏ وأخمذ 
فرسان البدو ,يجولون على خبولهم ويهزجون » ورقع تلاميذ الدارس 
أصواتهم بالهتاف والاناشيد + وكانت الطائرات الاتكليزية آنذاك 'لغمغم في 
الفضاء مشاركة فى الترحيب ٠‏ 





0 12.6 (زبنذء .زه ) ولول (16) 
(57) خيري حماد ( المصدر السابق ) اص ١5١‏ » 
35 الخلا سي 
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أعدت للحسين دار تجاه اللب الروماني > فأطل الحسين على جمو 
المستقملين من شرفة الدار ٠‏ وأخذ المخطاء والشعراء يلقون ما جادت به 
قرائيحهم الفياضة » » فوا المنقذ الاعظم والنهضة العر بد » ولعنوا الاستعمار 
والمستعمرين > وهددوا برريطانا وفرنسا * وجاءت الوفود بعد ذلك لمصافحة 
الحسين فتكلم فييم قائلا : « انه لايتنازل عن مدأ واحد من المبادىء النى 
هى أركان النهضة » لا أتنازل عن حق واحد من حقوق اللاد ٠‏ لا أقل 
الاك كو سين الل فونم زر الكاخهليا اح و دل اليه 
ولا اقل بالانتدابات ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة 
المر بطانة بالوفاء بالعهود التى قطعتها للعرب ٠‏ اذا رفضت الحكوهة 
الس يطانية التعديل الذي أطليه فأني أرفض المعاهدة كلها ٠‏ لا أو قع المعاهدة 
قبل أن ألخذ رأي الامة ٠‏ اني عامل دائما في سبل الاتفاق مع أمسراء 
العرب ٠‏ اني عامل دائماً في سبل الوحدة العربية والاستقلال التام » أقول 
الاستقلال التام للاقطار العربمة كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كان مر كز اللحكومة 
العربسة في الحجاز » او في سورية » او في العراق » أو فى نيحد ,(2485 , 

كلد اتسين ف درك الاردن الخو عتمروق وافتاب + ولوس أنه 
كان طبلة "تلك المدة يتصرف كأنه ملك الملاد * ,يقول جارفز : أن الحسين 
تان طبلة مكوثه في شرقي الاردن يتصرف كأنه الآمر الناهي في البلاد يسما 
كان الامير عبدالله تخد له مقعداً خلفياً » وقد سبب ذلك حرجاً للمسؤولين 
البريطانيين > اذ هم كانوا .يفترضون في الامير عبدالله أن يكون الحاكم 
الفعلي للملاد لا أن يكون نائياً عن ابه في حكمها » كما كانوا ,يفترضون أن 
يكون الحسين ضيفاً مكرما في البلاد لا آمراً ناهيا فيها * ولم يستطع هؤلاء 
السؤولون أن يشهوا الحيق الى ذلك بل تخملوه على مشط )ع 





(58) أمين الريحانى ( المصدر السابق ) اص 5؟90-955؟ ٠.‏ 
.1 ه ( .ذه .جره ) هلوقل (40) 


3 وار “ا 33 
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حاء لزيارة الحسين في عمان السكر تمر العام لحكومة فلسطين السسير 
جلبرت كلايتون » وبعد عودته الى القدس كتب الى حكومته في لندن تقريرا 
قال فه : ان الحسين كرر ببانائه المعتادة حول الوضع الصعب الذى .يجد 
نسه هه أناء السليين عيريا يسبب تتحالفه مع برريطانا اولا » ولعدم وقاء 
بر يطانا بالعهود ااني قطعتيا له اننا * ثم بقول كلايتون : انه فهم و 
محادثانه مع الحسن ان الصعوية التى ,شكو منها “تعلق بفلسطين © وقد 
أكد اللحسان 1 على ألم الاستعداد لمساعدة الحكومة المريطاسة في أحنة 
ومسلة ممكنة غر 5 سطع أن ببضع نقفسة قَّ وضع يعرضه لنقد 
المسلمين + واختتم كلاربتون تقريره مقترحاً اسقاط مادة واحدة من المعاهدة 
وهي المادة التي تعلق بسساسة بريطانيا في فلسطين » لان موافقة الحسين على 
هذه السساسة ستعرضه الى نقد ديد وستدمر نفوذه علد عرب فلسطين 
الدين ستخلون غنه في الحال: ويعلئون اله تخلى عن قطسته 1" *) : 

في ١‏ آذار 4!ا9١‏ أعلن مصطفى كمال باشما الغاء المخلافة في تر كياء وكان 
الحسين لابزال مقمماً في عمان © فأخل ابنه عبدالله بحثه على انتهاز الفرصة 
واعلان الخلافة لنفسه + يقول المؤرخ الالمانى فون ميكوش : « ولا أأعلن 
قرار أنقرة بالتخلى عن الخلافة استدت بالاسير عبدالله فكرة استغلال ذلك 
الحدت اليد الأسرة اليايية واغلاء كأنها © رعو الى يهن يظموعينة 
أبعد كير من حدود امارة شرفي الازدن الصغيرة التى لايملك فها أمر » 
ويهدف الى تسلم قمة المحد ورسةايه حزن ٠‏ فمضى يقنع والده باهشال 
الفرصة » وستعمل لذلك وسائل الترهغب الي استعملها في اقناعه باعلان 
البورة ضد العنمانسن » مهسا بالحسين أن يعلن نفسه خلفة للمسلمين*٠+:*‏ 


ويقول فون مسكوشس : ان الحسين نردد في الاخذ برأي ابئه عبدالله » 


ذلك لان العخببات التكررة النى مني بها على أبدي الاتكايز جعلته مضطرباً 





(٠هة)‏ سا .مان مو سبى 0 صصفحاتك مطوية ) م صن ١/١‏ "لاا ٠‏ 
مابؤقو” هس 
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ضعيف الثقة بنفسه » وربما انتابه شعور مبهم بأن خطوة من هذا النوع قد 
تفضي به الى كارثة ٠‏ ولكن عبدالله ظل يواصل الالحاح عليه » وأخذ 
يذكثرء بأن الانكليز خلال مفاوضاته الاولى معهم قبل اعلان الثورة صدر 
منهسم ما يدل على أنهسم يرحبون بخلافته على المسلمين2”17 ٠‏ 

وافق الحسين أخيراً على رأي عبدالله » وتقرر أن تكون السبعة 
بالخلافة في ه آذار في قرية « الشونة » التى تقع على مقربة من عمان وهمي 
مششى للامير عبدالله ٠‏ وقد جاءت الى نلك القرية وقود للسعة من سوريا 
ولبنان وفلسطين بالاضافة الى وفود شرقي الاردن > كما جاء اليها بعض 
المصريين * فقام الامير عبدالله يبايع أباه > ثم بايعه من بعده أمين الحسيني 
باسم فلسطين > ثم بقية الوفود ٠‏ وبعد نمام الببعة ألقى الحسين خطيسة 
طويلة ذكر فيها أنه قبل البعة بالخلافة حرصا على أقامة شعائر الديسن 
وصيانة الشرع المبين » وبناءا على الحاح أهل الرأي والحل والعقد مسن 
علماء الدين في الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى وما جاورهما من 
البلدان والامصار0؟ 29 . 

أخذت البرقبات تتوالى على الحسين من مختلف الاقطار الاسلامة 
لتهنثته وسايعته 0 القول ان العراق كان من اكثر 
الاقطاء ر > ان لم .يكن !ا شيم لوسر و 
فقد أخذت الجرائد العراقة تنشر المرقشات التى نردها من مختلف د 
العراق وعشائره وهي تعلن ببعتها للحسين بالاجماع ٠‏ واجتمع اعضاء 
المجلس التأسيسي في القصر الملكي وعرضوا ببعتهم لللحسين بن علي أمام 
الملك فيصل » ونهض أحمد الشيخ داود فألقى -خطبة ضمنها الدعاء « لمولان 
الخليفة الاعظم 55 دفي يوم الجمعة 5 آذار 4و١‏ أدى املك فصل 





١م02"‏ صلاح الدين المختار ( تاريخ العربية السعودية ) سا فبروت سم ج55 
سس لال 5 ا 5 

(؟6) أمسن سعيد ( اسرار الثورة العربية الكبرى ) - بيروت -- ص 508 - 
8 . 


طاة 
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صلاة الجمعه في حامع"السراي وتليت الخطية فيه باسم الخليفة الحسين بن 
على ٠‏ ونشرت جريدة « العراق » خبراً بعنوان ٠‏ خلافة الملك حسسين 
وسايعة الحعفر ئة لحلالته » قالت قيه : ازعلماء الجعفربة خفوا منايعة الحسين 
مع العلم أنهم امتنعوا سن قبل عن سايعة سلاطين آل عثمان > وذلك لانهم 
وجدوا الشروط المطلوبة للخلافة .توفرة فيه » فهو عربي فرشي علوي 
ادامي * كما نشرت الجرربدة برقبة وردتها من عدالرزاق الوهاب في كربلاء 
يقول فيها : ان ثلاثمائة ألف زائر في صيحص. الحسين > وهم الذين جاؤوا 
للز بارة بمنا.سة منتصف شعان » سايعون الحسين باللخلافة ٠‏ وكذلك 
شرت الحريدة برقة كان قد أرسلها الى الخنيسيق السيد هبة الديسن 
الشهرستاني رئس مجلس التمسز الجعفري © وهذا نصيا : 

« لأعتاب صاحب الحلالة الهاشمية المللك حسين المنقذ الاعظم أرواحنا 
فداء ٠‏ أتشرف بلم نلك اليد الطاهرة معترفا بالخلافة الاسلامية الكبرى 
لذلك الامام الهاشمي العاطمي ممتقداً في عزماته الحسنى على جمع شمل 
امو حدين وتعظم شعائر الدرين وحمابة حوزة المسلمين نص رهم الله تعالى 


'حت لوائه مق 000 ٠‏ 


عاد الحسين الى مكة فوصلها في ”٠‏ آذار > وكانت الزينات قد أقيمت 
له مي كل مكان » وأخذت جريدة ( القبلة ) تنشسر البرقبات التى وددتها 
من انحاء العالم لتهنئة الحسين بالخلافة ٠‏ ويعلق المؤلف المربطاني هوارث 
على ذلك قائلا : لاندري كم هو الصحبح من نلك البرقيات لان الحسين 
نفسه كان بحرر العو : 


5م انغلر .جر بدة العراق ‏ فى أعدادها الصادرة في ا كذ 4 


ع من شهر آذار 00 
.1904-2 معدم - (١‏ ملكا تدوع 1 عذاللا ) طنانحومدم[1 اعوط (54) 


للد 


اثمزا اس 
عبدالعزيز بن سعود 

من سوه حل الحسين وأسرته أن يظهر من بين خصومه رجل سعد 
من دهاة التاريخ وجابرته » هو صدالعزيز بن سعود + فلولا ظلهور هذا 
الرجل لكان التارريخ المعاصر للجزيرة العربية غير ما عهدناه » ولر يما بي 
الحسين واسرته يحكمون الحجاز حتى يومنا هذا ٠‏ 

سنحاول في هذا الفصل دراسة سيرة هذا الرجل مذ بداية حائه حتى 
فنحه مكة » وسوف لتم دراسة سيرته في فصل آخر ٠‏ 

بدابة حياته : 

هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي من أسرة آل سعود 
الشهورة .ولد في الرياض في أوائل عام /الالما 0ن كان صا لحأ 
مع أببه وأخيه الاصئر محمد واين عمه جلوي الى قسلة بني مرة وهي قبلة 
بدوية موغلة في الداوة تعيش على حافة الريع المخالي ٠‏ فنشسأ ابن سعود في 
تلك اليئة البدوية المخثشنة وتعلم منها قسمها وثقافتها الاجتماعية7"؟ ء 

كان عبدالزحمن والد ابن سعود شديد الندين » ولم تمحبه الحياة في 
بني مرة لانه وجدهم متساهلين في ديتهم غير طاهرين + فتركهم ولجأ الى 
الكويت مع عائلته » وكان ذلك في أواسخر عام لاكم1 » وسكن في برت صغير 
تحوار المناء مؤلف من طابق واحد يضم ثلاث غرف * 


كانت الحكومة المثمانة قد خصصت لمدالر حمن راماً شهريا قدره 





(1) لخي رالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز  )‏ بيروت 
لالاكذا ‏ ص له ٠‏ 
,88-0 .2 اس 1988 «وملممة - ( هتطوعة أه مر ) وممعتفصدصم (2) 


ب الاب 


ستون ليرة » اذ كانت تأمل أن تستفيد منه في يوم من الايام * وكان هذا 
الرائب ذا قوة شرائية لابأس بها يومذاك » ولكن مشكلته أنه لم يكن ,يدفم 
باتتظلام كما جرت عليه العادة في الدولة العشمائية + وقد عانى عبدالرحمن من 
جراء ذلك كثيرا من الضيق + واضطر في بعض الاحمان الى الاستدانة من 
الاصدقاء وأصحاب الدكاكين ٠‏ 

كان الصبي عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية حياته في الكويت 
يلعب مع أقرانه في الازقة »م كما هو ديدن الصسان فى الاحاء الفقيرة + 
وفد لوحظ عليه تي نلك الفترة انه كان يتميز عن اقرانه بقوة الشسخصية 
والميل الى الزعامة * يروي حافظ وهبة عن بعض المسنين من أهل الكويت 
الدين رافقوا عبدالعزيز في صناه : انه كان يفوق الصسان من أقرانه نشاطاً 
وذكاءاً » وكان يتزعمهم في اللعب ٠‏ ولوحظ عليه أيضاً انه كان يحب 
الاستماع الى ١ا‏ يتحدث به المسئون عن مجد جده فيصل بن تر كي وعسسن 
مثامراته في سسيل اعادة مبحد أستهي99ء 

وبروي أرمستروانج : أن ابن سعود حين بلغ طور الشسباب كان يتفاخر 
أعام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونحد » وانه لابد في ,يوم من الايام 
أن يطرد ابن رشسد هنها ويعد «ححد الاجداد + فكان أقرانه يضحكون عليه 
ويسبخرون منه » وكان هو يغضب منهم » غير أنه بالرغم من ذلك لم يكن 
بفقد القنه ابنفسه27؟ ٠‏ 

في أواخر 14+٠١‏ قرد ابن سعود أن يقوم بمقامرة خطرة آملا أن يعيد 
بها محد أسرتة أو يموت دونه * فقد خرج من الكويت ومعه أربعون فارساً 
من اقربائه وأعوانه » ونحو عشرين من الناعهم » فتوجه بهم نمحو الزياض 





(9) حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 1957٠‏ 
ص /ا؟ ٠‏ 
0 .2 ( .اله .ره ) هدمع ةقصسة (4) 
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بغية استخلاصها من حكم ابن رشيد أمير حائل ٠‏ وفي ١6‏ كانون الثاني 
969ل استطاع بضرية بارعة أن يحتل الرياض ٠‏ فكان ذلك بداية صعود 

يقول الباحث البريطاني “نرويلر : « ان قصة احتلال ابن سعود للررياض 
صارت اسطورة في الثراث الشعبى الدوي » ققد أثيت ابن سعود بها أنه 
أن نذكر ان الحرأة التى أبداها ابن سعود في نلك المغامرة استهوت حال 
سكان النطقة الوسطى من الجزيرة العرمة هوه 2502 , 

توالت انتصارات ابن سعود بعد “نلك المثامرة > كما نوالت هزائصه 
أيضا ٠‏ ولكن الهزائم لم يكن لتئششه عن عزمه » ولعله كان ,يزداد مضساءاً 
وعزيمة عندما نحل به الهزريمة ‏ وتللك صفة لا ,يملكها الا القلسل من 
البشر !* 

عوامل النجاح ؛: 

هناك عدة عوامل ساعدت أبن سعود على النجاح كر شما يبلي 
أهيا: 

أولا : انه كان ذا دهاء فطري يدرك أن السياسة هي فن الممكن ٠‏ ويقال 
انه بلقى دروساً عملية في السساسة من مبارك الصبااح شي الكويت المشتهورء 
والمعروف عن سارك انه كان يحب ابن سعودو يشركه فيمجالسه ومؤتمزانه, 
يقول ارستر ونس ؛ ان ميارك علم ابرن, سعود كثيراً من فن الحكم » وقد ملم 
ابن سعود مله سيرعة واستعداد > فعندما كان يحضر مجالس ميارك 
الى م٠‏ يقال ويتعله07© + 








1976-1 ومادمية - زر فأطهعة للبجو8 8ه طمزة مطنة ) «عللهم: (ق) 
404 ,1 س ( ناته ,جه ) عدمند حمق (6) 
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ثانيا : اجتذب ابن سعود اليه بعض المستشارين من البلاد العربية 
المختلفة » لكي ,يطلع عن طريقهم على أحابيل السياسة العالمية ٠‏ ولكنه لم 
يكن بقبل كل ها يقوله له المستشارون > بل كان يستمغ الى كل واحد منهم» 
ويوازن بين اقوالهم » ثم .يصدر حكمه النهائي بعد التروي + ولوحظ اله 
لم .يكن يحب من مستشاريه أن يؤيدوه في كل ما يقول »> بل كان ,بريد 
منهم أن يصارحوه الرأي”؟؟ ٠‏ ان ابن سعود ,يختلف في هذا عن بعض 
رجال الحكم الذين اعتادوا على تقريب المداحين والمتزلفين فضاعت بذلك 
عليهم حقائق الحياة ٠‏ 

ثالثا : كان ابن سسعود كثير السخاء ينفق الاموال التى تتوافر لديه 
على الاعوان وعلى من ,بريد اجتذاب قلوبهم ٠‏ انه كان يسسير في ذلك على 
المبدأ البدوي القائل : ه اصرف ما في اليد يأتيك ما في الغد » ٠‏ وكان في 
ذلك على النقيض من .خصمه الحسين الذى كان يتبع المبدأ الحضري القائل: 
« القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود » + كان شعار اللحسين « ان المال 
يفسد الرجال »247 » ينما كان شعار ابن سعود  :‏ ان المال يجذب الرجال»٠‏ 
والواقع ان الشسعار الثاني أدعى للنجاح في هذه الحياة من الشسعار الاول + 

رابعا : كان ابن سعود يملك موهبة نفسية تجعله قادرا على التأثير 
في من يقابله وعلى اجتذابه » وهي الموهبة النى نسمى في علم الاجتماع ب 
الكارسما » + يقول ترويلر في وصف ابن سعود : ان معظم المؤرخين 
اتفقوا على أنه يملك « الكارسما » » فهو طويل عرريض المتكيين وسيم 
يمل الرجولة العرببة » وله جاذيسة لاحظها كثيرمن الذدين قابلوه )5(.٠.٠6‏ 





(59) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) عاص 58 + 
(8) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت ١9505‏ 
ص /اة؟ ٠‏ 
.2 ه ( .اله ,جره ) ««قلامه1 (9) 
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خامسا : من الممكن العول ان ابن سعود كان يبلك موضية التمُيسل 
الاحان ٠‏ قاين 


وهي الموهية التى بحتاج النهاا رحل !العامة فى الس هن 
سعود قد يقابل عدوا له تمصي السساسة أن بدي له الحب > وتراه عسد 
ذلات كوم يدور المح الدذى لاسكت شي اخلامه ٠‏ وهو قد يتظاهر بالسكاء 
وتلهمر دموعه فعلا اذا وحد هن المصلحة أن بفءل ذلك ٠‏ ويقال ان الملك 
قصل الاول كان سه اين سعود فى موهه التمشيل هذه الى حد عبر 


قذل ء 

سادسا : المثلنون ان سعود كان يملك ما يسمية العوام ب ١‏ الحظ ٠.‏ 
ومن الجدير بالذكر ان موضوء « الحل » موضوع نائك معقد لامجال 
الحدايث علد هنا »> مكفى أن نغول ان السحوث « الارالوجمة » اليحدينه بدات 
تكنشف وحود قوى حضة في بعض الافراد ,ستطعون بها السطرة على 
العندفى وانوجبهها نحو مصلحتهم فلبلا او كثيرا ٠‏ ان العلم لايعرف كه 
نلك القوى + ولكنه اكتشيف بض «ظاهرها وتأشراتها ٠‏ ومن يدري فلمل 
على كس نيا ال ٠‏ وههما يكن الحال فاننا تستطيع أن 
نضم ابن سعود في فائسه اولئك الذين يملكون قسطأ غير قليل من نلك 
القوى + وقد لخصصى خمرالدين الزد كلي في كتابه عن ابن سعود قفصضاة 
ذكر ضمه الحوادث التى مدل على وجود موهة « الحظ » لديد » وهسسو 


تسمه ل 130 


ننسأة الاخوان : 


كان جيشسن أبن سعود كٌ اول أمرد مؤلفأ من البدو قُ الغالن « وكان 





ل 0 انظر ف مو ضوع علم 0 البارالوجيا 0 كتاب 0 لمحاتك اجتماعية فسن 
ناريخ العراق التحديث ( للمؤلف تاج ف؟ م 

٠ خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) س ج؟ ص ١ه همه‎ )١١( 

#11 مه 


لم ان اليدو لسن لهم قيمه حرينه كبيرة لانهم يحون الغزو واللهب » 
وهم لذلك ينضمون الى اية حركة جديدة حين يتوفعون الغنيمة فهاء 
وسرعان 5 يشراكوانها عند مأ بأمحون ها بوادر الانكسار 9« بقول حافظ 
وهةه :ا لسس للندوري قمة حربة نذكر ووه وكتراها كان الندو كضرا 
على الامير المصاحيين له » فان ذلك الامير اذا بدت منه الهزيمة كانوا هم 
البادئين بالنهب والسلب > ويحتعجون بانهم أولى من الاعداء المحاريين ٠.٠‏ 
واكن النادرية اعرف غير النهب والساب وعندها الغدمة مقدمة على كل 
شمىء ومه* والدوي إذا لم جد سلطة تردعه أو صرب على إبده برق هن 
حقه نهب الغادي والرائيح » فاللحق عنده هو القوة مخضم لها ويلخضسع 
)5 


ع ه بها ٠ه #٠‏ 1) « 
34 5 


فكر ابن سعود وأطال التفكير » لابحاد حل لهذه المشكلة ٠‏ انه يريد 
حنلودا عير في السراء والضراء لحي المي لهم دولته المشدة وبسد 
ميحد الاباء ٠‏ وقد 'نفتق ذهنه أخيرا عن حل مستمد من تاريخ الاسلام » 
وهو ما كان السممى ند لا الهحرة الى فقد كان امسلمون في عهد الرسول 
فر بقين : اعراب ومهاجرين ٠‏ وكان المقصود بالاعراب البدو » وقد ذمهم 
القرآن ووصفهم بأنهم 0 أشد كفراً ونفافاً واحخدد أن لايعلموا جدود ما أتزل 
الله 0ن ٠‏ ولهذا كان المفروضشس لدم إثر يبد أن يكو نسلماحقيقا 
أن يرك البداوة وبنظم الى زمرة المهاجرين في المدبنة ٠‏ وقد اعتاد المسلمون 
ف يينظروا الى المسلم الذي ,غود الى البادبة بعد اسلامه نظرة اسستنكار 
ديك » ويثولون عله انه ٠‏ ترب + > :أي :صان اغسراباً وارنة السى 
“كيين ٠‏ والواقم ان « الهحرة » كان لها أثرها في 'نشير شسخضية اللدوي 





١551/ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )١١( 
9 ١٠ هن‎ .- 
* 54 (؟19) القرآن , اسورة التوبة., آية‎ 
 ) علي الوردي ( منطق بن خلدون في ضوه حضارته وشسخصيته‎ )١5( 
٠3١5-1١39 القاهرة 15575 با ص‎ 
الإقلاه‎ 


قلبلا او كثيراً > فان الدوي حين ينضم الى السئة الحديدة التى خلقهما 
الاسلام في المديئة ببحد نفسه مضطراً الى ترك قيمه القديمة والى اتخاذ 
القيم الحديدة التى جاء بها الاسلام ٠‏ 

شجع ابن سعود قيام قرى ثابتة في جد لكي يهاجسر اليها البدو 
ويتعقرو] فيا “رقن أطلق علي تلك القرئ :انق« اليسضن م 6ب كانت. أول 
هجرة ظهرت للوجود في عام 141١‏ في موضع يدعى « الارطاوية » بقع في 
متتصف الطريق بين الكويت والقصيم ٠‏ وتلا ذلك ظهور هجر أخرى 
تدريجاً حتى بلغ عددها بعد ثثمانبة عشسر عاما ١89‏ هجرة »> وبلغ عدد رجالها 
ورلا رجلا * 

أرسل ابن سعود الى الهسحر « المطوعين  »‏ أي الوعاظ ‏ كما جهزها 
بما محتاج اله من مواد وأموال لتكون قرى زراعية ناجحة ٠‏ وقد سادت 
الهعجر سحياة جديدة لم يعهدها البدو من قبل » فهم قد باعوا ابلهم واحترفوا 
الزراعة والتجارة كما تركوا سكنى الخيام وسكنوا ببوثاً ممنية من اللبن » 
وابسوا العمامة البيضاء بدلا من العقال » وأطلقوا على انفسهم اسم «الاخوان» 
باعتار أن المؤمئين أخوة » وانصرفو! الى الصلاة والصادة وندارس السيرة 
النبوية + وكانت كل عجر لع ميحد اق #وسطوا عر كاذ الح ينم 
بالمصلين والدارسين في معظم الاوقات ٠‏ 

أراد الاخوان أن .يتشبهوا بالمسلمين الاولين في كل شيء > وهذا أمر 
لابد أن يؤدي بهم الى التطرف لعدم وجود قائد حكيم بينهم من طراز محمد 
يردهم الى جادة الاعتدال + وقد أعطانا حافظ وهمة صورة لبعض مظامر 
التطرف الذى انتشر ينهم فيقول : « لقد تشرب هؤلاء كثيراً من الممسادىء 
والتعاليم الناقصة حتى اعتقدوا انها هي الدرين وما سواها ضلالة +*٠‏ وكان 
كثير مهم ,بعتقد ان لا اسلام لمن لم .يسكن الهحرة > مهما كان عليه مسن 
الاسلام » وترك شرور البادية وعوائدها » فلا يدأون غبرهم من هؤلاء 

ل 
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بسلام » ولا بردون علهم السلام ٠‏ ولا بأكلون ذبائحهم + وذنب هؤلاء 
عندهم هو عدم سكنى الهحرة ٠‏ وكان من عوائد الاخوان اذا قدموا زائرين 
قاموا في المسحد وقالوا : السلام عليكم يا الاخوان اخواننا يسلمون عليكم ٠‏ 
وكانوا يعتقدون ان الحضر ضالون وغزو المجاورين واجب وأنه "القبتى 
عليهم هذا الواجب هن قبل الله » فلا يسبعون كلام أحد في مئع النزو +6٠‏ 
الى غير ذلك من ضروب الجهالة » وأصبحوا يحرمون كل مالا ينفق 
وهواهم * وان سريان هذه الروح التمردة ,برجع الى هؤلاء الجهلة انصاف 
المتعلمين الذين اتنشروا في فرى الاخوان باسم العلم ولقنوهم هذه التعاليم 
وحببوا اليهم التنصب الذميم ل" 

صار الا-خوان يعتبرون حماة الادية هي حاة الداهلية بعنها » واعتقدوا 
ان الاسلام الحقبقى هو في التخلص من كل ما يشم منه رائحة الجاهلية » 
والنمسك بسنة النبي وأصحابه ٠‏ فالعقال مثلا أصبح في نظرهم من البدع 
المتكرة » وثالى يعضهم فسعله من لياس الكفار وأوجب مقاطعة لابسيه » 
واعتمروا أن السنة في لس العمامة السضاء بدلا من العقال + وكانوا يسخاطبون 
الرجل الذى ظل على بداونه : « أنت يابدوي مشرك ٠٠٠‏ أنت يا أبو 
العقالمن الكفار » أنا أخو من طاع الله » وأنت أخو من طاع الثسطان»07 25 
واعشروا الشارب الطويل والثوب الطويل مسخالفين للسئة » وكان بعضهم 
بحملون المقص معهم فاذا وجدوا رجلا طوبل الشارب أو طويل النوب 
عمدوا الى قصها بالمقص17١2ء‏ 

يجب أن لاننسى ان هذا التطرف الذى صاحب حركة الاخوان كان 
على الرغم من جوانبه السلبية له جانب ايجابي هو أنه -خلق من الاخوان 








(05 حافظل وهبة ( المصدر السابق ) اصن +5959 ٠:‏ 
(13) أمين الريحانى ( المصدر السابق ) ب صن 580؟ ٠‏ 
(؟١)‏ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ساص 599-555 ٠‏ 
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جئودا قداايين برمول بانفسهم ابى الموت وهم واثقون انهم ذاهبون الى 
الحنة ٠‏ يقول حافك وهه : ١‏ أمسم الاخوان لايهابون الموت بل يندفعون 
فنه اندفاعآ طلا للشمهادة ولقاء الله » وأصبيدت الام حينيا تودع ابنها ودعه 
بهذه الكلمات : « جممنا الله واياك في الجنه » » وأصبحت كلمة التشتجيع 
على الحرب : « هيت هوب الحنة وين انث يا باغيها ٠‏ » و كلماتهم عند 
اليحوم : « اياك تعد واياك نسستين » ٠‏ ولقد شاهدت بعضص موافعهم الحرية 
فوجدتهم يقذفون بأنفسهم الى الموت قذفاً ويتقدمون الى أعدائهم صفاً صفاً » 
0ك أحدهم في شيء الا هزيمة العدو وقتله ٠‏ والاخوان على العموم 
لاتعرف قلوبهم الرحمة على الاعداء » ولا ,يفلت من بحت يدهم أحد » فهم 
وضل الوم ابلنا اوتعاوا لاطي 

ويروي حافظ وهبة قصة رجل من الانخوان جاء الى أحد شيوش الدين 
بسأله عن النفاق وعن الخوف في الحرب » وأخذ يشكو اليه من أن في 
قله نفاقا حيث قال له : « انني حبنها كات أهيجم وجدت في نفسي شيئاً هن 
الثردد سسب أزيز الرصاص » ولابد ان ,يكون النفاق في جلبي * أخسرج 
النفاق بعصاك أبها الا » ٠‏ فقال له الشبخ : ان هذا ليس من النفاق او 
الفرار من الزحف » وأفهمه : انه اذا لم يعط العدو ظهره فلا يسمى ذلك 
نماقاً أو فراراً ٠‏ فقال الرجل : لا » ان شاء الله لاأعطي العدو ظهري » ان 
هذا كفر يا شيم ! 

وبروي حافظ وهبة قصة أخرى هو إن رجلا من الاخوان وجد صرة 
فيها نقود ذهسية عقب احدى الممعارك الحربة التى خاضها الاخوان > فحاء 
بها الى أحد شيو الدين يسأله : هل هي حلال له ؟ فقال القسشم له : انها 
من الغنيمة ولا بحل له من الغنيمة الا ما يصسبه بعد القسمة + فأسرع الرجل 
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الى متولي الغنيمة فسلم الصرة البه قائلا : + لا والله لااستحقها 2057 , 


ان هذه الروح الفدائية التي سيطرت على الاخوان جعلت منهم قفوة 
حرببة كبرى في بد ابن سعود أخذ يهدد بها الاقطار المجاورة ٠‏ وقد صار 
الاخوان ابتداءاً من عام 1938 بون الغارات على الكويت والعسراق 
والاردن والححاز . فأثاروا الأرعب في ملك الاقطار ٠‏ وقد رأينا يموذجاً 
من أفعالهم في واقمة ثرية ٠‏ 

الفرصة المؤانية : 

كان اث سطرة سند أن تنامت لديه قوة الاخوان ,بطمح لغزو الححاز ٠‏ 
ان آل سعود قد فتتحوا الححاز في حركتهم الاولى > وهو ,يريد ان يبر 
على أثرهم » ولكنه كان .يخشى أن يمنعه الاتكليز من ذلك » وهو لم .يكن 
بحب أن ,يصطدم بالاتكليز على أي حال ٠‏ 

ظل ابن سدود يرقب الفرصة للقيام ببحركثه "تجاه الححاز ٠‏ وقد 
جاه الفرفية لكا في ه اذار ١94‏ عندما أعلن الحسين البخلافة في 
عمان + فقد أدى هذا الاعلان الى غضب بعض الاوساط الاسلامية في الهند 
ومصر وغيرها * أضف الى ذلك ان الانكليز قاموا في »" منه بقطسع 
المعونة اللمالية التي كانوا يدفعونها لابن سعود > فكان ذلك عاملا أضافياً جعل 
ابن سعود يصمم على غزو الححاز ٠‏ يقول الباحث نرويلر : ان حادئين 
حدثا في سهر اذار 1994 كان لهما بلا شك أثرهما القوي في دفع 0 
سعود الى مهاجمة الححاز : أولهما اتتحال الحسين الخلافة في ه منه > 
والناني قطع برريطانيا في «” ممه للمعونة المالية التى كانت تدقيها لابن سعود» 


وقد شعر ابن سعود على اثر ذلك انه سوف لايخسر كثيراً لو غضست علله 





لسسع بيس يي سو 


(15) المصدر الساين ا ص 5989 ٠‏ 


5151 ب 


بريطانيا » و لم سق لدايه مانع فو ي سمئعه من اطلاق اثماعه المتيحمسين على 
الححاز 2579 , 

وقد أشار حافظ وهبة الى, مثل ذلك في مذكراته > فهو يقول : ان 
الظروف كانت حينذاك ملائمة لاطلاق سيوف الاسلام ب ويقصد بهسم 
الاخوان ‏ على الحجار > فان اعلان الحسين الخلافة أغضب عليه اكثرية 
العالم الاسلامي » كما أن موقف الحسين من فلسطين أغضب عليه الاتكليز » 
فلم سق لدى الحسين من يعتمد عليه سوى أخلة لم تحققها الايام ٠‏ وريبضيف 
حافظ وهبة الى ذلك قائلا : ان ابن سعود كان «تهسآ من القيام بغزو الحجاز 
لانه لم بنس انذار بريطانا له في عام 1919 عقب واقعة تربة » ولكنه 
آي حافظ. ‏ أوضح له ان الذروف اكتلف عنها في أيام تربة » وذكر له 
كفآن الحسين كان في أيام تربة حليفا مطواعا لبريطانيا أما الآن فقداصيح 
مناوثاً لها ٠‏ وأخذ ,يؤكد له أنها فرصة الميئة .يجب اتتهازها وقال ان الفرص 
لايجود بها الزمن الا مرة واحدة7١") ٠,‏ 

تأجيل الغزو : 

في الوقت الذى صمم فيه ابن سعود على غزو الحجاز أصيب بمرض 
غريب جعله ,يؤجل الغزو فترة من الزمن ٠‏ 


ز واحانه + وكادت وآ شمربة سن آل الرثشيد . وأخذ الورم لشكد عليه 6 


وانسمم يدنه وارتفعت درجة حرارنه ارتفاعاً خطر](؟؟) * والتعسبسرت 
الاشاعات عنه أنه مات » غير ان المرض خف عنه تدريجاً بمرور الايام ٠‏ 





6 .2ح ( .كته ,جره ) متملاوم»1 (20) 
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ومن الجدير بالذكر في هذا الصصدد ان عبدالر حمن والد ابن سعود 
كان معتقداً بان المرض نشأ من السخور الذي تمخر ابنه به في تلك اللبلة » 
وانهم الزوجة الشمرية بأنها قد وضعت السم في البخور لكي تنتقم لقومها 
منه ٠‏ وأمر ابنه بأن يطلقها + فطلقها ابن سعود طاعة لامر أببه على الرغم 
من اعتقاده بمراءنها ٠‏ بورق عن أبن سعود آنه قال عن تنطليقه لدلك 
الزوجة : « لقد طلقتها وهي بي وأا أبكي » لاني كنت وانقاً بأن التورم 
حصل صدقة وانها بريه هنْ اى سلوع نه او سمواع فصد » ولكنى نزولا يك 
أوامر والدي طلقتها » ٠‏ وقد فال ابن سعود بعد ذلك ,يزور “نلك المررأة 
لاه كان ددر مها وبودها سن ٠‏ 

والغر يب أنه بعد مرور ادع أشير على هذا المرض ظهرت يوادر 
الرهد على عله الدسرى 3 وامطنون أنه الرمد الصدبدي 3 شتحىء آنه 
بأطباء شعبين فلم ينفعوه شيئاً وأسخذ الرمد يشتد عله » وظهرت على عبنه 
لطخة بيضاء أفقدته البصر فيها + فجىء له بطيب سوري استطاع أن يخفف 
من التهاب العين م ولكن اللطخة الليضاء ظلت باقة +٠‏ وفى كانون الثابي 
35 عندما نم لابن سعود فح الححاز اسع له هن مصر بعض أطماء 
له عملية جراحية 'نمكنوا بها من اعادة شيء من البصر الى عيئه المصابة عن 
طريق فتحة صغيرة في القرنية ينفذ منها الضوء ٠‏ أما اللطخة فلم يتمكنوا 
من ازالتها ٠‏ 

مؤتمر الرياض : 

عندما شعر ابن سعود بان صحته تمكنه من القيام بغزو الحجاز أوعز 
بعقد مؤثمر ف الرياض الحصره حال الدين وزعماء الاخوان للمداوله 2 





(؟59) أمين المميز ( المملكة العربية السعوديه كما عرفتها ) سا سروت 1957 
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ل 
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الامر ٠‏ وقد انعقد المؤتمر في 4 حزيران 1974 برئاسة عبدالرحمن والد 
ابن سعود ٠‏ 

اتتيح عبدالر حمن المؤانمر وذكر كيف أن الحسمن هنع الاخوان سين 
الحج > وقال ان كتبا عديدة وردته من الاذوان وهم إسثون الحبج > وأنه 
ع يدون + وعلد هدا!ا قام أن سمعواد وقال للحاضر بن : ان كتنهم وصلته 
وان الأمور عر هوئة بأوقاامها وان لكل شي ء نهابة 5 فقام سلطان بس بعداد 
أحد زعماء الاخوان الاقوياء وقال بلهحته النجدية : « يا الامام حنا مبغسسي 
الحج ولا نريد أن نصسر 5 ممأ صسر نا على ارك رركن هن ار كان الاأسلام 
أو يصد المؤمنين عن أداء فريضة الحج + نريد أن محج يا عبدالعزيز » فاذا 
منعنا الشريف -حسين ددخلنا مكة بالقوة * واذا كلتم رون من الملصلحة 
تأجل الحج فى هدا العام قلا بد 0 غرو اللجيحاز لنخلص الست الحرام 
من أبدي الظامين المفسداين » >»* 


علق ابن سعود على هذا الكلام قائلا بأن مسألة الحج هي من المسائل 


التى يررجع الفصل فيها الى علماء الدين » وها هم العلماء حاضرون فليتكلموا 


تتكام احدهم وهو الشيخ سعد بن عشق » فذكر ان من اصول الشريعة 
النظر الى المصالح والمفأسد > واذا كان الحج بؤدى الى ضرر او مفسدة 
وجب لأجمله » وهذا أمر يعود الفصل فيه الى الواقفين على السياسة » 
دعودها تويك أ لسالهم عنه * وعند هذا تكلم ابن سعود فقال ها يلي : 


وعرم 


« نحن انود أن تسدارب من إبسالمنا » ولا بمتنع عن موالاة من ,بوالينا ٠‏ 
ولكن شرريف هكة كان دائما كما تعلمون ,بزرع بذور الشقاق بين عشائر ناه 
وهو الوارث هن أسلافه بفضنا ٠‏ ومع ذلك فقد بذلت كل مافي وسعي لحل 


ا 
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المشاكل التى بننا وبين الححاز بالتى هى أحسن ٠‏ وكنت كلما دنوت هن 
الحسين تماعد » وكلما لنت له تحافى » أي ورب الكسة ! ولست أرى في 
تطور الآأمور م بعش الال 3 بل أرى الأمور "بزداد مده واداماكاً 4+ ولا 
بمحسين الاستمرار ئّ خطة انعرز حقوفنا ومصالحنا » 

لم بكد ابن غود شو قف عن الكلام حسى هنف الجميع نو كلنا على 

2254 ٠ 1 

االمه إٍ الى اليححاز | الى الحداز إِ ٠‏ 

غارة الاردن : 

أعد ابن سعود رئلين : أحدهنا وهو الرئيسي وجهه الى الحجاز > 
والثاني وجهه الى شرفي الاردن ٠‏ والظاهر ان الرئل الثاني كان المقصود 
منه صرف الاذهان عن حركة الرل الاول ٠‏ 

وصل الرتل الثاني الى «قربة من عمان في ١4‏ آبٍ 45 * ولي 
مساح ذلك البوم سلما كان الكولوتيل بيك قائد القوات الاردسة يشحول 
على فرسه بالقرب من عمان فوجىء بمسجموعة من النساء فادمات نحوه وهن 
بصرخن : « اخوان ٠٠‏ اخوان ! » » ولما سألهن بك عن الخبر قلن له 
ان الاخوان هاجموا فرية طنب وذبحوا معظم سكانها وهم متوجهون الآن 
سحو عمان * فأسرع الكولونيل بسك الى يكنات الحنود وأمرهم بالتحرك 
بمصفحاتهم لقتال الاخوان » كما ذهب الى مقر القوة الجوية طالباً اعداد 
الطائرات لقصفهم + ثم ركب بنك طائرة استكشافية لكي يشرف على 
المعركة من الحو ء 

بوغت الاخوان بالنيران تنصب عليهم من المصفحات والطائرات معا » 
#تكدوا هن حراء ذلك خسائر فادحة » وفروا لايلوون على شبى ٠‏ ينيك 


١ 
حير"‎ 0 
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انها ف الواقع لم كن دعراكة بل كانت بال مد ريحه أشيه ٠‏ وقد اند 
بعضن الكتاب في بربطانا هذه القسوة البالغة في مواجهة الأخ وان » 
ووصفوها بأنها كانت أكثر سما ينبغي ٠‏ فرد عليهم الميجر جارفز فائلا : 
ان هده القسوة كانت ضيرورببة لانقاذ سكان الاردن هن. الرعب الدى كان 
مسيطر| عايهم لان الاخوان في غاراتهم لابرحمون <تى النساء والاطفال»* 
وقول جارئز : ان الأسمان حين بواجه عدوا اعتدائاً سفاكاً يحب أن 
الح بون الات" اننتع بدعايله القن از اعر لي ام 

كان الادير عبدالله في 'نلك الآونة في الحجاز » وقد عاد الى عمان 
ف 13 آب _- أي بعد وفوع امد بحة بخمسة ايام - فقدم له الكولوئيل 
بيك أربع هن الرايات الخمس التي كان قد غنمها من الاخوان + فساله 
الاسر عن معسر الراية الخامسة » تأجابه بيك أنه أخذها لنفسه اذ هي 
حصته دن الغنائم ف فم نلق الآمير وقال + اسشفت يال بها فأنت 


ان 
أرسل ابن سعود إلى بريطانما احتتحاجاً على ما فعلت قوانها بالاخوان» 


وكانت ححته ان القبائل الاردنية هى التي بدأت بالعدوان + فردت هليه . 
بريطانا سرقية أرساتها عن طريق قنصلها في بوشهر > حيث قالت للقنصل. 


8 ياي 5 

و سين أن كن اين سدود بآن الحكوفكة البريطامة قد مسلينت 
احتحاجه بكل ددششية ٠‏ انها #ثير نفسها هي صاحية الحق في الاحتجاج 
على ٠١‏ جرى في شهر اب الماضي حين قام جمع من القائل الوهايية بغارة 
مسلحة على منطلقة تقع “يحت الانتداب 'البرريطاني * ان الحكوهة البريطانية 
مازمة أن تصد مل هذه الغارة بكل وسيلة تقع في يدها + ان ابن سعود 





115-98 .”1 - 1924 سمقدمة ( اصمصصسه0 لمعل ) وأحنول (95) 
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بم أن يكون واتعا صس أن الحكومة البرريطاة ستفعل ”جاه أيه تحارة 


3-8 وم 


أعرقئ يمل ها قعلت تجاه الغارة الاولى ووو انه لعجب أن بنفهم بوضوج ؛ 


ان الحكومة البربطانة لن تاهج تتحام أي هحوم على تنطقة تقع فحت : 


مسؤولتها » أما بالنقار الى شكواه حول الباديء بالعدوان فنجب أن تذكرة 
بالرسالة المرسلة بسرقتنا في الاول من آب الماضي * خالوهابيون بدلا من أن 
بطاليوا بالقحفيق <ول الثارة اءتي ارعموا انها لسنت عليهم من مسرقي 
الاردن اخاروا أن “أخذوا الغانول بأبديهم ٠‏ انهم بحب أن لابلوموا غبر 
أنفسهم 4 قاهوا به من عمل عدواني سيء التوجبه أدى بهم الى الاصطدام 


مع القوات البر بطانه ووه 000 5 


واقعة الطائف : 

حين بلغ الحسين خير المذبحة التى حلت بالاعذوان في شرفي الاردن 
ار بها شير ٠‏ انه لم يكن يدري أن ابن سعود يد العدة له وهر 
على وثلك مهاجمته ٠‏ لقد كان الحسين وائقاً ان الاخوان لو هاجمبوه 
سبحل بهم منلما حل بهم في شرفي الاردن » يقول أمين الريحاني : ان 
الحسين كان سئذاك في قصرء «توسداً وسادة الخلافة مطمئين الال واثقاً 
بما تسمره الأيام وهو يديج المقالات لحريدة « القلة » » حيث يقول : 
« نحن نشكر كمالات حكوهة بريطانا العظمى على ٠١‏ أظهرنه من الحمية 
في الشرق العر بي ب ,بفصد شرفي الآن حانولكنا مع ذلك لانتنازل عن 
حق من حقوقنا ٠٠‏ ان سوريا جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب٠‏ 
ولا نوقع ماهدة فيها ما بنفي هذا القول بل هذا الجق +٠٠‏ ومن أعرف 
هنا بالسدو وبللتدينة . بقصد الاخوان ‏ ان قملة من مقع اددهم © 


وطبارة واحدة تت شملهم ٠‏ والبرهان في الشسرق العربي 10 





(90؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ارقم ( أف١‏ اوء الال ٠)1١١ ١"‏ 
(58) أمين الر بحاني ( للصدر السابق ) ساحن 2 
ب #7 لم 


كان الاخوان يتجمعون فى نربة وقد بلغ عددهم بحو ثلاثئة آلاف »> 
وكانوا برئاسة الشريف خالد بن لوي وسلطان بن بجاد ٠‏ وني أواخر 
شهر اب ١974‏ محركوا حو الطائف فاجتازوا حدود الحجان > وفي اليوم 
الأول عي النوك واسلى ضيه قوية + لحري الت عه ريية أبان 
عن الطائف ء وهئاك جوبهوا بقوة نظاسة كانت قد أرسلت' من الطائفه > 
فنشبت بين الفريقين معركة دامت بضمع ساعات كانت الفلنة فهبا 
الاخسوان ٠‏ 

انسحيت القوة النظامية نحو الطائف »> ورابطت في الهضاب الغر ييه 
منها » وقد انضم الها عدد من البدو ٠‏ وفي مساء ه ايلول وصسل الى 


الطائف الامير على ومعه سرية من الخالة وأخرى من الهحانة ٠‏ ولكنه 


لم .يمكث فيها طويلا » بل خرج منها في عصر اليوم التالي وعسسكر في 
موضع يدعى « الهدا » قريب ينها ٠‏ ش 

و في ظهر لا ابلول اقترب الاخوان من الطائتف وصار رصاصهم 
بقع داخل السور ٠‏ فساد الذعر في االبلسدة ء وأخل بعض سسسكانها 
والمصطافون فيها يفرون منها » كما انسحب منها وزير الحربية صبري 
باشا مع جنوده حي التحقوا بالامير علي في الهدا ‏ وانسحب كذلك أمير 
الطائف الشريف شرف مع موظفيه ٠‏ 

وعلى أثر ذلك دخل الاخوان الى البلدة كالسيل الجارف وهم 
يكبرون ويطلقون ينادقهم في الفضاء ء ثم أخذوا يطوفون في اسواق البلدة 
وأزقتها وهم بطلقون النيران على كل من يشاهدونه في طربقهم + ثم 
تطور الحال يعدئذ قصار الاخوان يحطمون أبواب السوت ويدخلونها 
فهرآ > فينهبون ويقتلون ٠‏ انهم يعتبرون جميع الناس غيرهم كفارا حلال 
دماؤهم وأموالهم + وكان من جملة قتلاهم الشبيخ الزواوي مفتي الشافعية 
وأبناء الشيخ عبدالقادر الثسبي سادن الكعبة ٠‏ وبيروي أمين الرريحاني 

جا لات 
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أنهم ظفروا بالتسبي نفسه وآرادوا قله » ولكنه نحا منهم بحيلة > هو 
علدا وقع في أيديهم واستل أحدهم سبفه عليه لقتله أخذ يبكي > فسأله 
الاخواني : « وليش كي يا كافر » ٠‏ فأجابه الشيخ : « أبكي والله هن 
شدة الفرح ٠‏ أبكي يا أخوان لاني قضبت حاتي كلها في الشرك والكفر» 
ولم يشا الله أن أموت الا مؤمناً موحداً + الله اكير ! لا اله الا الله ! ٠»‏ 
وقد أثمر هذا الكلام في الاخوان وبكوا لكاء الشسخ » ثم صاروا يقيلونه 
و يهلاونه بلاسلا 2250 ١‏ 


كان الامير علي ومن معه قد انسحيبوا الى عرفات > وحين علسم 
الحسين بذلك غضب على الامبر غضماً شديداً » وأمره بالعودة لاسترجاع 
الطائف ٠‏ وفي 5 ايلول التقى الفريقان في الهدا فوقعت معراكة عشفة 
استمرت يضع ساعات كانت الغابة فيها للاخوان ٠‏ 

الحسين يتنازل : 

عندها وصل الى مكة خبر الهزيمة التى حلت بجيش الحسين في 
الهدا اتنشر الرعب والذعر بين الاهالى اذ كانوا ,يخشون ان تمحل بهم 
نوكه كنذيحة الطالي دو اهديا يفرون الى جدة > وسار الكثير متهم 
على الاقدام لكثرة الفارين وقلة وسائل النقل + فاكتظت بهم جدة ٠‏ 

كان الحسين يظن ان الاتكلير ستدخلون لانقاذه على تسدو مافعلوا 
في شرقي الاردن في الشهر الماضي ٠‏ فأرسل في 75 ايلول برقية الى المستر 
بولارد القنصل البرريطاني في جدة ذكر فها : ان الحالة حرجة > وان 
علاقته بالحكومة البريطانية تجعله يطلب منها الاهتمام بصد ابن سسسعود 
لتتجنب ما وقع في الطائف » وهو يأمل منها النظر في طلبه بأسرع ما يمكن ٠‏ 
فأبرق القنصل بهذا الطلب الى حكوءته في لندن > قماد الجواب منها في 
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-خ”: مقه بمياده + ان اليحكومه البريطامه مسكة بسإستها التقليدية, في 
عدمْ التدذل في الامور الدينية » وهى لذلك ويد أن تنكل فى أي بزاع 
شأن اءتلاك الاماكن المقدسة في 00 

وفي الؤقت نضمه كتب الدكتور ناجي الاصدل هندوب الحسين فسي 
لندن إلى وزارة الخارجة الريطاسة يقول لها : ان صاحب الجسسلالة 
الهاشمسة يناشد الحكومة الير بطإنة طبقاً لروح الماهدة التى هي نحت 
المفاوضة أن “تدخل لوضع حد للاعتداء الوحشي الذى يقوم به الوهاببون 
ضد الاماكن المقدسة واذراجهم من الطائف ٠‏ تأجابته وزارة الخارجية 
البر يطائية قائلة : ان الحكومة البريطانبة لاتريد أن تتورط في النزاع 
القائم بين أمراء عرب سبتقلين حول اءتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام 4 
وقد ألفى رئيس الوزاوة البريطانية بان بهذا المعنى في مجلس العموم 
البر يطاني 8 

رد الاصل على جواب وزارة الخارجة في ” نشرين الاول أشار 
فيه الى ماقام به شعب الحبجاز من مخاطرة كبرى في تأييد بريطانيا في الحرب 
العامة . وهو لذلك بتوقع هن يريطانا مساعدته في انقاذ مكة من وويلات 
الحرب ٠‏ وذكر الاصيل. كذلك ان العالم الاسلامى لا يرضى أن تقع 
الاماكن المقدسة » ولو لفترة قصيرة جداً » في أبدي طائفة كالوهاببية » 
وهو ينظ.. بعين العخشية الى احتمال غزو مكة من قل سلطان تحد 


واشباعهة ال" 


والغرريب انه بمنما كان الحسين بناشد يريطانما لانقاذه من الوهايبين » 
كان بعض الاهالي في جدة ينإشدونها لانقاذهم هن الحسين نفسه. + ,يقول 


2 


القنصل البريطاني 2 لجداة ف نش ر ,بره السري الي حكومته : أن انين من 





(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم ( ألفء أوء ١لا‏ ب )7١١١4‏ 
(١؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن 7ب رقم ( أف٠‏ أوهم #81 ب )١١١١5‏ 
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امار 
9 انندايها » فر فض الصمل ناسة طابهما 0 م ,بعول القنصل. : أن الرأي 
المسسائد بال أهالى وده عو أنهم كانو" ف العهد التردقي مر ناحمين على الرغم 
هن تسلف الاتراك > اذ كان لديهم شيء من اللحرية في ممارسة حزفتهم 
لاستغلال الحجاج » وام يكن لديهم أي اهتمام فيما ,بخص شؤون الدفاع 
عن البلاد 3 ثم بحاءعت شر إبطانا 5 1 فطر دت الانراك من البلاد وأقامت 
لها حكيا أخد بسنا من الاروالع كنا وضعك نة: ولبة الدفاع عنها على 


تجار 


الحدة جاءا :اليه مطاليين بان يون اللتححاز مدت نحما به بر يطانا 


اهلها ٠‏ ان الاهالى بر يدون الآن دن بريطانا أن تداتع عنم يسيك أن 
تحطمت وساتئل دفاعهم 3 أن تنقذهم هن حكم الحسين الذى كان السب 
المماشر لهجوم الوهابين"© . 

وفي ”# تسرين الاول وصل الى جدة الامير على مرسلا من أببه 
فدعا اليه أعان جدة وأعان كة الذيين لحأوا البها.* وقال لهم: ان اللوقف 
ببدعو الى امام وان أباه ستعد لاتنازل م١٠‏ ن العرش اذا كان ذلك بؤدي 
الى 'تحسان الموقف ٠‏ فطلب الاعنان مهلة ساعة للتداول 2 الأمر » و بعد 
المداولة قرروا قبول تنازل الحسين عن العرش وتولية ابنه علي مكانه ٠‏ 
وقد رفض الامير علي قبول العرش > فأصروا عليه » وأبرقوا حالا السى 
الحسين نيظلبون منه التنازل لابنه علي وذلك لانقاذ الحرهين الشريفين من 
الكارثة وانفاذ الشسب من الفوضى ٠‏ تأجابهم الحسين بهذه البرقة : « مع 
الممنونية والشكر ٠:وهذا‏ اساس رغيتنا التي أصريح بها مند التهغئنة 
والى ارسخه ٠‏ وقد صرحت قله بدقائق اني مستعد لذلك بكل ارتياح اذا 
عبتم غير علي ٠‏ واني منتظر هذا بكل سرعة وار ماح ب -حسين » ٠‏ 

كان الاعنان لايزالون «.تجلمعان علدا وصلتهم المرشمة ٠‏ فقرروا 
الاتصال به .ماشرة بالتلفون ٠‏ قتناول أحدهم التلنون وأذذ «خا طب 





(؟؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الاساا ب هكل١١١1)‏ 
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الحسين ء ولكن الحسين رفضص التكلم معد قائلا له : هانت من رخال 
حكونتي قلكلمني شرك » ٠‏ ولا تثاول رجل اخر منهم التلفون رفض 
الحسين التكلم معه كذلك ٠‏ وعند هذا ثثاول التلفون طاهر الدباغ فجرت 
بتهما المحاورة اتالية : 

الدباغ : ٠‏ مولاي بناء؟ً على المر كز الحرج الدى وصلت اليه البلاد 
قررت الامة ننازل جلالتكم لسمو الامير على ٠5٠6٠‏ * 

الحسين ( مقاطعاً ) : « أنا وابني شيء واحد ٠‏ واذا كلت أنا قد 
صرت عندكم بطال فلا بأس ٠‏ ولكن لاآفهم ما القصد من هذا ٠‏ لابهمني 
أمر الملك في أي شخص كان ٠‏ ولكني لا أتنازل لولدي علي أبداً ٠‏ لاني 


0 


أذا كنت أنا يطال فولدي بطال +»* 

الدباغ : « كلا يامولاي + لاسب لجلالتكم شيثاً من ذلك ٠‏ وائما 
كدان فلك جتامة قير النكاية الل سرت عله »بصن أن عدن 
من مخليص البلاد من عأزقها احرج ٠‏ والامة قد أجممت على طلب ذلك 
من جلالتكم > ويرجو اجابة رغتها » ٠‏ 

الحسين : « ييا ابني لكم ان نفملوا ما تشاؤون + أما أنا فلا اتنسازل 
وعندكم خديوي مصر عباس حلمي » وعندكم الاششراف كثيرون ٠‏ اختاروا 
اى وأحد نشاؤون * 0 ستعد للتتنازل له ٠‏ أما ولدي فلا بمكن لاني 
أنا وهو شسيء واحد ٠‏ خيره وشره عائدان لي ٠2‏ 

الدباغ : ٠‏ قد أجممت الامة يامولاي على اختبار الامير علي 
ولا ثر غنف جه« هو انج 

الحسين ( مقاطعا ) : « لا يمكن أن اتنازل لولدي أقول لايمكن 
قطعاً » * 

ل 
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الدباغ : ٠‏ ساخبر الهئه ثم نعلم لجازتكم ,1550, 

كان الاءبر علي في اثناء ذلك قد زار القنصل البريطاني وسأله هل 
في مقدوره الاعثماد على مساعدة الحكومة اللريطانة في حالة فقول سه 
الاعمان وأعلن لهم انه لن يقبل العرش لان الوضع لا أملفيه وانه لابرغب 
أن يكون ملكا لمدة بومين أو ثملائة ٠‏ وعند هذا قرر الاعان اتتداب اربعة 
منهم لمقابلة القنصل البريطاني » وكان الوقت آنذاك في ساعة متأخرة من 
الدل فسار المندوبون الاربعة سحو القنصله وخلنهم جمهور غفسر مسو 
الناس + وحين اجتمعوا بالقنصل ذكروا له أن الامير علي رفض قبول 
العرش » وأنهم لهذا لايملكون وسيلة سوى طلب الرحمة من بريطانيا » 
وعرضوا على القنصل : اما ان ”ضع بريطانيا الحجاز تحت حمايتها او 
اتتدابها » أو تدخل لنع ابن سعود من احتلال مكة ‏ أو تؤيد الاعان في 
مفاوضاتهم مع الوهاببين لكي يمتنموا عن المذابح © أو تقوم بأي عمسل 
ينقذهم « باسم الانسانة » ٠‏ فأجابهم القنصل انه غير مخول من قبل 
شكوشة أن ينل اي شي و10" 

عاد انندوبون الاريمة سْ القنصلة خاثين 8 واضطروا الى الالحاح 
من جديد على الامير علي لكي يقبل العرش ٠‏ فوافق الامير أخيرا على 
طلبهم ٠‏ وأرسلوا الى الحمنين في مكة برقية تتضمن ها يشيه الانذار له 
له وهذا. نصها : «العزالة جر لجة م 3 ولسى الوقت وقت مناوضاتث ٠‏ 
فاذا كنتم لاتنازلون للامير علي فسترحم بلسان الانسانية أن تتتازلوا 
جلالتكم لتتمكن الامة من شكيل حكومة موقتة ٠‏ واذا تأخرائم عن اجابة 
هذا الطلب قدماء المسلمون ملقاة على عائقكم » ٠‏ 
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عل الأعان افر دن شي يلات الللة سرون التحواب ٠‏ وشى الساعة 


الرابعه من هسام 4 تشيرين الاول وصل الحواب وفيه يقول الحسين : 


انه قل التتازل يكل اراح » واذا قل الامير على فيجب أن اتعئوه راساً » 


9 


ي 


٠ : 00 :‏ (5* 
تاللحاله #تضي السرعة واذا تاخر نم فانم المسؤولون ا 


سقوط هكة: : 

حرو الاننتفان اق عندة يانه الانيى على ملكا عار .© بوكان 
الاحدمال سسط للغاية » وقد قرر شه أن يكون على لكا دستوريا ,ينزل 
على واي الآمة 8 تحقق أمالها ورشانها » وأن يكون للبلاد مجلس تابي 
لخب اغشناله من عتمم محاء- الححاز بمو جحت فاون آأساسي اتضعبةه 
جفة تاسسة كنا هو حجاري ف البلاد المتمدنة ٠‏ 

وأوعز الملك على بتألف وزارة على الطريقة الدستورية > فجرى 
تاليفها بالشكل التالى : عبدالله سراج ركسا ٠‏ تحسين الفقير وذزيرا 
للحربة » طاهر الدباغ وزيراً للمالية » خالد الخطبب وزيرا للصحة » 
عارف الأدلبى وزيرا للبحرية » محمد بن منصور وزيرا للداخلة > فؤاد 
ال 1 وزبر1 م ون 7 

غادر الملك على الى مكة على أثر تألئف الوزارة > لاعداد قوائبه 
للدقاع علها ٠‏ أ ني الحسين فكان قد قرر مغادرة ٠‏ البلا > والهذا أرسل 
في مقدءته “قافلة من الجمال "تحمل أمتّعته واءواله بحراسة عدد هن عسده 
المخلصين » وقيل انها. كانت تمحمل مائة وستين ألفف لبرة ذهب موضوعة 
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أخذ بعض الغوغاء .ودعونها يكلمات 25405 


و في ب3 اتشسر دن الاول غادر الحساين م حرامه د غسدد الى لخدام » 
وفكث سها سئة أريام معزلا الناس لم بقايل 0 مهم ٠‏ وشلد انتهاء الا.يام 
الستة ارسل الى رئيس الوزارة الحدبذة بلاثا احتح فيه على الحكومة 
الدستورية قائملا : « أما الحكومة الدستوربة » سسما في الحرمين الشسربعينء 
فالعمل فيها ينيذ أحكام كتاب الله وسئة وسوله ٠‏ ان العمل في السلاد 
اتقدسة بالقوانين البسرية لما تمأباه سعائر الاسلام وفراكض الديسن 
3 والاخلاق الشريفة مادة و معئ 1 

ذفى مساء ١6‏ كله غادر الحسين ده على ظهر باخرة له تدعى 
الر قمدّين 6 6 وهى بآخرة صعغير د شسهة باللعذت كان ود انق اهنا مدن 


المونان ود وقت لبس عند + بروى انه عندءا شاهدها لاول مراة عق 
شرائها ؟ عجب بها ؤقال : سوف اسافر بها في يوم من الاسام سسفرة 


ويف ا 
تعلك ه ٠‏ وقد بحفمد سواءايه 0 


لم سق المللك على في مكة سوى اسبوع واحد ٠‏ أنه أدرك ان القوات 
التى لديه في مكة لاتكفي للدفاع عنها ققرر الانسحاب منها الى جدة ٠‏ وفي 
مسأء ١:‏ شر بن الاول عادر مكة م قوانه. الى لم تكن سوق" مان من 
من الحنود ومثلهم من الشرطة * 

كان قائد الجبثن الهاشمي رجل عراقي هو صبرى باشا. السزاوي 
وقد الختلغت الاقفوال .في مس ه 0 دمنهم من بشول ابه انسعحب م الحسين» 
ولكن فلي يخالف ذلك حيث يقول : « لقد ذاب جش الملك حسين فى 
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الهواء مد المعركة الاولى و كان قائده السابق صيرى باشا النفدادي الاصل 
وك سن 0 من المدان 22 ٠‏ وبقول القتصل المربطاني قُ شريره : أن 
صبرى باشا كان مكلفاً بتعطيل المدافع الموجودة في مكة لكي لا يستفيد منها 
العدو > غير أنه تركها من غير تعطيل وهرب > وقد وقعت المدافم بعدئذ 
علسة باردة 2 أبدي الأخوان فاستفادوا! منها فائدة م 

حين علم الاخوان بانسحاب الملك على من مكة » أرسلو الها أربعة 
رجال منهم وهم عزال من السلاسم ٠‏ ولما وصل هؤلاء الاربعة الى مكة 
وجدوا شوارعها قالية » وقد سدت مداخلها باللحواجز » كما وحدوا 
الحواندت مقمله ٠١‏ فأخذوا بطوفون النلدة على خيولهم وهم ينادون 
0 الامان 5 الامان ماه وي ١‏ تشسر رح الاول دحل الاخوان الى هك 
فاستقبلهم ع مكة بالتحفاوة والترحصب 420 


عي لخالد بن لوي اك على مكة > وانطلق الاخوان الى دور 
الحكومة والاسراف فنهيوها وعرضوها للبع ٠‏ وجاء بض أهل مكة 
البهم يد أو نهم على دور اشرفق كان يحابا قد فروا عن مكة » فصار 
الاخوان ينهسونها ويعر ضوتها للسبع ا 5 

نم انطلق الاخوان الى القاب المقدسة فهدموها > كالقبة المقامة 
على قبر لخديحجة ودار النبي ٠‏ وفرضوا على السكان حضور صلاة 
الجماعة خمس مرات في اليوم م كما منعوا التدخين وقراءة المولد الننوي » 
وزيارة القبور > ومن شاهدونه قعل ذلك ايسممونه وبضربونه > وربما 
ساقوه الى الحبس أو فرضوا عليه الغرامة ٠‏ وححين تصب الجاويون 





(*5) شيري حماد ( عبدالله فيلبي ) ب بيروت 1953١‏ ساص ٠1590‏ 
)5١(‏ دائرة الونائق العامة في لندن ”ب رقم ( آأف١‏ أو+ الخ -7و-م ١‏ ا ) 
(؟5) صلاحالدين المختار ( المصدر السابق ) اج" ص ٠ 5٠١‏ 

(؟5) أمين الريحاني ( المصدر السايق ) سا صن 00ا* ٠‏ 
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سرادق لتلاوة المولد السوي كعادتهم في كل عام » جاء الاخوان الهم 
فطردوهم ونعتوهم إندااط المشبر كين م وهدموا السرادق ٠‏ وحين ذهب 
اثنان من الهنود لزيارة قير سخديحة ألقى القيض علهما وأودعا الحبس > 
ولم تطلق” سراحهيا إلا يعد. أن جاء المنشسي احسان الله كاتب. القنصلية 
المرريطانية قٍِ حداة قد ع غرامة لخمسة دولارات عن كل واحد مئهما > 
فأطلق 0ن ٠‏ 
ابن سعود صردد : 
كان ابن سعود في الرياض عندها وصلته اخبار سقوط الطائفف في 
أبدي الاخوان ٠‏ وفي ١١‏ تشرين الثاني 1974 غادر الرياض متوجها 
الى الحجاز على رأس جيشس سلغ تعداده لخمسة آلاف رجل » ولكنه 
كان قلقاً متردداً » اذ كان يخشى أن يأتنه انذار من بريطائا على نحو 
ما حدث في عام 1414 عقب واقعة تربة ٠‏ انه لم يكن يرغب في محاربة 
الانكليز على أي حال »> لانهم .يملكون الطاثرات' والمصفحات إيئما هنو 
ل يلكي #تودينا جرى عليه في الحجاز مثلما جرى على الاخوان في 
شمر قي الاردن٠‏ 
وينما كان ابن سعود في طريقه الى الححاز وصلته صحف من 
العراق وفيها خير نقوظ وزارة العمال في إنكلترا 3 وتسكيل وثارة 
0 هن المحافظين ٠‏ فأسرع جد ستشاريه والمظنون أنه يوسفب 
فاختلى به وذكر له أن وزارة المحافظين الحديدة سوف لسسع 
تجاه القضايا العر سة سياسة جدبدة مختلف عن سساسة الوزارة العمالة 
سابقة» أن أول أعالها سبكون الحاظة على حكم الا شراف في الحجازه. 


مستثاريه الآخرين اللذين كانا يرافقانه في الحملة وهما : حافظط وهية 





(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو١‏ الا؟ سا معم 1١١‏ )» 
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المصري وعدالله الددلموجى العراقي ٠‏ وحين دخل عليه هذان الرجبلان 
واحداه واحماً مطعوها فالينا عن الاخار ثم قال : « هل للمحافظين 
تمر في موقفنا ؟ هل ,يؤيدون الاشراف ؟ » ٠‏ فأجابه حافظ .وهية : ان 
الساسة الخارحجمة الاكليزية 'ابثة تقرسا لان الذين يصنءوبها موظفون 
دائميون وان الاحزاب الانكدرية على الختلافها "تنفد ما ,يصنعه أولك 
الموظفون وفلما تغيره تشيراً اناما ٠‏ ام يقتنع ابن سعود بصحة هذا القول 
وبيدت عله امارات الششلكت والتردد »> سال حافظ وهة : « هل انت 
متحقق مما تقول ؟ » > فأجابه حافظ بأنه «تحقق كل التتحقق ٠‏ 

وَأخْذ حافظ بحاول افناع ابن سعود بأن لا إبعرادد 5 عزمه وان 
يواصل الزحف ابحو الحيحاز » حيث قال له : « اذا كنت في شلك من 
من أمرك فخير لك أن ترجم الى بلدك > وان كنت واثقاً بالله الذي وعد 
المؤمنين بالظفر والتأييد فسر في طريبقك ولا تتردد ٠‏ لا تشفل بالك 
با مولاي بهذه الشكوك ٠‏ ان بريطانا لا يهمها الا المحافظة على رعاياها 
عل اكنيرة في المتك حسين »> فأنذرنك في سنة واوا > أما الآن فقد 
نرت الحال » وخابت جميع آمالها فبه » فسر على بركة الله ولا تتردد > 
« نوكلنا على الله » .ولعنة الله على فلان ب ,يتصد المستشار الاول ‏ الذي 
بلدل أفكاري > وأسلمنى الى الشلك والتردد » ٠‏ 

وبعد مرور أربعة ايام من ذلك بوصل الى ابن سعود بريد الحيجاز 
وهو يبحمل كتناً من جميع قناصل الدول في جدة يعلنون يها حيساد 
دولهم ىِ الحرب القائمة ف الحجاز ويحملون الفر.بقين مسؤولدة 5 بيقع 
على رعاياهم دن ضيرر او اعتداء ٠‏ فكان لهذه الكتب وقم حسن لدى ابن 
سعود وبشارة خير ل ٠‏ 
(هة) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص 53١‏ 359< 
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علماء مكة يوافقون : 
وف الوم التالى استعرض الحيش »انم جاء الاخوان لتحيته فقبلوا اشه 
وجسله على عادنهم 3 واد منْ يعد هم أعبان مكة وتحارها وادادةا تقل 
بده على عادنهم لملعهم من ذلك وفال ؛ « المصافحةه من عادات العرب 9 
5 عادة التقسل فد حاءتنا عن الاجانب و نحن لا نقملها الك ٠‏ 

وبعد أن انتهى ابن سعود من النظر في مشاكله الآنية » استدعى الله 
الشبخ عبدالقادر النسبي وطلب هنه دعوة علماء مكة للاجتماع به ءه 
فاجتمع العلماء يه قّ اليؤم التالي والقى ابن سع رو د عليهم كلمة قال في 
حتاءها ما للى : 

د والآن أن بندتكم وآلتم بذءتي ٠‏ ان الدين نصحة ٠‏ وأنا منكم 
وأنتم مني ٠‏ وهذه عقيدثنا في الكتب بين أيديكم ٠‏ كان كان فيها ما ,بخائف 
كتاب الله فردونا عنه » .وسلونا عما ,شكل علكم فبها * والحكم نما 
وبينكم كتاب الله وها جاء في كب الحديث والسنه ٠٠٠‏ انا لم نطع ابن 
عدالوهاب وضره إلا" قُْ مأ يدوه بول كن اكاب الله وسلة رسوله + 
اما "كان فهي طبق اجتهاد الامام أحمد بن حئيل ٠‏ اذا كان هذا مقبولا” 
عندكم تعالوا شايع على العمل يكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفساء 
الراشدين سن بعلم 6 م 

حين انتهى ابن سعود من كلامه صاح بعض الحاضرين : « كلا 
نبايع » * فرد عليهم ابن سعود : « فولوا نا بصربيح القول ما عندكم » ٠‏ 
تقالوا « ما علدنا غير هذا » ٠‏ يقال ابن سعود : « أعذكم بالله من التقيّة » 
فلا تكتموا علينا شيا » ٠‏ فقال أحد الحاضضرين : « اجمعنا بعلماء تحد 
ياحضرة الامام فنتباحث واياهم. في الأصول والفروع ونقرر ما 'تفق عليه 





(55) أمين الريحانى ( الصدر السايقن  )‏ من “؟ل/ا"ا ٠‏ 
7 نا © 


ان ثاء الله » ٠‏ فوافق ابن سمود على هذا الرأي وقال : « ذين > قرياً 


تلحشمعون *" » 
وفي م كانون الاول اجتمع خمسة عشر من علماه مكة » وسبعة من 
علماء جد » وبعد المناقشة والماحثة فيما بنهم اتفقوا على صحة المذهب 


الوهابي ٠‏ ثم أصدر علماء مكة يانأ ورد شه مأ نصه : 


, قد حصل الاتفاق يثنا وبين علماء ند في مسائل أصولية > منها : 
من جعل بينه وبين الله وسائط من اخلقه يدعوهم ويرجوهم في جلب نمع 
او دقع ضر" » فهذا كافر تتاب ثلاثاً فان تاب وال قتل + ومنها ؛ مر 
سأل الله بحاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتتكب حراياً ٠‏ في هذه المسائل 
تماحئنا وانفقئا فاتفقت بذلك العقيدة بننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين 
اخوائنا علماء نحد ارفك م7 

ان هنا الاتفاى الذي حصل في مألة إيشبه من يعدن الوجوه ذلك 
الاتنفاق . الذي حصل بين علماء الشيعة والسئة في مؤتمر النجف عسسام 
معلاو ٠‏ فكلاهما قد حصل وفقاً لرغنة سلطان قاهر » 1 رشة السلطان 
لاختلف العلماء فيما ينهم وتتازعوا وكقر يعضهم بعضاً ٠‏ ان الاسان 
لا يتنازل عن رأي او عقدة دق اندر الحعد ل بو الذليل المنطقي وحدءه ٠‏ 


فالدليل المنطقى 2 ال ابشلع الوه ضاحة 3 أنا ؛ في نطر خصبيةه فهو دليل ناقفه 
600 
ممع ل ٠‏ 





519) المصدر السابق ا دن ؟لا؟ ب 5ل]ا5 * 
(54) أنظر الجزء الاول عن هذا الكتاب ب بيقداد 1939 ا صن 154 ل 
١‏ * 
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المص زا شارس 
أيام الملك علي 

استغرق حكم الملك علي في الحجاز نحو خمسة عثير شهراً » وهو 
يمل شرة عحسة من الزمن مليئة بالعير والدروسس الاجتماعة 
وسنحاول في هذا الفصل ذكر بعض هذه الدروس بايحاز ٠‏ 

خط الدفاع : 

يذهب الخبراء العسكريون الى القول بأن الاخوان لو كانوا فد 
زحفوا على جدة عقب احتلالهم مكة لاستولوا عليها بكل سهولة » ولسقطت 
حكومة الملك علي" وتم الأمر لابن سعود في الحجاز كله » ولكن الاخوان 
نوقفوا عن الزحف بناءاً على الأوامر التى وصلتهم هن ابن سعود ٠‏ فقد 
كان ابن سعود يخشسى أن انقع مذبحة فيجدة كالتى وقءتفي الطائف وربما 
أدى ذلك الى ندل الدول الاجنسة وانتكاس الأمر عليه ٠‏ ,يقول حافظ 
وهة 2 مذكرانه : «.وعندما وصلت الينا الاخار عن دؤول الاخوان مكة » 
وقد كان دخول مكة خارجاً عن الخطة المرسومة لهم م أخبرت الللك 
عبدالعزيز ان الواجب يقضي عليه أولاة بمنع الاخوان من الهسجوم على 
جدة خئسة أن يقع في جدة ما وقع في الطائف فتكون العاقية وخيمة » وان 
الواجب يقضى عله ثانا بأن يسافر حالاة الى الححاز ليشرف بنفسه على 
الحالة هنالك > ولبعرف الناس بنفسه » ولسطمثن الححازيين » ور.بزيل من 
نفوسهم الاثر السيء من مأساة الطائف 23106 , 

كان توقف الاخوان عن الزحف على جدة فرصة ثمينة للملك علي 
لكى حصن بها حدة وشوى وسائل الدفاع فها ٠‏ والواقم ان الملك علي 





1١951١ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب‎ )١( 
حاط 1ب‎ 
- 854١ 
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استفل تملك الفرصة بأقصى جهده © وقد ساعده في ذلك رجلان > أولهما 
تحسن ناشا الفقير وزير الحربة > وهو ضابط شامى أرسله الامسير 
عدالله لمساعدة أخيه > وكان من ضباط الجيش العماني وقد قائل في 
خط ه شطالحة » لحماية اسطبول في حرب البلقان » ولما وصل الى جدة 
أخذ يذل جهده لانشاء خط دفاعى حولها على شاكلة خط « شطالجة » ٠‏ 
أما الرجل الثاني فهو نورس بيك > وهو مهندس عسك ري م > وقد 
أبدى براعة ودأباً في اقامة الخط الدفاعي » واعتير في حينه « دماغ الجيش 
الفكر © ٠‏ 

نم اعداد الخط الدفاعي على شكل قوس يبتديء من ساحل البحر 
في شمال جدة ه وينتهي اليه في جنوبها ٠‏ وقد بلغ طوله ستّة أميال » ييحرسه 
عشرون مدفعاً وما يزيد على الثلاثئين رشاشا ٠‏ ونصبت الاسلاك الشائكة 
أمامه على أعيدة قصيرة تحط بها الالغام المدفونة »كما وضعت فوقهيا 
الانوار الكشافة ٠‏ 

كان الحبش الهاشمي في جدة خليطاً من فثات شتى » فكان فيه 
حجازيون من البدو ومن بعض القرى عكما كان فيه يمانيون وهم من سكنة 
الحجاز ولكنهم من أصل يماني ٠‏ وألخذ الامير عبدالله يرسل الى جدة 
المتطوعين الذين جمعهم في شرقي الاردن + فوصلوا على دفعات > وكان 
معظمهم من الفلسطشين والسوريين والاردشين > وقلل متهم مصيريون 
وهم من بقايا فرقة العمل الذين خدموا الحجش البرريطاني خلال الحرب 
وبقوا في فلسطين بعدها ٠‏ وقد انضم الى هؤلاء يعدئذ عدد من الصعاليك 
من سكان جدة بوهم من السوداتبين .والصومالبين والزنوج ٠‏ وقد يلخ 
مجموع أفراد الجش الهاشمي في جدة_حسب 'قدير خير الدين الزدكلي 
فكو اق نم71 ٠‏ 


زفة ير الدين الزركلي ( شية الجزيرة ف عهد الملك عبدالعز ين عد 
- بيروت 191/97 - ج١1‏ ص 40* ٠‏ 
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كان الاخوان يحيطون بحدة من جهائها البرية الثلاث * وكان عددهم 
بين خمسة وستة آلاف ٠‏ وجاء ابن سعود لكي يشرف بنفسه على سياسر 
القتال > فلكم ف شمال الرغامة الى سعد عن جدة بخنس وعشر,بن دشقة ٠‏ 

لم يحلب ابن سعود معه مدافعه من الررياض > ولكنه انتفع من المداقع 
النين استحود علها ف مكة > وكانت عشر بن مد فعا وذات مدى 2 من مداقم 
جدة وقد استخدم لتشغلها الضصاط الذين كانوا في -خدمة الجيش الهاشمي 
ماقا" + فوحهها على حدة وصاز يتصفها وبقصضت الخنادق الحظسية 
بيا٠‏ وقد سقطت احدى القنابل على دار القنصل البريطاني فاحترقت 
حدار غرفة نومه » ودخلت أخرى الى مكششه » وأصابت ثالئة دار القنصل 
السوفيتي وكسرن العلم المنصوب فوقها0؟؟ ٠‏ 

اعتاد الاخوان أن ,بهاجموا الخط الدفاعى في اللبالي المظلمة > وذلك 
لغرضين : ليلقوا الرعب والذعر في قلوب الاعالي بغية اثارتهم على الحكومة 
أؤلا* ولخيلوا الخود .على الاسيراف بالدشيرة نانا + وكان بشن الاخوان 
حين بقتربون في هحومهم من الخط ينادون حراسه ثائلين : « ييا اخوانا ييا 
اهل الشسام » وباشمر > ويا حرب » ويا عقلات 3 اخرجوا من الخط وانتم 
في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ لاتخافوا + والله ما نريد لكم الا الخير » 


تعالو! الينا ونسحن أخواتكي > والله والله »2*7 , 


5 
كان الملك على في بداية الامر متفائلا ووائقاً من أنه بما لديه مسن 

طائرات ومصفحات قادر على قهر الاخوان وطردهم من الحجاز ٠‏ وكان 
وزبر حربته تحسين باشا أكثر تفاؤلا وثقة منه + .يروي أمين الرريحاني 
قصة شهدها بنفسه في أواثل كانون الثاني حان يدات طلائع الأخوان 





9) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا ب 01م ٠)١١‏ 

(5) أمين الرريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت 1985 
ص ٠ 5:١5‏ 

(5) المصدر السابق ب ص /ا١2 ٠‏ 


"35419 له 
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تقترب من جدة » فقد ددذل تمحسين باشا ومعه زميله وزير البحريية عارف 
باشا الادلبي على الملك علي » وكانت سيماء الغضب والاضطراب تبدو على 
وجههما > فقال أحدهما : « علمئا ان الاخوان مشوا من بحرة وفرييا 
يصلون الى الرغامة » ٠‏ وقال الآخر : ه يجب ان نرسل عليهم الطيارات » 
اعنهم الله ولعن أجدادهم ٠»‏ ثم قالا معاً : « غدا صباحاً نرسل الطيارات 
كلها عليهم تتمطرهم النار والرصاص وتفنيهم ان شاء الله » * ثم أخسذ 
الوزيران ينتقدانشدة محاولات الصاح التي كان الريحاني وغيره يقومون 
بها * فقال تبحسين باشا : « هذه المساعى السلمية تحول دون تنفيذ -خطتنا 
ال بي ون وقالا سارف لاا قاطي اتناك عا ين الباى انها 
وأضرت بمصلحة جلالتكم ومصالح البلاد ٠230‏ 


كان في معية الملك على ضابط عراقي كبير هو جميل باشا الراوي » 


وهو ابن عم ابراهيم الراوي الذي تحدثنا عنه في وافعة نربة ٠‏ والمعروف. 


عن هذا الضابط انه كان يختلف عن 'حسين باشا الفقير يكونه اكثر وافعية 
منه » وكان كثيراً ما ينصح الملك علي بخلاف ما ينصحه به تحسين ياشا ٠‏ 
يقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته حول هذا الموضوع 
ما يلي : « كانت القيادة الحجازية العسكرية مؤلفة من ثلائة أشسسخاص 
ببصورة رئيسية هم : تحسين باشا السوري الذي كان وزيراً للحرببة وقائداً 
للجيشى > وجميل باشا القائد البغدادي الذى كان ملحقاً بالملك علي »> والملك 
نفسه ٠‏ والظاهر أنه ليس هناك اي يغدادي يوافق اي سوري ٠‏ وكان الملك 
يتمايل من جانب الى آخر بمثل السرعة والانتظام الذى يتحرك به بندول 
الساعة » ولهذا كان هناك ضعف في الانسجام والهدف لدى القنادة 297 , 

صدرت في مكة جريدة باسم « أم القرى » بدلا عن جرريدة « القبلة » 


(5) المصدر السابق نا ص 599 ٠‏ 
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التى كانت صدر ف عهد الحسان ٠‏ وكان ببحررها ,موسقب ياسان © 
ومثالب الحسين بوجه خاص 8 وفي كانون الاول 5 ١‏ ا الحكومة 
الهانمية قّ جدة جرربدة بأسم « يريد الحيجاز 3 5 ترد على جربسدة 
2 أم القرى « وتكيل لها بصاعها ٠‏ وفي م١‏ كانون الساني ها الشسسمرات 
جريدة « بريد الححاز » بياناً طويلا من الملك على ذكر فه أنه موشك 
على الزحف على مكة لتحريرها » وطلب من أهل مكة الصمر قلملا وتتحمل 
مشقة الحصار الذى ستفرضه الحكومة الهاشمية علييه20© ٠‏ 


الأصيل مثابرا : 

ان الدكتور ناجي الاصيل ظل يمثل الحجاز في لندن فى عهد الملك 
علي » كما ظل يواصل السعي لعقد المعاهدة مع بر يطانا ويطلب منها انتحاد 
الحكومة الهاشمية ضد ابن سعود ٠‏ كتب القتصل البريطاني في جدة السى 
حكوهته .بقول : ان الملك علي لم ,يكن ,حمل انطباعاً حسناً عن ناجي الاصيل» 
وكان يعتقد أن لا فائدة منه في لندن ولكن لابأس من بقائه يها الى ان ينفد 
الملل الذى أخذه من الحسين”"؟ ٠‏ ويقول القنصل : ان ممجموع ما أخذه 
الاصبل من الحسين بلغ خمسة عشير ألف باون > وهو مبلغ ضخم يكفيه 
نحو ثلاث اسلوات6207ام 

في ١‏ تشسرين الاول ١974‏ كتبت وزارة الخارجية البرريطانية الى 
ناجي الاصيل كتاباً تقول فبه : ان الحكودة البريطانية لست مستعدة للدخول 
في مفاوضات جديدة مع الحكوءة الهاشمية حول ديل مسودة المعاهدة ٠‏ 
فأجابها الاصيل في كتاب قال فيه انه مخول بسلطة تامة للتوقع على المعاهدة 
التي أراد الملك السابق ادسخال تعديلات عليها » وذكر الاصيل ان تعديلات 


(8) دائرة الوثائق العامة في بدن رقم ( أف١‏ أوء الالاا 8١1‏ ١١)ء‏ 

(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا *)1١١ 8١8‏ 

ء)١١‎ 8.1/5١ ١وأ‎ ٠ءفأ( دائثرة الوثائق العامة في لندن ب رقم‎ )٠١( 
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الملك السابق أصبحت الآن لا أهمية لها » وان الملك علي غير ملزم بها » 
ولذلك فهو ,برجو من الحكومة المريطانية ان تدخل لانهاء النزاع القائم 
الآن بن الححاز وتحد > وانه برحو ومين على الجواب بالستسرعة 
٠ 0) |‏ 

وبعد خمسة أيام من كتابة هذا الكتاب كتب الاصيل كتاباً آخر أطول 
منه الى وزارة الخارجية البريطانمة ذكر فيه أن الملك علي خوله لكي برجو 
من الحكومة البريطانية التدخل لردع الوهاببين حمسب روح المعاهدة ٠‏ 
واشار الاصيل الى ان المعاهدة التي جرى التفاوض حولها أأصبحت ملزمة 
وان لم يتم التوقبع عليها » كما أشار الى الحلف الذى قام سابقاً بين برريطانيا 
ومؤسس الست الهاشبى » وكيف تعهدت فيه بريطانا باحترام استقلال 
العرب وتأييده ٠»‏ وذكر الاصمل كيف أن يريطائيا أعلنت الحرب على ألمانيا 
في عام 1914 لمجرد ان المانيا اتتهكت معاهدة كانت بريطانيا قد وقعت عليها » 
فهى انما قامت بهذا العمل العظيم في سيل الشرف والعدالة ٠‏ م تطرق 
الاصيل الى الححة التي تذرعت بها بريطانا لعدم التدخل في النزاع القائم 
في الحجاز باعتار أنه براع حول قضايا دينية » فقال ان النزاع في الواقع 
لبس ديا » فلس هناك دين على وجه الارض سمح بسفك الدماء البرريثة 
وقطع الطرق والقيام بالمذابح الجماعية + ان الوهابية هي حركة سياسية 
وليست دينية » انها بلشفية في أبشع صورها > وغريبة عن الاسلام في كل 
وجه من الوجوه ٠‏ ثمذكر الاصيل أن الملك علي انما انسحب من مكة ليس 
من جراء هزيمة حلت بحشه بل انه أراد حقن الدماء في تلك الللدة 
المقدسة > ولهذا فهو يناشد الحكومة المريطانية بحقوق المعاهدة التى ببنيه 
وببنها » والمواعيد السابقة التي أعطيت لصاحب الجلالة الهاشمية » أن "تتخذ 
الاجراءات العاجلة لانقاذ أرواح الآلاف من الانفس البريثة » ولضمان 
انسحاب الوهاببين من مكة والطائف9"7؟ ٠‏ 
)01١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء .)9١١14 78/١‏ 
9( داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أو ١/ا؟‏ ب هماء ١٠١‏ . 
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لم تتمر هذه الحهود التي يذلها ناجي الاصبل شيا » وظلت الحسكومة 
المر يطانية متسسكة بموقفها الحادي تمحاء النزاع القائم في الححاز لم 
تترحزرح عنه +٠‏ وقد أصبح موقف الاصيل حرجا * فهو لايستطيع | أن يؤثر 
في الحكومة البريطانية من جهة » وهو لم يتسلم من الملك علي أي مبلغ 
من امال من الجهة الاخرى ٠‏ وفى شهر يسان ١978‏ أبرق الى الملك 
علي يقول : ه أتوسل الى جلالتكم أن ترسلوا لي من التقود ما تقدرون 
عليه ء أن المصير السساسىي للبلاد في يد جلالتكم 9196 + كلم يرسل 
الملك اليه شيئاً » والواقع أنه لم يكن لديه فضل من امال يرسله اليه + وفي 
شهر أيار أعلن الاصيل في لندن أنه سوف يحتكم الى عصية الامم لانهاء 
النزاع القائم الآن في الححاز » كما اعلن انه سسذهب بنفسه الى جدة 
لستعمل نفوذه الشخصي في هذا السسل + وقد فوحثت الحصكومة 
الهاشمسة في جدة بهذا الاعلان الذى نششرته وكالة روشر » فأفاعت ببانا 
ذكرت فيه أنها لم توعز الى الاصيل باتيخاذ هذه الخطوة وان الاصيل انما 
قام بها من تنلقاء نفسه + وعند هذا أبرق الاصل الى جدة مقدما استقالته » 
فقبات الحكومة الهاشسسة استقالته فوراً ٠‏ 

وفي شهر موز 1980 أراد الملك علي تعيين رجل مصري ‏ هو 
المحامي حسن صبري - ليكون ممثلا له في لندن بدلا من الاصيل ٠‏ ولكنه 
عونا اير عن لكوي البزيظانة حول عذا الآمن أجاجة انها عر 
ستعدة في الظروف الحالة لقول اي ممثل له في لندن رسمي أو فيسر 
(12, 


أما ناجى الاصيل فقد بقي في لندن حتى نفد ما لدريه من مال > وصار 
في حالة يثرئى لها(* 2 + وقد اضطر الى العودة الى بغداد في عام 19182 > 





٠)1١8٠ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أف٠ أوء الا الا‎ )١8( 
)ء‎ 1١8:5 دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١ أو١ الب‎ )15( 
٠ أيان ه؟ؤؤز‎ ٠ في عددها الصادر في‎  ) جريدة ( العراق‎ )16( 
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وكان توفيق السوبدي حينذاك فد نولي وزارة المعارف > وهو يشير 555 
مذكرانه الى أن ضسوءته التي كان قد تنبا بها في عام 1977 عن ناجي الاصيل 
قد محققت ٠‏ فقد ساء الله الاصل يطلب منه الحصول على وظيفة > فعينه 
في وظفة لايزيد رائيها على خمسة .وعشسرين دينارا * ويعلق السويدي 
على ذلك قائلا : « فما أعحب الصدف والاقدار +2310 , 

جاء الى جدة ثلائة رجال للتوسط في الصلح باعتبار أنهم اصدقاء 
للفريقين » وهم : فبلبي وأمين الريحاني والسيد طالب النقبب ٠‏ ولكل 
واحد من هؤلاء في “بوسطه قصة جديرة بالذكر هنا * 

كان فيلبي أول القادمين الى جدة م وهو قد جاء بصفته الشسخصية 
ولم تكن له أبة صفة رسمية » وقد أعلن الملك علي عن محتئه قبل وصوله» 
فأحدث ذلك ابتهاجاً بين أهل جدة ظناً منهم انه مكلف من حكومته للصلح 
بين الفريقين المتحاريين + ذهب القنصل البريطائى الى الملك علي لبخيره 
بأن فبلبي ليست له أية صفة رسمة “مخوله التوسط او التفاوض ياسم 
الحكومة البريطانية » ولكن الاهالي ظلوا بالرغم من ذلك يبنون الآمال على 
وجود فيلمي في جدة وعلى 'تائج مسعاه في الصلح ٠‏ 

كان وصول قيلبي الى جدة في 78 تشرين الاول 1975 م وكانت 
طريقة وصوله غريبة مما قوى الاشاعة المنتشرة حوله بين الاهالي من أنه 
جاء بسهمة رسمة + فهو عندما كان في السويس فاتته باآخرة المريد فاضطر 
الى ركوب زورق شحن بغية الاسراع ٠‏ وحين وصل الى مياه جد سل 
البه الملك علي زورقاً بخارياً لنقله الى الشاطيء9"١؟2 ٠‏ وقد قابله الملك 
فور وصوله > وكان استقباله له وديا وحاراً ٠‏ 





٠90-48 اص‎ ١959 بيروت‎  ) 'نوفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١5( 
ء)1١١6 دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١ أوء الالا ب‎ )١9 
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بقول فبابي في مذكراته : « كان من المتنظر أن اقوم بدور رئيسي 
في المسرحية » ولكن متاعبي سرعان ما بدأت بعد وصولي إساعات قليلة » 
فقد 'نلقيت من المستر بولارد قنصل حكومة صاحب الحلالة المريطائة 
ومعتمدها الرسالة التالة : « أرجو ان ابلنك ياسدي ان حكومة جلالته عندما 
نما الى علمها خبر مجئك الى جدة قد أمرتني بابلاغك أنه بالنسبة الى 
الاوضاع المضطربة في أواسط الحزيرة العرببة فانها لايسمها أن تسبح 
لك بالدخول الى داخل الجزيرة + أكون ممتناً اذا اشعرتني بوصول هذا 
اا لج 

ومن الحدير بالذكر ان الصحف في بعض اللاد الاسلامية أخذت 
تهاجم قيلبي لذهابه الى جدة وتتهمه بأنه عميل بر يطاني مشسسشر ٠‏ وفى 
الوقت نفسه أخذت بعض الصحف البريطانية تصف فبلبي بالانتهازي الذي 
يحاول الدخول الى المسرح الذي -خرجت منه بريطانا قائطة بائئسة237, 

أرسل فيلبي رسالتين احداهما موجهة الى خالد بن لوؤي حاكم مكة» 
والنانية موجهة الى ابن سعود الذي كان حينذاك في الرياض ٠‏ وقد وصل 
اليه الجواب هن خالد فحواه انه يريد ازاحة علي بن الحسين من جدة * 
نم وصل اليه بعدئذ جواب ابن سعود وهو يقول فيه : « ان الموضوع من 
أوله الى آخره «توقف على رأي العالم الاسلامي الذى يقف كله معارضاً 
معارضة قوية لابناء الحسين ٠+٠‏ ستصل بمثسئة الله قريباً الى مكة + 
وسنجتمع .بك يكل تأكد ان شاء الله شادل الرأي ٠‏ نرجو لك العائسسة 
والسلام 0 

انتظر فبلبي وصول ابن سعود الى مكة ٠‏ وقد ابتلى أثتاء ذلك 
بالزحار كما ابتلى به فيما بعد زميلاه الأخران ٠‏ وعندما وصل ابن سعود 





(16) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) - سيروت ١931‏ سا ص ١61‏ * 
)١9(‏ المصدر السايق س ص ١/8‏ * 
)5١(‏ الصدر السابق ناص 5لا١ا ٠‏ 
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الى مكة في ه كانون الأول ؟ كتب اليه قلبي وزسلاه ,بطلبون منه السماح 
بمقابلتهم ٠‏ اكت وله رك ل ل حيرض ناويد 
جواب ابن سعود الى صلبي على النحو التالي : 

ه الى الصدبق العزيز المسثر قلسي ٠‏ اذا كنتم حضرتم المقابلتتا 
وماحتتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة م وسنسهل 
الطربق للاجتماع بكم سخارج الحرم + أما اذا كنتم تنوون التدخل فيمسائل 
الححاز فلا أرى في البحث فائدة +٠٠‏ وانه لس من مصلحتي الخاصة 
ومصلحتك يا صديقنا جعلكم وسطاً في هذه المسألة الاسسلامية 
اللحضة :1517 , 

اتضح لسلبي خلال مكونه في جدة ان انتصار ابن سعود محتوم لابد 
منه * فهو يقول في مذكراته ان موضوع الصلح أو ابة 'نسوية سلمية أصبيح 
أمراً مستحبلا » فقد تقرر مصير عرش الهاشمين في الحجاز » ولم يكن 
في وسع أية قوة بشسرية انقاذه » ولكن وزير الحرببة 'تحسين باشا الفقير 
كان على الرغم من ذلك .يتصور انه قادر على انقاذ عرش مولاه ٠‏ وويقول 
سلبي في وصف تتحسين باشا : « كان هذا القائد العسكرى مغتراً بالدور 
الذي لعبه في معركة شطالسجة في البلقان ٠٠‏ وخيل اليه أن في وسعه 
أن يصمد أمام الجيوش الوهابية البالية السلاح على حد تعبيره » فطاف بي 
بالمراكز الدفاعية التي أقامها بالاشتراك مع رئيس مهندسيه التركي الاصل 
نورس بلك حول ال 1 ني 

كان في نية فيلبي مغادرة نجدة في أواخر كانون الاول ١974‏ ولكن 
الملك علي أصر عليه في البقاء ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقررير الى 
حكومته : ان سمب هذا الاصرار من الملك هو ان القئادة العسكرية كانت 





٠ 58١ أمين الريحاني ( المصدر السابق"*) سا ص‎ )5١( 
٠٠ ١609 (9؟) شيرىي حماد ( المصدر السايق ) اص‎ 
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تخشى أن يذهب ليق الى ابن-سعود بعد مغادرتته جدة ويطلمه على أسرار 
خط الدفاع عنها » علماً ان فلي كان قد ساعد ٠الضابط‏ التركي في وضع 
عل الا 09 

غادر فبلبي جدة أخبرا في بم كانون التاني 1978 متوجها الى عدن»٠‏ , 
وكان لابزال مريضاً بالزحار > وكان يأمل أن ينال علاجه على أيدي 
الاطاء فيها ٠‏ 

وساطة السيد طالب : 

كان السيد طالب التقيب في الاسكندرية عندما وصل فيلبي الى جدة» 
فأبرق الله الملك على ,يخبره بوجود قبلبي في جدة ويدعوه للمسجىء اليهاء 
وحين تسلم السسد طالب برقية املك علي أبرق الى المستر بولارد القتصل 
البريطاني في جدة يطلب منه الرأي » فكتب الية القنصل جواياً بالبريد 
يقول فه : أن لس في وسعه ابداء أي رأي وان شلبي لس مخولا رصماً 
للتوسط في الصل 0" , 

قرر السيد طالب الذهاب الى جدة على اي حال » وقد وصلها في و١‏ 
تسرين الثاني ١484‏ * والظاهر انه ام يكن مهتماً بأمر الوساطة يسدر 
اهتمامه بنفسه > فهو كما عرفناه من قبل ب رجل شديد الطموح يريد 
الوصول الى العلا بأبة وسيلة وفي أي طريق ٠‏ 

كان ابن سعود يعرف السيد طالب معرفة شخصية جدة م ولا كنب 
اليه السد طالب يطلب مقابلته للتوسط في الصلح أجابه قائلا : ان التوسل 
لافائدة فيه » واذا كان «الشريف علي يريد حقن الدماء فعليه أن يتخلى 
عن جدة ء أما اذا قبله العالم الاسلامي واختاره حاكماً للحجاز فمحله غير 


دن 1 





(9؟) .دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف١‏ أو١‏ الال 8010 ١1)ء‏ 
(8؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا" 6١١١١1)ء‏ 
(5؟) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 585 548١‏ 


ؤولاا- 
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أمضى السد طالب في حجدة سبعة وثلاثين يوماً كان إيلتقى فيها يزميليه 
فبلبي وأمين الريحاني » وكان كثيرا ما يقضي المساء مع فيلبي تارة © ومع 
الريبحاني تارة أخرى ٠‏ والمعروف انه كان مولعاً سرب الويسكي » انا 
تناول منه كشيراً انطلق يكشف عن خفايا نفسه ٠‏ يصف الر يحاني اجتماعه 
بالسيد طالب في جدة > وبشير الى شيء من ملامح شخصيته » حيث .يقول 
مأ نصه : 

« الا في سبل المحد ما أنا فاعل ‏ وفي سيل الوطن ٠‏ فقد كان السيد 
طالب مغواراً في .وطنيته » جباراً في أعماله » طارا في آرائه » وكان شديد 
الايمان حتى في ساعات شربه بما حواه ذلك الرأس القائم بين كتفييسه 
كبرج العاج ٠‏ اني لاذكر اجتماعنا في جدة في خرريف 1474 > وأذكر 
من الاحاديث حديئاً عن العراق ٠‏ فقد قص علينا بعض وقائم أيامه تملك > 
ونحن نشرب الويسكي والصودا » فم وضع الكأس على المائدة ورفع يده 
الى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسسحه ويربته : « ان ها هنا شيئًاً لايغلب 
لايغلى » + وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السياسة ٠‏ كان لايزال 
يحلم الاحلام الذهمية ٠‏ فقال يستأنف الحديث : « الامور مرهونة بأوقاتهاه 
وستسمعون عتدما أعود ما يدهشش ويسر ان شاء الله + وساطليك يومئذ 
با استاذ وأعينك ليق اتناو ا 1 

وقد نطرق لبي في مذكراته الى السيد طالب كذلك + فهو يقول : 
ان السيد طالب صارحه عن سبب قدومه الى جدة »> فهو لم يأت في الواقم 
من أجل التوسط في الصليح > بل من أجل الاتصال بابن سعود لكي يساعده 
هذا في نل امارة شرقي الاردن ٠‏ ان السيد طالب كان قد علم قبل قدومه 
الى جدة بأن الاتكليز غير راضين عن الامير عندالله ويريدون استشداله 
بشره ٠‏ وذكر السيد طالب لفيلبي ان ابن سعود لايستطع التساميح يوجود 
عدوه عبدالله في شرقي الاردن > وطلب من فلبي أن يقابل ابن سعود 





(3؟) أمين الريحاني ( قيصل الاول ) سا بيروت ١960/8‏ اص 85 ٠‏ 
بلألا سه 
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لكي يقنعه بحدارته لامارة شرقي الاردن ٠‏ وتعهد السيد طالب انه اذا 
5 تلك الامارة فسوف فى لون سعود عن وادي السرحان وقريات 
الملح ٠‏ ثم قال لفيلبي انه في حالة توليه الامارة سيطلله ليكون المتييد 
البريطاني فيها ..٠‏ (""؟ , 

في “١‏ كانون الاول 1974 غادر السيد طالب جدة الى مصر وهو 
خالي الوفاض من نيل العلا مع الاسف الشديد !ء 

وساطة الريحاني : 

وصل امين الرريحائي الى جدة في ه تشرين الناني 1484 بناءاً على 
دعوة تلقاها من وزير الخارجية فؤاد الخطيب ٠‏ وما كنب الى ابن سعود 
بطلب منه مقابلته من أجل الصلح كان جواب ابن سعود له يختلف عن 
جوابه لزميليه اذ هو لم يقطع في وجهه الامل بل ترك له بابأ مفتوحة .يمكن 
الولوج منها الى المفاوضة ٠‏ وقد استند الريحاني على هذا الجواب فأرسل 
الى ابن سعود رسولا يبحمل رسالة منه * فغادر الرسول جدة في مساء ؟؟ 
كانون الاول > وفى ه75 منه عاد الرسول وهو يحمل جواب ايسن 
ع 

كان الريحاني في مجلس الملك على عند عودة الرسول حاملا جواب 
ابن سعود ٠‏ ولا قرأ الملك الجواب بدت على وجهه علامات الفرح » وقال: 
5 فضي الامر + وها شقى شير الحزثيات ٠‏ بارك الله فنك ,ياحسين ‏ يقصد 
الرسول - وبارك الله فبك يا أمين ٠‏ * وقبّل الملك أمين الرريحاني كما 
قبل الرسول لشدة فرحه + ثم نزع العقال والكوفية عن رأسه ونادى : 
د هاتوا شاي ٠٠٠‏ يشهد الله أني لا أحب أن تهرق نقطة دم واحدة من 
اوور 





(90؟) خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص #لا١ا ٠‏ 
(5) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب ص 3810 ٠‏ 


5 
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لم ندم هذه الفرحة طويلا » ذلك ان طائرة هاشمية حلقت فوق مكة 
في نفس الوقت الذى كان الرسول ثيه يغادرها حاملا جواب ابن سعود » 
فألقت منشورات انؤكد لاهل مكة ان الاستعداد قد م لضرب المدو 
المقتصب واتطهير البلاد منه > وتتعهد لهم بأن الطائرات سوف “مدا بقصف 
العدو » وتطلب منهم منع العدو من الفرار + ومن الحدير بالذكر ان هذه 
المنشورات كانت قد أعدت من فيل » وكان الملك قد أوعز يتأجيل . القائها 
فوق مكة الى حين ظهور نشحجة التوسط ٠‏ ولكن بعض العسكريين الذين 
لم .يكونوا راغمين في التوسط أرسلوا الطائرة يغير علم الملك * 

انزعج الريحاني مما وقم » وذهب الى الملك ٠لستوضح‏ الامر منه » 
وقد دهشى حين وجد الملك ووزراءه لايلمون عن الاآمر 6 ٠‏ ولا أخن 
الربحاني الملك بما وهم » قرع المالمك الجرس الموضوع امامه على المنضدة 
وطلب حضور تنحسين باشا وزير الحدربة حالا ٠‏ ولما حضر وزير الحرسية 
وواجهه الملك بالخر أخذ يعتذر عض العاذير > فقال له الريحاني 
وفي صدره غضب مكموم : « لا أظن ياباشا ان هذا السبب كاف لتبر,بر 
التجاوز » وأنت أدرى بنتحة المخالفة للاوامر العالية في أيام الحرب ٠»‏ 
فقال وزير الحرببة : « ها هو بالامر المهم » ٠‏ فرد عليه الريحاني قائلا : 
٠‏ كل أهر ملكي مهم ياباشا » ٠‏ وعند هذا أخذ الملك يتكلم مم وزيسر 
الحربة بالتركية » ثم نهض مسللماً وخرج ٠‏ وفى الوم التالي عندما قابل 
الريحاني الملك وشرح له لأثير المنشورات على ابن سعود » قال له الملك: 
« اني اميل الى حسن الظن بالناس > ولا أسيء الظن الا بعد التثبست 
والتحقيق + وقد تيحققت أشاء » تتحققتها يا أمين » وسسسافر فلان وفلان 


وفلان في الباخرة القادمة ٠‏ وسأوبخ تحسين باشا » ولكني أفضل' أن يكون 


ذلك في مجلس ناض اليابع 11150 بن 


(59) المصدر السابق ا ص ٠ولا‏ * 
764 ل 
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نشساط القنصل النموفياتى - 

ان العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفاتي والحكومة الهاشمية 
بدأت منذ أواخر عهد الحسين > فقد تم الانفاق بنهما في نبسان 1474 على 
أن .يكون للاتحاد السوفاتى في الححاز ممثللة وقنصلة عامة > وان يكون 


لالححاز بالمقا يل بعلة ر سممة 8 الا "يحاد السوفاني 5 


أن 


عن الحسين حب لطف الله مسعوثاً له في موسكو » وقد وصل هذا 
الرجل الها في بداية تثسرين الاول ٠‏ أدا الانحاد السوكابى ففد عين لتمثيله 
ف الححاز راجالا نكلنا أسمة « اريم عبدالغقور حكموف 2 وقد وصل 
هذا الرجل الى جدة في شهر آب 1484 + وكان معه نحو أربعة عمسير 
رحلا كلهم مسلمون ماعدا واحدا ٠‏ واستأجر دارا له في جدة لتكون مقراً 
لد ولوظفه:4-.ويقال ]له الحك كلل ابداية .وعيولة إلى تودة بدي شاط 
ملحوظأ في الدعابة للشتسوعية » وكان البحسين يعض النظر عن نشاطسه 
كابة بالاتكليز : 

ولا تولى الملك علي الحكم بعد تنازل أببه اتخذ انحاه الشسوعية موقفاً 
منايراً لموقف أبه > ولعله فعل ذلك تقرباً للاتكليز ٠‏ وقد شمرت جر بدة 
0 المفيد 2« الغدادية ف عددها الصادر ف /ا١‏ حزربران ها صورة املك 
على وكندت انحتها السمارة التالية : « صاحب الجلالة الملك علي المعظم ننشر 
رسمه لمناسة 'تصربحه ضد المسوعءة التى قل انها انتشرت في الححاز ٠»‏ 

عندما حل شهر رمضان في 6” آذار ه198 عزم القنصل السوفاتي 
كريم حكيموف على الذهاب الى مكة للقيام بشعائر العمرة +٠‏ وقد رافقه 
في ذلك القنصل الايراني بالوكالة أحمد لاري » ونائب القنصل الهولندي 
السخ برافيره الحاوي ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هؤلاء القناصل الثلانة 
كانوا اول جماعة من الاجانب يدخلون مكة بعد احتلال الاخوان لها ٠‏ 
فصار الاخوان بنظطارون الهم بعان الرسة و حسمو نهم كفاراً حِساوؤوا 
بدنسون الملد المقدس ٠‏ يقول حائظ وهىة : ان الاخوان. حاولوا فتلهم على 


ساهه؟ - 
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الرعم من أنهم كانوا يحملون الاذن من ابن سعود » ولكن عنئاية الله هي 
حرق 


«٠ 


التي أنقذاتهم من موت محقق 
كان ذهاب القنصل السوفياتي الى مكة قد أثار اهتمام القنمسل 
البريطاني » ولهذا نجده يكتب في تقريره السري الى حكومته قائلا : « ان 
كبرق الوكيل السوفياتي في جدة يقوم بزيارة الى مكة بصفته مسلماً 
برغب في أداء الحج الصغير ٠‏ انه يسخر علانية من الدين الاسلامي » 
ولهذا نفترض ان زيارانه لمكة لم تكن بداقم التقوى ٠‏ انه أخذ معه شاياً 
ايرانياً هو ابن ثاجر يقوم حاليا بادارة المصالح الايرانية ٠‏ وهذا الشاب هو 
في جب حكلموف ويردد الصارات البلشفية في أن ايران قد انقذتها 
الحكومة اليوفاتة التبلة سن مكالكن! الأنزوالة الويطاية ع 5037ج 
ويقول القنصل البريطائي في تقرير آخر له : « ان حكيموف استتلقبل 
من ابن سعود بصفته الشخصية > وكان ابن سعود يسميه « الشيشخ كريم » » 
ولم ينل هناك احتراماً كيرا * فان عبدالله الدملوجي > وهو من ررجال 
ابن سعود الرئيسبين » سأل الشيخ برافيره على مسمع من الئاس : كيف 
يسمح لنفسه بمرافقة شخص قاصر يدعي انه قنصل عام + وكان الدملوجي 
يتكلم بصوت عالي بحبث كان في مقدور .حكبموف أن يسمعه ٠‏ أما من 
الناحية السساسية فقد أقام ابن سعود وليمة للقناصل الثلائة ونطرق فى 
كلامه اثناء الولمة بطريقة تأكدية الى الكلام عن نفسه وقال انه لست 
له أية خصومة مع الدول الاورببة وهي الدول التى يفكر هو ان يتعلم 
عنها كر 1 
وبقول القنصل البريطاني في هذا التقرير أيضاً : ان هناك دلبلا قوبأ 
على أن حكيموف كان في مكة مشغولا بالدعاية العلنية الشيفة ضد 
(5) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ . القاهرة /1951 ب 
ص 588 . 
(١؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف”* أو الالاب لابمل): 
1ه ب 
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الحكومات الاميرياللة » ولا سما الحكومة المريطانية ٠‏ ويذكر القنصل : 
ان حكيموف قضْى في مكة لخمسة او ستّة ايام » ولما عاد الى جدة انهمك 
ف تعاطي الخمرة لمدة اربع وعشرين ساعة » وذلك بمثابة رد فعل شديد 
للتقوى المصطنعة التي أظهر ها في مكة > وظل ماني واربعين ساعة بعد 
ذلك غير واغي فلبلة او كر 70 

لم يكن الفنصل البريطانى قادراً أن يذهب الى مكة لكونه غير 
ليم » ولعله شعر ان من الضروري له أن يرسل من ينوب عله الى مكة 
لازالة الاثر الذى ربما احدثه حكيموف ها ٠‏ وقد اختار القنصل 
البر يطاني للقمام بهذه المهمة كاه الهندي المنشي احسان الله + وريصف 
القنصل هذا الكاتىب بأنه كان ت"تاجراً في المديئة قبل الحرب العامة » وكانت 
له فها سمعة عالية » ولكن الحرب حطمت تجارته وأصح منذ ذلك 
الحين «وظفا في القنصلة المريطانية ٠‏ ويقول القنصل عنه : أنه خبير بشعائر 
الحج كما أنه موثوق كمصدر للاستخارات » فهو متصل بستتلف 
الطبقات ووبعرف الاثسخاص المهمين في مكة » يضاف الى ذلك انه يجمع بين 
عقدانه الاسلامية القوية واخلاصه للحكومة المريطامة اذ هو يعشرهسا 
أفضل حارسة لحقوق ومصالح المسلمين في الهند ٠‏ 


سافر المنشي الى مكة وقام بالمهمة التى كلفه القنصل بها ٠‏ ويقول . 


القنصل في تقريره الى حكومته : ان المنشي قابل ابن سعود » وأخذ ابن 
سعود يتحدث اليه عن علاقته بالحكومة البريطانية » وتطرق الى موضوع 
العلاقة التى قامت بين بريطانا والحسين أثناء الحرب العامة © وصار ,يشكو 
هن الاعتماد الذى وضعنة بر يطانا على الحسين » وهو الاعتماد الذى لامسرد 
له في نظره © ثم قال ابن سعود : انه كان قادرا ان ,يفعل أكثر عدا عننا 
فعله الحسين لقاء نصف المالغ التى دفعتها بريطانيا للحسين9؟ , 
(؟”) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء الالا ٠ )1٠١809-‏ 
(9؟) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١‏ الب 9١م‏ ١١1)ه‏ 
لالإاهد#م# - 
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قصة الطائرات : 

ذكرنا هن قل أن الحكومة الهاشمية في جدة كانت معتزة بما لديها 
من طائرات ومصفحات » وكانت واثقة من فهر الاخوان بها وطردهم من 
البلاد * والواقع ان هذه الطائرات والمصفحات لم تكن في حالة يمكن 
الاعتماد عليها في قتال جدي ٠‏ ومن الممكن القول ان الحكومة الهاشمية 
وفعت هن هذه الناحية في مثل الورطة التى تفع فيها السعوب النامية عادة 
حين تشتري الآلات التكنولوجية الحديثة اعتقاداً منها انها نستطبع أن 
ترتفع فوراً الى مستوى الشعوب المتقدمة ٠‏ انها تنسى ان تلك الآلان لا 
أهمية لها في ذاتها بل في الايدي الفنية التى تحركها وتشرف عليها ٠‏ 

كان لدى الحسين قبل بدء القتال في الحجاز سست طائرات ايطالية لم 
يكن يصلح للطبران منها سوى اثنتين » وكان لديه طاران روسسان من بايا 
العهد القبصري ٠‏ وقد سقطت احدى الطائرتين الصالحتين بين الاخوان 
انناء معركة الطائف فذبح الاخوان طبارها ٠‏ ولم يبق لدى الحسين سوى 
طبار واحد اسمه شير كوف ٠‏ وقد نرك هذا الطبار الححاز على أثر تنازل 
الحسين عن الملك »م وذهب الى مصر ء* 

وفي تشرين الثاني 1474 استطاع مندوب الملك علي في مصر اقناع 
شير كوف بالعودة الى الحجاز » فعاد ومعه أربعة ميكانكيين روس ٠‏ وقد 
اشترط شبركوف لقاء عودته أن يعطى قنينة ويسكي في كل ,يوم مع راتب 
شهري قدره ستون ليرة ذهب * فوافقوا على شرطه هذا ٠‏ 

وفي 7١‏ منه وصلت الى جدة الباخرة « نور » وهي تحمل على 
ظهرها ثلاث طائرات اشتريت من انكاتر! » وكانت طائرات قديمة عمسن 
بقايا الحرب * وفي ” كانون الاول قام شير كوف بشجربة احداها.» وعند 
هبوطه بها ارتطم جناحها بشحرة فتحطلت عن العمل وظهر تما بعد ان 
طائرة أخرى من الطائرات الثلاث لاتصلح للطيران ٠‏ أما النالثة فكانت 
صالحة الى حد ما ٠‏ 

ارة” مس 
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أخذ شير كوف 'نقوم بتحليقات استطلاعية على دواقع المدو في كل 
بوم صباحاً ومساءاً ٠‏ وبقول القنصل المريطاني في تقريره الى حكومته : 
ان نتائج استطلاعات شير كوف لم تكن ذات قيمة :كبيرة لانه كان يرفض 
التحليق على ارتنفاع ,بقل عن نسعة آلاف قدم »> كما ان المراقب الذى 
سعد الطائرة كان أعوو :و كان يبلنس النطاراكالداكنة واي 5590 بي 

كان وزير الحربية تحسين باشا يصر على شيركوف أن بقذف 
بالقنابل على تحمعات العدو » ولكن شير كوف كان يرفضن ذلك لسيب 
وجيه هو عدم وجود قنابل جوية لديهم ٠‏ فطلب تتحسين باشا منه أن 
يستعمل القنابل الدوية في القصف » فأوضم له شيركوف ان هذه القنابل 
قد اتلفيجر دل وصولها الى الارض وربما نسفت الطائرة بمن فيها ٠‏ اقترح 
تحسين باشا استعمال قنابل المداقم » وجربها بنفسه مرتين فلم ,ينح فى 
التتحر ب( *) 

كانت قد اقيمت في جدة ورشة عسكرية لتصليح الاسلحة ٠‏ واخذت 
هذه الورشة بايماز من تحسين باشا تعمل على تحويل قتابل المدافع الى 
قنابل جوية » فصئعت نوعاً من القنابل :وقد بعود الثقاب * وارتأى 'نحسنان 
باشا قصف 'نجمعات العدو قرب مكة بتلك القنابل + ولكن شير كوف أظهر 
للملك على خطأ هذا الرأي » لان قصف مكة بالقنابل على ,بد طار دكافر» 
سبتخذه ابن سعود دعاية قوية له في العالم الاسلامى' ضد العائلة الهاشمية. 
والظاهر ان الملك علي كان «ترددا لايدري الى أي جانب يميل > جانب 
اسان اها أو حاتي كس كوف م 


+ 


في أوائل كانون الاول ١974‏ وصل الى جدة طاران جديدان » 
ومكانيكيان » وكلهم روس ٠‏ فأصبح لدى الحكومة الهاشمية ثلائة طاريين 
وستة «يكانيكين » مع طائرنين صالحتين٠وأخذت‏ الطائرثان نطبران بان آونة 





(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو* الاما ب /1١م١٠1) ٠‏ 
(ه؟) دائرة الوثائق العامة في لددن ب رقم ( أف ٠‏ أوء الالاب لام ٠.) 1١١‏ 
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وأخرى : فتسقط بعضص القنايل على تجمعات العدو بالقرب من احدة وفى 
متتصف الطريق بين جدة ومكة ٠‏ 


في ١4‏ كانون الثانى ه97١‏ حدثت خادثة مؤسفة انفجرت فيها 


احدى الطائرئين وقتل شيركوف + وخلاصة الحادثة : أن شايا سوريا 


اسمه عمر شاكر كان لاجثًا في الححاز منذ عهد الحسين » وحين اشتدت 
الحرب .حول سجاه أصبح هذا الشاب متحمساً في بغضه لابن سسغعود 
والاخوان وكان يتمنى أن يرميهم من الجو ولو بقشلة واحدة ٠‏ وفى ذلك 
'البوم صدر الامر الى شير كوف بالتحلق لقصف تجمعات الاخوان في 
يحمل معه فشلتين من نلك القنابل التى نوقد بعود الثقاب » وسمعه احد 
الحاضرين يقول 3 سألقتها على راس عبدالمزيز 2-7 ولا وصلت 
الطائرة فوق الرغامة » وكانت على ارتفاع ألفي قدم م شاهد من فيها 
معسكر الاخوان وهو يشم الخيمة التى كان ابن سعود يجلس فيها : 
وكان من السهل القاء القنبلتين على ابن سعود وقتله » ولكن عمر لم يكد 
وقد عود الثقاب لتفيجير احدى القشلتين حتى انفجرت القدلة في بده » 
وانفجرت الطائرة في الجو » ثم هوت الى الارض مشستعلة أمام خيمة ابن 
سعود * ويعد خم رالدين الزر كلي هذه الحادئة من جملة الحوادث التى 
ندل على وحود موهية 8 الحظ 20" لدى ابن ان ى 

في شهر نموز 1978 وصل الى جدة من مصر أ بسع طياديين 
ألمان7"؟ + ثم وصلت بعد ذلك سنة طائرات أللانية وكانت طائرات جديدة 
مجهزة بالرشاشات ومعها قنابلها الدخاصة بها + وكان من الممكن ان يكون 
لهذه الطائرات أئرها الحاسم في الحرب »© غير أنها جوبهت نشكتمنء 
احداهما ان الحكومة الهاشمية لم يكن لديها مايكفيها من المنزين20؟ م 
(50) شير الدين الز ركلي ( المصدر السابق ) - اج اص 585 5860 ٠»‏ 


0؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١٠‏ أو* الا ٠ )١١8:9‏ 
(8؟) أمين الريحاني (المصدر السابق) سا ص 5١١‏ -509590 + 


#6 اه 





55 


والبانية ان الطارين امنئعوا عن التحلق بها لانقطاع الراتب عنهم « وغادروا 
جدة ٠‏ وبتقدت الطائرات عاطلة عن العمل الى أن سقطت جدة في كانون 


الاول 32 فاستدوذ علها ابن سعود غلدمة ا + 


قصة الصفحات : 

لي كن اله السثدات: بانضل من حالة الطائرات ٠‏ ففي ١‏ كانون 
الثاني وصلت من الماننا خمس سسارات لوري » ولكنها كانت قديمة 
وفى حالة سيئة » وقد وصنفها أحد المكانكيين الروس بأنها ربما كانت من 
مخلفات الجيثى الامريكي بيعت في الانيا على شكل خردة سعر خمسة 
باونات لكل واحدة 2 

وصلت مع السسارات أربعة عثير صندوقاً تضم صفائح من الحديد ٠‏ 
وصار عمال الورشة يعملون في "تصفيح السسارات بها » واستمروا على 
ولك شونا وعندما "م تصفيح السسارات بين أنها تتحتاج الى الماء كثيراً » 
اذ هي نكاد لاتسير ساعتين حتى يظهر عليها العطشن7١؟؟ ٠‏ أضف الى 
ذلك ان محركات السسيارات لم مكن قادرة على السير كثيراً لتقل الصفائيح 
علمها ٠‏ وقد جريت واحدة منها على طرق جدة فكانت تمسر بسسرعة 
ثمانية الى عشسرة امال في الساعة7؟ 2 + وشوهدت احدى السارات وقد 
تعطات عن البسر © كاضطروا الى سبحبها بواسطة الاباع 2459 ى 

قُُ ه” كانون الاول وصل الى جدة يذ لان مختصين بسساقفة 
السيارات المصفحة » وكانوا مرسلين من الامير عبدالله + ولكنهم لم يبقوا 
في جدة طويلا » والظاهر ان عبدالله كان قد وعدهم برواتب ضلخمة أكثر 





(95؟) حسينل محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ‏ القاهرة ١759‏ س ج١‏ ص 
٠ 54‏ 

ء)1١‎ م١1‎ #الا١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم [أف* أو*‎ )5٠( 

٠ 5١9 أمين الريحاني 3 المصدر السابق ) ب ص‎ )5١( 

(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١٠‏ أو١‏ الا ب 8١1‏ ١1)ء‏ 

(59) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ١98‏ (حاشية)* 
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مما تستطيع حكومة جدة تورها لهم ٠‏ ولهذا تر كوا جدة في ه كانون 
الثاني 99ؤ2؛ 2 ٠‏ 

في م آذار ١990‏ عم الابتهاج والتفاؤل جدة حين وصلت اليها باخرة 
ايطالية وهى تحمل سيارتين مصفحتين وألف بندقية ونحو سسبعمائة 
صندوق من العتاد ٠‏ بقول القنصل البرربطاني في تقريره الى حكوءته : ان 
هذه الشحنة قد أضافت قوة كبيرة الى الجش الهاشمي > وكات 
للسبارتين المصفحتين أهمية خاصة فهما لم #كونا زائفئين كالسياراتالخمس 
التي وصلت من الاننا قبل ذلك » انهما كاننا صغيرتان ولكنهما سريعتان 
وخضيفتان وكل منهما مجهزة بثلاثة رشاشات » اثنان في المؤخرة وواحد 
في المقدمة ٠‏ وقد وصل من مصر ثملاثة سواق لسافة هانين السسارتئين 
واللظنون أنهم 0ن ٠‏ 

كان لهانين المصفحتين دور لايستهان به في المعركة التى نشيت حول 
جدة في ١4‏ آذار » ولكنهما مع ذلك لم .يكن لهما أثر حاسم فيها ٠‏ 

معركة ١6‏ آذار : 

كانت معركة ١4‏ آذار ه؟ؤ! اكبر معركة خاضها الجيش الهاشمي 
حول جدة ٠‏ وكانت الحكومة الهاشمية قد استعدت لها كثيراً » وكانت 
متفائلة من تتائجها > اذ كانت "نظن أنها ستنزل بالاخوان ضربة ساحقة > 
وستعبد احتلال مكة والطائف قرياً ٠‏ 

وصلت الى جدة هن المدينة عن طريق معان والعقبة أربعة 'مدافع 
كبيرة ٠‏ وأخذت هذه المدافع تقصف مواقع الاخوان طيلة اليوم السابق 
للمعركة ٠‏ وفى الساعة العاشرة من صانح يوم المعركة خرجت من جدة 
أربعة أرتال من الجنود في جبهة عرضها ميلان » وكان في صحيتها خمس 





(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو الا أ لام .)1١‏ 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء الالا /8019١٠1)ه٠‏ 
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مصفحات من ضمنئها المضفحتان الحديدتان77 24 > فنشب” بمنها وبين قوات 
الاخوان قتال اسثمر نحو خمس ساعات ٠»‏ 

كان الاخوان .يقائلون بالروح الفدائية التي عرفوا بها » وصار 
بعضهم يدورون حول المصفحات وهم يطلقون نيران بنادقهم غير مبالين 
برصاص الرشاشات الذى كان ينهال عليهم كلمطر + وشوهد أحدهم 1 
وهو ز نجي من العسد » ,يصعد على احدى المصفحات وهو يطلق النار من 
مدع ل لأساف راصاسة افق ع الا 1ن 

كانت المعركة نُشاهد من فوق سطوح الدور فى جدة »> وكان من 
بين الذين شاهدوها القنصل البرريطانى وأمين الربحاني > وكذلك كان 
املك على ,براقها بناظوره + وقد اننهت المعركة في الثالثة بعد الظهر » 
0 شط من الفرربقين نحو ثلاثمائة ل ٠‏ ونراجعت المصفحات الى 
داخل الاسلاك الشائكة وقد تمزقت وتكسرت جوائنب بعضها > واصب 
انان 1 سواقها بجروح نين 1 

كتب القنصل البرربطانى الى حكوهته في وصف المعركة يقول : ان 
الوهاببين حاربوا بكل ضراوة » أما جنود الحكوءة الهاشمية فلم يكونوا 
مقبلين على المعركة بكل قلوبهم » وقد دل على ذلك ان نسية عالية من 
جروحهم كانت في ظهورهم وأردائهم ٠‏ وكانت اكثر الخسائر في السجنود 
الحجازيين واليمانيين وهم هن بقايا جيش الحسين القديم ٠‏ أما الفلسطينيون 
وهم من المتطوعين المجدد وكانوا مدعومين بالمصفحات فكانوا يقاتلون بسحذر 
شديد + ويقول القنصل عن 'شجة المعركة بوجه عام : انها أوهنت عزيمة 
القادة الهاشمية .وقوت عزيمة القيادة السعودية » فهى كانت ضربة قوية 
على القبادة الهاشمية > والظاهر ان هذه القبادة أدركت أنها بحاجة الى 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم ( أف١‏ أوء الا ب 8019 ١1)ء‏ 


(/5190) امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص ٠ 5١١‏ 
(5) المصدر السابق ‏ ص 5١١‏ * 
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عوات كبر وأفضل لي تسكن هن طرد الوهابيين من مقن , 
خمدت حدة القتال بعد معركة ١5‏ اذار + وعندما حل شهر رمضان 
في 75 منه حصل أيه ما يثسه الهدنة ٠‏ وقد أشيع في جدة ان المعركة 


الفاصلة سكول ف شوال ٠‏ ولكن شوال جاء ولم بقع فيه ام 5 


وحين اقذرب موسم الحج في أواخر حزيران أُخذ الاخوان الذين كانوا 
بحاصرون جدة يغادرون مواضعهم بغية الذهاب الى الحج » فظنت 
الحكومة الهاشمية ان الاخوان انسحبوا من القتال نهائياً ٠‏ وأرسل الملك 
على الى الخيه فيصل في بغداد برقبة مؤرخة في ١‏ حزيران ,يقول فيها : 
ان ابن سعود اضطر الى اخلاء مواقعه من حول جدة وانه اسحب الى 
أطراف مكة ٠‏ فكان لهذه البرقية تأثمر سار على الملك فيصل > وأصدرت 
الحكومة العراقية باناً رسماً تمشر الامة بهذا النصر + وعلقت جريدة 
« العراق » على هذا اللسان قائلة : « فالعراق تر فع التهاني للامة العريية 
بهذا الفوز المين وتمتهل الى الله أن يكلل هذا الفوز ياخراج العدو من 
جميع البلاد الححازية وينصر الحجش الهاشمي على خصوم الوحسدة 
العرية ومو ني 507 

نين أخيراً أن بشمارة النصر كانت قائمة على اساس من الوهم ء 
فقد عاد الاخوان الى مواضعهم السابقة بعد انتهاء موسم الحج ٠‏ 

حالة السكان : 

عاق سكان: عدة؟ كدر ا مع الققة ولق والاذى تلا امهل 
الحرب ٠‏ وكان نصصب الفقراء من ذلك أكبر جداً من نصيب غيرهم ‏ 
كما هو حظ الفقراء دائما ٠‏ فقد ارتفعت أسعار الاغذية في البلدة » 
ولاسيما أسعار الخضروات والفواكه » وانتشسرت بين السكان الملاريا والزحار 





(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم [( أف١٠‏ أوء الا 7 .)١١4019/‏ 
(50) أميل الر بحاني ( المصدر السابق )ناص 5١5-5١٠١‏ * 
)5١(‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في 9" حزيران ٠ ١958‏ 
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وأمراض نقص الفتامين الاسقريوط والرييري ه وضساء عدد الوقات 
في السلدة يزداد يوما بعد يوم » 

تمد جدة في ماء شربها على ماكنة لتقطير الماء نسمى عندهم 
ب « الكونداسة » ٠‏ وصارت هذه الماكلة تعمل خلال الحرب فوق 
طافتها » وكان معظم انتاجها ,يخصص لحاجات الحيش © ويدأ العطل 
ينتابها بين فترة واخرى ٠‏ وأخذ الناس يعانون من العطثن مثلما عانوا من 
الجوع ٠‏ وببعت صفيحة الماء بعشرة قروش > وهذا سعر ,بصعب على الفقير 
تبحمله9 *2 ٠‏ بقول فبلبي في التعليق على ذلك : « ان سياسة الحادالمطلق 
التي اتبعتها بريطانا قد كلفت مدينة جدة غالا اذ فُقد فها ما يربو على 
الخمسة والعشرين ألفا » ذهبوا ضحية المرض والجوع والشقاء في سنة 
كاملة من الحصار > انتهت وقد ركم أهل المدينة بتوسلون طالمين الاء 
وباحثين عن الشعير والعلف للأكلوه بدلا من طعام الانسان 2*9 , 

وظهرت في جدة مششكلة اخرى بالاضانة الى مشاكل الجسوع 
والعطشس » هى مشكلة العسد ٠‏ فقد كان في جدة كما فى غيرها من مسدن 
الجزيرة العربة كثير من العبيد » وكان بعض هؤلاء السيد في الايسام 
الماضية يهربون من اسيادهم ويلحأون الى القنصلية البريطانية لتسفرهم 
الى مواطنهم في أفريقياء* وعندما اشتدت المجاعة 'فى جدة ازداد عسدد 
اللاجثين :الى القنصلية » ففي شهر تموز سفرت القنصلية ستة وعشريين 
عبداً كان معظمهم سودانيين > وفهم. بعض الاحباش ٠‏ وقد غضب اهالي 
جدة من ذلك .وذهب وفد منهم الى وزير الخارجية الهاشمية فؤاد الخطيب 
يحتجون على مافعلته القنصلية » وكانت حجتهم أن العسد الهاربين سارقون 
وبجب أن ينفذ حكم الشرع فيهم + واضطر الملك علي أن يتدخل في 
الامر فطلب من القنصلية أن تنكف عن تسفير السد متذرعاً بحالة التذمر 





(؟ه) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم [أف١٠‏ أو١ ٠)1١١ م١5 1/١‏ 
(؟0) خيري حياد ( اللصدر السابق ) ناص ٠ 1١684‏ 
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العام الموجود في جدة » فان هذا العمل قد يزيد من :ندذمر الاهالي وربما 
5 الى *نورانهم و اكات التفيق انوا لتر 15 

أعيان حدة : 

كان اعبان جدة خلال أشهر الحرب فريقين » أحدهما هاشمي الهوى 
والاخر سسعودي الهوى ٠‏ وكان بينهما صراع مكتوم ٠‏ 

كان على رأس الفريق الهاشمي رجل اسمه محمد طويل > وكان 
في الواقع شديد || لولاء للملك علي وللبيت الهاشمي > وقد انفق معظلسم 
ساي شرو الا وين 
ولاه أن التيت: الفاكوي كان انين لنو1"* ا ونها كان السليت 
فان ثات هذا الرجل في ولائه بدل على وفائه » ومن النادر أن يكون 
الانسان وفنا في مثل “نلك الظروف * 

أما الفريق ذو الهوى السعودي فكان على رأسه قاسم زيئل > وكان 
هذا الرجل يعلن مرارا ان مصلحة جدة تقضي بأن تستسلم لابن سعود 
ذل شاد وها اتلك ها ي * وقد وصل الى علم الللك علي ان هذا الرجل مع 
أعوان له أربعة على اتصال بابن سعود وانهم ,يمدونه بالاسرار » فأوعز 
الملك الى وزير الحرسة باحالتهم الى محكمة عسكرية > فحكمت ت عليهم 
المحكمة بالسجن ٠‏ وفى ! تشسرين الثاني ١994‏ أعادت المحكمة محاكمتهم 
وحكمت عليهم بالاعدام * وقد أصر وزير الحربية على تنفيذ الحكم فيهم» 
غير أن الملك دعاهم يم 
بعدم التعرض للحكومة أو التكلم في السياسة”' 0 يقول شلبي : 
ين دوا لماك علي د ل نهم » حت تب كل وا شع 
بألفي جنيه للمشروع الدفاع عن جدة2079) 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء ال/ا5 ب 8.05 ٠ )01١‏ 
(665) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) سا ج٠١‏ ص ٠ 1١59‏ 
(55) المصدر السابق سا ص ٠ ١59‏ 
(019) خيري حماد ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١59‏ 

5س 
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لم يمض على ذلك سوى شهر » أو اقل منه »> حتئ بدأ قاسم زيئل 
تعفن برابه المعارض للحكومة الهاشسمية هرة اخرى »> واخذ يدعو الى 
وجوب اخراج الملك على من جدة ٠‏ والظاهر ان هذا الرجل كان واثتا 
من طببة قلب الملك على وتسامحه » فصار يتجرأ عليه ٠‏ يقول فيلبي في 
وصف الملك علي : انه كان سليم الطوية الى الحد الذى .بصل الى درءجة 
ال 

مشكلة البشر أنهم .يكونون اجرياء في مجابهة الطيب المتساميح » ولا 
يكادون ,يلقون القوي الصارم حتى يستخذوا له ٠‏ وهذا أمر لاحظناه 
واضحاً في التلاميذ تجاه معلميهم » وهو أوضح في عامة الناس تجاه 
حكامهم ٠‏ 

قصة الجنود : 

حين نقارن بين جنود ابن سعود وجنود الملك على نحد فرقاً بواضحاء 
فأولئنك كانوا مستميتين في القتال ‏ كما ذكرناه من قبل يمتقدون أنهم 
اذا فتلوا دخلوا الجنة » بينما هؤلاء كانوا مرترقة «تنابذين + وقد وصفهم 
القنصل البريطاني في تقريره السرى الى حكوءته بقوله : انهم باستثناء 
عدد قليل هنهم لبسوا سوى زمرة من المرتزقة السفاكين » كل فثة منهم 
نرتاب من الفئة الاخرى »> وهم بوجه عام يتحدون في الشغب ولكنهم في 
النفع م 0 

كان أكثر فثات الجنود شغباً واثارة للمشاكل هم الفلسطينيون»وبايهم 
السورريون وهم من الدروز في الغالب ٠‏ وقد بدأ الفلسطششون يعلنون 
تذمرهم بعد فثرة قصليرة من وصولهم الى جدة > وصاروا يذهبون الى 
القنصل البر.بطاني .بشكون. اليه من سوء حالهم ورداءة لباسهم وطعامهم » 





(58) المصدر السابق اص ١579‏ » 
(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو١ 80١‏ 489 اع ٠.‏ 
757 مل 
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وادعوا انهم لم يتطوعوا للتثال بل للعمل فى سكة حديد معان قير اتهسم 
بقلو الى حدة رغم ارادتهم + وقد بدا دمر هم يزداد عندما عحصسيرت 
الحكومة الهائسية عن دفم روائمهم منذ أوالخر عام 1994 ٠‏ وفي ٠6‏ 
شاط أشترية جماعة من الفلسطئين بلغ عددهم مائة ولخمسين »> وأعلنوا 
رفضهم طاعة الاوامر الى ان ندقع لهم الحكودة ر وانسهم الأخرة ٠‏ فسياء 
اليهم بعض خساطهم ليتكاموا معهم » فرفضوا الكلام معهم وأخذوا .بوجهون 
سران بنادقهم فوق رؤوس الضياط «ثم جاء الملك علي اليهم ووعدهم 
دقع روامهم خلال لخمسة ام ستة ايام * فعادوا الى الطاعة » وام دفع 
الزوائت المع في (الوقت اليو 13 

'فافمت المشكلة من جديد في شير نسان 19978 حين سق 
الفلسطشون والمصريون ندم رهم لتآخر دقع رواتمهم > وطالبوا بتسفير هم 
الى 00 ٠‏ وقد اضطرت البحكومة الى تسفير لخمسة وثلاثين رحسلا 
منهم ٠‏ وأدى هذا التسفير الى تشسجع آخرين لاعلان التذمر والمطالية 
بالتسفير » وذهب بعضهم الى القنصلية البريطانية طاليين تدخلها ٠‏ وذاعرت 
الحكوءة » وخنست آن ينهار نفلام جشها » فاعتقلت عدة جنود من الذين 
ذهبوا الى القلصسلية > وجلدتهم وابعدتهم الى بشع والوجه ٠‏ وقد احتج 
القنصل لدى الملك على ذلك » تأكد له املك ان الجلد لم يكن يعلمه وانه 
أصدر أوامر مشددة يعدم جلد اللجنود في المستقيل2110 , 

بحست اليداله ف شهر يار »> وذلك على كر وصول عشرين ألف 
لبرة من الحسين في العقبة »* وقد وصل من العراق أيضا ميلم خمسة 
عشر ألف دوببه » وهو البلغ الذي أرسله الملك فيصل من واردات 
الاوقاف النبوية ٠‏ فتمكن الملك علي بهذين الملغين من دفع رواتب شهر 
واحد للحنود » فهدأوا أملد” بالحصول على جميع روايهم الاسم بعدئذر ٠‏ 





(6) دائرة الوناثَه ثق العامة في لندن ‏ رقم ( أف ٠‏ أواه ا/ا؟ 10١٠م .)١٠١‏ 
(35) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف* أوء الا امم ل0)ء 
ل 2 


فى ارال فول التتدعى. والنقام عندة: كار اسان )ال الخبافء 
ي أواخر نمو عى وابمقام ب : 5 جماع 


وطلب منهم قرضاً للحكودة قدره عشرون ألف ليرة » فرفضوا طلمه .. 


و بعد ممحادلات معهم 0 المبلغ الى ار الاف لمرة 3 فد قعوه ٠‏ وفي 
أت باع الملك علي عددا ءن الدكاكين العائدة له في جدة بمبلغ خمسة 
آلاف لمرة » وهد اشّراها مله سليمان قابيبل الح تحار جدة لمان ٠‏ 
واضطن«اللك أخيرا الى تفن أطانها الحاصة فى مسن لقاء قرس قبدره 
حي عر الي" »بون وي امن أركا الى ببع بعض مقتشات 
عائلته الشخصية حنى حلي زوجته وجواهره© , 


ان هذه المالغ التي حصلت عليها الحكومة لم تكن تكفي لسسد طليات 
الحنود ال زابدة ٠‏ فاضطرت الحكودة في ١*‏ آب الى صفير 0[ جندي 
بن اللتظكيق عق أزساديم الى التقية من .التلهر وال جلي 0350 ,, 
257 الجنود اللاقون ,تخذون شتى الوسائل للحصول على الال ٠‏ يقول 
حسين محمد نصيف وهو من أهل جدة : ان بعض الحنود أخذوا ينهبون 
ما يجدونه أمامهم » وعمد فريق آخر منهم الى اتتتحام بعض الدور الخالية 
فهدموها وانتزعوا أخشابها وباعوها » وقد بلغ قبمة ما خربوه بهذه الطريقة 
عشرين ألف جنيه + ولجأ بعض الجنود الى الاستجداء في الشوارع2070, 

اشتدت الازمة في عصر 78 تشرربن الثاني » وذلك حين اجتمع الحنود 
وفرروا نهب الملدة في اليوم التالي ٠‏ فعلم الملك بالخبر في منتصف الليل »> 
وأرسل يستدعي اليه شيوخ القبائل الحجازية واليمائية التي يتتمي اليها 
فريق من الجنود > ورجا منهم أن يمنعوا أتماعهم من الاشتراك في التمرد ٠‏ 
فاستجاب الثسوخ له ودنعوا أتباعهم ٠‏ أءا الفلسطئيون والسوريون نظلوا 
(36) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو١‏ الالا ب 9.05١٠)ه.‏ 
(19) أمين الربحاني ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 5١٠١‏ 
(15) أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية  )‏ بيروت - ج؟ ص /الا١ ١‏ 


(19) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو 8١‏ ب 6١م‏ ١٠1)ء٠‏ 
(85) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١ا‏ ص 199 * 


ل - 
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مصرين على موقفهم41"7 ٠‏ وفي صباح البوم التالي تظاهر نحو 75٠‏ رجل 
ملهم » فخرجوا سرون في الاسواق وهم يطلقون الرصاص > حتى انتهوا 
الى المسحد الكبير »> فدخلوه وانحصنوا فبه » وأخرجوا فوهات بنادقهم 
من منافذه > «هدديين كل من ,يقرب منهم بالقتل ٠‏ وحاء اليهم ولاسر 


الحربة فهددوه بالفال فعاد من حمث أتى كام 


أحاط اعد حرس الماك وعسده المسلحون وندذؤل القنصل 
الريطاني في الأهر » يؤيده القنصل الايطالي الذي كان في ذلك الحين 
ائياً عن القنصل الفرنسي © وطلا الكف عن الفلسطئين والسوريين بححة 
أنهم رعايا بلاد واقعة بحت التداب حكوشهما + فاستيحب الحرس والعبيد 
مد حورل اا 

م الانفاق مع الجنود اتمردين على تسفيرهم بعد عشرة أيام ودفع 
لبرة واحدة لكل واحد لهم مع تموبن يكفيهم خمسة عشر نوها '» وفي 
١١‏ كانون الاول جرى تسفير هم على الساخرة الصغيرة « رشدي » الى 
العقبة67١؟ ٠‏ ولكن المشكلة لم 'تقف عند هذا الحد » لأن اجنود الباقين 
شعر وا بأنهم حرهوا من العطاء لسكوتهم وطاعتهم > وبدأ التذمر ينتشر ببنهم» 
وحبك على البلذة قن النهب 217 ب 

اصبح الوضع في جدة خطراً » وأدرك الملك علي أنه في موقف باس 
لا أمل شه ٠‏ وهما زاد في نان وصول الخير اله سقوط المديئة النورة ف 
ربدي القوات السعودية منذ 5 كانون الاول * واتضح لديه ان ابن سعود 
ربما تمكن من نل مدافعه من الدينة الى ها حول جدة في بوقت قرريب ٠‏ 
وعند هذا فرر الملك علي التسليم لابن سعود ومغادرة البلاد ب لكي يرييح 


وسسر بح 





39) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف»* أو الا ٠. )1١١545‏ 
(16) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق )م١‏ ص ٠ ١95‏ 

(9 دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء 08 "51 ٠. )١١5‏ 
(1) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم [ أف» أوء* 51/١‏ 5515١١ا)‏ . 
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كيف <رى التسليم : 

بقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته : « زارني 
الملك علي در فقه ودر خار حته فؤاد 2 مساء به "كانون الاول 3 وذلك 
بعد أ.يام من وصول الخير اله بسقوط المودية 2و احد يتحدث في شؤون 
شتى * ولكنه قل مخادرنه القنصلية طلب هلمى التصيحة حول ما شغي أن 
بفعل في الأيام القادمة ٠‏ فأخيرته الي غير قادر على اعطائه أأية نصبحة 
بالنظطر للموقف الحمادي الشد بد الذي اتزذانه حكومة صاحب الحلالة ٠‏ 
فغادر الملك القتصلية 3 وفي ساح البوم انتاللى طلب منى مقابلته » فذ هيت 
الله » وسألنى نفس السؤال وأعدت عله نفس الحواب ٠‏ وفي مساء ١"‏ 
«نه > عندما ازداد الوضع تأزماً » طلب مني الملك علي” شفهباً أن أتوسط 
لتسليم البلدة ٠‏ فاحمرته اني سوف اتصل يحكومتي في هذا الشآن وابلغه 
بالتتبحة حال وصول جوابها * انه طلب مني أيضاً السماح بالاقامة في 
فلسطين أو شر في الاردن 4 العراق 3 وقال أنه عر بي وبر غب أ بعيشس 
في بلاد عرببة ان امكن وبالقرب من أحد اخويه فيصل أو عبدالله ٠‏ وفي 
صاح اليوم التالي أكد الملك علي" طلبه الشفهي السابق بطلب تحريري > 
وقدم لي قائمة بالسروط التي .يمكن أن تكون أساساً للتوسط .,, )"1١7»‏ 

أبرق القنصل اللريطانى الى حكومته ,يطلب متها الاذن بالتوسط » 
فوصل الحواب منها في صباح الاريعاء ١١‏ مله تسمح له يذلك ٠‏ فأسرع 
القنصل فكتب كتاباً الى ابن سعود ,يطلب منه التفضل بمقابلته في الرغامة 
في ضحى اليوم التالي » وأرسل الكتاب مع كاتبه الهندي المنشي احساناللهء 
وغادرت سسارة القنصلية حدة دمل الكانب الهندي وبرفرف فوقها علم 
أبيض ٠‏ والتقت السيارة بموكب ابن سعود بالقرب من بحرة > وقدم الكاتب 
له كتاب القنصل ٠‏ لما قرأ ابن سعود الكتاب قال للكاتب : انك جثت في 
الاحظة المناسة لانلك لو كنت قد تأخرت بوماً واحداً لكان الوقت قد فات ٠‏ 





(١لا)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ١.59‏ أو* الا ٠ )١١2199‏ 
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وأخيره ابن سعود بأنه كان متوجهاً الى الرغامة لتوجيه الهجوم على جدة 
بناء على طلب أهالي جدة الذين وعدوه بالمساعدة عند الهجوم * 

بروي خيرالدين الزركلي : أن ابن سعود كان في ذلك الوقت الذي 
جاء نه كانب القنصل في ساعة من أحرج ساعات حياته » ذلك ان رؤساء 
الاخوان كانوا [نذاك قد سثموا المقام في حصار جدة وصاروا ,يحادلون ابن 
سعود جدالا عشفاً حيث ختّروه بين أمرين : اما ان يأذن لهم في فح جدة 
عنوة * أو يرحاوا عنها الى ديارهم في نحد ٠‏ فأجابهم ابن سعود قائلا : 
و لامكل حندة فى فال > وسأبقى على اوانينا > ولكم أن تقمموا أو 
ترحلوا » ٠‏ وببنما كان الاخوان يتهيأون للرحيل وصل الخبر الى ابسن 
سعود بعزم الملك على على التسليم ٠‏ وفي رأي الزركلي ان هذا الحادث 
هو دليل آخر على وجود موهبة « الحظ » لدى ابن سعودا""1 ٠‏ 

وافق ابن سعود على مقابلة القنصل المريطاني في الوم التالي 
الخمس. ٠‏ وفي الساعة الءاشرة من صاح الخميس التقى القنصل بابسن 
سعود في الرغامة > وكانت نلك أول مقابلة له معه * وكتب القنصل في 
تقرريره الى حكوءته يدي اعحابه بما شاهد في ابن سعود من جاذبة في 
الخلق وتسامح كريم في ساعة النصر * وذكر القنصل ان ابن سعود وافق 
على معظم الشروط التي طلها الملك علي” » وكان ذلك عملا كريماً 
ل" 

كانت الشروط مؤلفة هن مسعة عشر مادة ملخصها أن ابن سعود 
بحب أن يعفدو عن جميع من عاون الملك علي من الموظفين والغسباط 
والأعبان » وبضمن سلاءتهم وسلامة عائلاتهم وأموالهم » وأن يوزع على 
الضباط والجنئود مبلغ خمسة آلاف جنه > ويتعهد بترحيل من ,برغب منهم 
الى أوطائهم مع ابقاء من إيجدا الكفاءة فيهم من الموظفين > ويمنح عائلة 





(/) خير الدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص 5ثره ٠‏ 
(؟7) دائثرة .الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١٠‏ أوء ٠ )1١١5 719557 5١‏ 
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ال السيية جميع ممتلكاتهم الشخصية التي ورثوها من أبائهم » وبمفح 
الملك على الحق في أن بأخذ معه عند خروجه جمع أمتعته الشخصية بما 
شها سارته الخاصة وسحاداته وخوله ٠‏ ويتعيد الملك على من جانبه 
بتسليم جميع الاسلحة والرشاشات والطائرات والمداقم والفتهاة سااسة 
من غير 'نخريب > وكذلك تسامم اللواخر الححازية الاربعة وهي «طويل» 
و «رشدي» و «الر قمتين» و «رضوى» »2 مع السماح للملك علي باستعمال 
الباخرة «الرقمتين» لنقل أءتمته الشخصية ثم و 

عاد القنصل الى جدة بعد الغروب في الموم نفسه > وفايل الملك علي" 
بعد العشاء ٠‏ وقد اعترض الملك بمرارة على التعديلات الي اجراها ابن 
سعود على شروطه ٠‏ ولكنه وافق علمها أخيراً ووقّعها ٠‏ وأخذ الملك على" 
بعدئذ سعد لمفادرة جدة في أقرب وقت ممكن + ْ 

وفي صباح 70 منه غادر الملك على" جدة على ظهر البارجة البريطانية 
« كورن فلاور » ٠‏ وقد اعتق قبل مغادرته واحداً وعثسر بن عدا من عده » 
وسلمهم الى القنصلية البريطانية لكي تسفرهم الى مواطنهم في أفر يقال" "2, 
وعقالاانه أكد معه عند مقادرته جدة جمبع ١ا‏ كان في دوائرها من طوابع 
0030 


« 


| 
جر 
أبحرت النارجة بالملك على” وحاشته م«محهة بهم نحو عدن > وعلد 
وصولهم اللها نزلوا فيها ٠‏ وفد حاول المقم البريطاني في عدن الحصول 
على باخرة تنتقلهم الى البصرة > فلم .يحد ٠‏ فاضطر الى حححزن أماكن لهم 
في باخرة تتحملهم الى بوي ٠‏ وقد غادروا عدن في لال منه * .وحين وصلوا 
الى بومبي لم اليم من النزول فيها لعدم وجود جوازات سفر لدريهم 3 





(5/ا) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج؟ ص 5١8‏ س 
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(5/) دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم ( آف١‏ أوء ٠» )1١4515 51/١‏ 

(5/) أنيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) - بيروت 195353 
ناص 581 ٠‏ 
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فلقلوا الى باخرة أخرى حملتهم الى البسرة(""؟ ٠‏ ومن هناك ركبوا 
القطار الى بغداد فوصلوها في لم كانون الثاني ١995‏ > وكان في استقبالهم في 
الحطة الملك فضل وابنه غازي 24240 له 

دخول ابن سعود جدة : 

كانت قد تشكلت في جدة حكومة موقتة للمحافظة على الأمن خلال 
لفترة بين الحكمين * وعلى أثر مقادرة الك علي" جدة توجه القتصل 
المريطاني الى الرغامة ومعه رئيس الحكومة الموقتة » فقدمه الى ابن سعود ٠‏ 
ثم أخذ القنصل يشسكر ابن سعود على قموله وساطته في الصلح > وذكر له 
أن حكومته انما سمحت له بالتوسط من أجل حقن الدماء في البلاد المقدسة» 
وجلب السلام والرخاء لها » وتأمين سلامة ملايين الحجاج الذين هم من 
زعا اسناغي الخلولة الب رطافة الفكلة 6 ولحاي ارد ملو اا 
أمام الحاضرين : انه يشكر الحكومة المريطانبة بحرارة على ذلك بالأصالة 
عن نفسه وبالنبابة عن قومه وجميع العالم الاسلامي ٠‏ وذكر أنه يعتبسر 
بريطانيا الصديقة الوحدة المخلصة له في العالم » وأنه ليس له أية علاقة 
صغيرة أو كبيرة مع غيرها من الدول ٠‏ ويقول القنصل البريطائي في تقريره 
السري الى حكوءته : ان ابن سعود أعاد هذا الكلام عدة مرات ويكل حماس 
واخلاص > وكان لدعم كلامه باشارة من ,يده اذ كان بحر ك قيضة بده مم 
كل كلمة يثوه بها :وقد واضل ابن عورد كلامه مع القنصل فقال : انه 
بناءاً على قدسية الكلمة وما يأمر به دينه وعقيدنه ملتزم ومنفذ للمعاهدة 
المعقودة مله وبين بر يطانما المظمى » وانه على نمام الوقاق مم صديقله 
وحليفته الامة البريطانية » فسياستها هي سياسته ما دامت لا تعرض لأمرين 
هما أعز عليه من حماته وهو مستعد أن يريق آخر قطرة من دمه في سبلهما 





(/ل) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم [أف١‏ أو١ "0١‏ ب 1145)اء 
(1) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في 9 كانون الثاني ٠19135‏ 
1/4 اسيم 
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هما : دينه وشرفه * ان اوثمق روابط الصداقة موجودة دائما بين شعنه 

: 5 6 “0 
وكظانة النطلو ذا تاه للد ج10 

تحرك اذ سوه فى صباح اليوم التالي من الرغامة في موكب كير 
متوجيا الى جدة « ولما وعسل الى الكندرة ترل في دار الغسائة فبهاء 
وكان قد رفع العلم النجدي فوق الدار كما أطلقت المدافع مائة طلقة وطلقة. 
و-سداء القناصل والاعان والضاط مسلمون على أبن سنعو د 3 و هدم القنصل 
الابطالي نحوه فتكلم باللغه العربية قائلا” : « نظراً لكونى كر . القناصل 
جاسم الناية عن 00 وبالوكالة عَنْ رقافى نقد بم تهتنا 
لعظنتكم بدخولكم جدة في هذه الطريقة لت الي حقات بها ا « 
و شملى لعظمتكم اتوسق الدائم والسعادة * وأحابه أبن سعود قاثلا : انه 
لم ,شاط في الأعمال الحربة الا" لهذء انتائم السلممة ٠‏ ثم أبدى أبن سعود 
5-86 للمعتيد المر يطانى على فنعا 3 كما 8 ججميع العام 209 ٠‏ 

كام ابن سع ود 2 واحداً 2 الكندرة َ« وف صباححم اليوم التالسي 
اتتقل الى داخل جدة » فنزل في دار الشيح محمد أفندي نصيف > وجاء 
الاهالى مشتلفى طقاتهم إسلمون عليه 3 كما القى الشمعراء بين لالت الماك 
القصائد الرئانة ‏ كما هو ديدنهم في هذه المناسات ! 


ا ا 001 
(ثلا) دائرة الوئائق العامة في لندن سا رقم (أف١‏ أوء الالا 6519 )2 . 
(8) أمين الربحاني ( المصدر السابق ) ب ص 458 2:55 ٠‏ 


هلا ب 


الم لالساخ 
السسين فى سئواته الاخرة 
ان.الحسين بعد مغادرته جدة في ١6‏ تشرين الاول 54/ا9ا ذهب الى 
العقبة » فأمضى فيها ثثمانية أشهر » ثم أجبره الانكليز على مغادرتها الى 
أصيب بشلل نصفي »> فنقل الى عمان حيث مات في 4 حزيران 1988 ٠‏ 
وسنحاول في هذا الفصل ذكر ما جرى له خلال نلك الفترة بمقدار 
ما حصلنا عليه من معلوهات ٠‏ 
لم .يكد الحسين ,بغادر جدة متوجهاً الى العقبة حتى صارت البرقبات 
تنوالى بين لندن ويغداد والقدس للسحث عن المكان المناسب الذي يجب أن 
يقبع فبه الحسسين ٠‏ تقول المس بمل في رسالة لها في ١6‏ تشرين الاول : 
« هناك تنافس شديد ينا وبين حكومة فلبطين كل يحاول أَنْ سعد عنه 
الحسين + لاشك ان الحسين سكون “قل الظل في فلسطين غير أنه لايقدر 
أن سىء كثيرا في البلد الذي لس ابنه حاكماً فه ٠‏ الى أسلى نفسى في 
أنه مهما فدل من استفزازاته المعهودة في هذا الكون فهو لن يفمل ذلك 
بصفته ملك الححاز وخليفة المسلمين ©١(2‏ , 
المعتمد البريطاني في عمان المسّر ك ركيرايد لمقابلة الاير عبدالله > وألخيره 
بأن الحكومة البريطانية قررت السماح لابه الحسين بالبقاء في العقبة موقتاً 
الى أن تتحد له مقراً آآخر + وحين وصل اللحسين الى العقبة ذهب البه 
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المستن كن كبراين وأكووم شرا الكو المريطائية على يحو ها أخر به 
ابه عبد الله بالأمنى. #م كتن. كر كير ابد عدقة قرا مترا الى شيكويته 
في لندن حول مقابلته للحسين وابنه » ننقل فيما يلي أهم ما ورد فيه : 

« اتحدانت عع سبو الاه. مر عمدالله في الساعة الناننة بعد العلمق "مدي 
ا تشرين الاول > وأخبرته فار الحكومة البريطانية » فنأثر الاين من 
هذا القرار تأثراً شديداً » ومن الواضح أنه كان راغباً في مسجيء أببه الى 
عمان قل أن ينيل الحكومة البريطانية قرارها * وأخذ الامير يتكلم بمرارة 
حول الحكومة البريطانية وكيف خذلت أصدقاءها العرب » وأبدى ندمه 
( ربما بصورة غير رسمية ) لانهم لم يبقوا على ولائهم للائراك * فطلبت 
من الامير أن ياغ أباه الحسين في العقبة بقرار الحكومة البريطانية على 
وجه السرعة ٠‏ تأرسل الامير برقية في مساء ذلك اليوم سخيره بالسرار 
ويخمره أيضا أنه قادم الى العقنة ٠.٠‏ 

« تموجهت الى العقبة في الساعة العاشرة والدقيقة المخامسة والعشرين 
3 صباسح ١8‏ مله » فوصلت الها في اليوم التالي و في الساعة الثانية والدفقة 
الخامسة والخمسين بعد الظهر ٠٠٠‏ فنزل عبان 3 الباخرة في الساعة 
انالئة والنصف > وأخبرته حالا بقرار الحكومة البريطانية ٠٠+‏ فقال 
الحسين ان ابنه عبدالله قد أخيره به بالأمس > وأنه ياس لان اللحكوسة 
البريطانية لم ببق لديها سوى ثقة قيلة به » وهي لذلك #خشى أن يبقى 
في بلد أر داق العرب دهاءهم من أجله في سبيل القضية المشتركة بينهم وبين 
بريطانيا ٠‏ أوضحت له أن مصلحة الجمبع تقتضي بأن لا بتسرع فسسي 
أنعاله » وأن الحكوءة البر يطانية مشغولة للعثور على مقر له في المستقبل » 
وأنها بالتأكيد سوف تعمل جهدها لحل القضة بعرم ا بكو 

« تكلم الملك السابق الحسين باسهاب في موضوع علاقته بسريطانبا 
منذ بداية الثورة العرببة ضد الاثراك > وأشار الى الانفاق القديم والوعود » 
والى الدواعي التي جعلته ير فض المعاهدة التي قدهتها بريطانما » كما أشار 
شيء كثير من التأكيد الى المؤامرات التي قام بها ضده القنصل البرريطاني 

/الالاا ا 
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الخالى فى بجدة والهمه بأنه كان ,سعى منعيداً لاسقاطه ٠‏ وذكر الحسين 
بشكل محدد أن السب الوححد الذي جعله يترك مملكته هو ادراكه ان 
الحكومة البريطائية غير واضية عنه » وقد تأكد لديه أنها ستكون مسرورة 
للتبخلص منه ٠‏ انه يمتقد بان الحكومة البريطانية انما انقلبت عليه سعياً 
لترضية الانراك والهنود والمصريين + ولا كانت عواطف الصداقة ملسة 
لبر يظائيا لم تتغير » فانه ارتأى ان من الأصلح لفاآن ليشن 

« وصل الامبر عبدالله الى العقبة في صباح البوم.التالي مبكراً ٠‏ أخبرتنه 
بان الملك السابق وافق على رغية الحكومة البريطانية » وأعريت له عن أملي 
بأن لا يقول له شا ,بغر من رأيه ٠‏ أظلهر الابر بروداً حول هذه القضية 
كلها > وأظن أبها يفيس بان كرامته قذ حرحت لعدم تبكنه من دعوة سه 
للاقامة في بلادم ٠‏ 

« في الساعة السابعة والنصف من ذلك الصباح رافقت الامير فسي 
الصعود الى الاخرة ٠‏ الرقمتين » فتابلنا الملك السابق ها » وأخذ الملك 
يتحدث مرة أخرى بتفصيل عن ماضبه > وكان يؤبد حديثه بوثائق موقعة 
من مكماهون وآخريين ٠‏ والظاهر أنه يحمل مه كثيراً هن الوئائق 
الرسميةة ٠‏ ولعل من الممل أن أكتب في فريري جميع ما قاله الملك السايق 
بالتفصيل ٠‏ فان معظغ حجحه قديمة » وهي لابد معروفة لحكومة صاحب 
الخلالة م ولكن في مقدوري تقديم تقرربر ملفصل عنها عند الحاجه ٠‏ وقد 
قال الملك السابق إن ختام حديثه انط راغب كل الرغة فى مقابلة السسر 


حليرث كلايتون .و بحث الأموز معهة و٠٠‏ 02 


نم الانفاق بين العراق ويريطانيا أخيراً على أن يكون مقر الحسين 
في الصسرة © واكترطت. بريطانا أن لا يتدخل اناء اقامته فها في الامور 
السياسية ٠‏ كنت المس بيل في رسالة لها في 7١‏ رين الاول تفول : 
٠50 «‏ اننا مقبلون على تحمل مسؤوية الملك الحسين ٠‏ انه سيقيم فسني 





(؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا سخا ملع. 
- 4لالاا ب 
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البصرة ويقى ساكنا لا يتدخل في الالة ٠‏ وهل في مفدور البرغوث أن 


5 و زنرفق 
من عناأ كنا *٠«+‏ » 


أبرق الملك فيصل الى أبه يدعوه للاقامة في العراق باسم الشعب 
والحكومة ٠‏ وفي ٠‏ تشرين الثاني وصل الى العقبة امسر كر كيرايد 
وقابل الحسين » ثم كتب الى حكوءته التقرير التالي : 

ه في العاشر من الشسهر الحاري قابلت المللكت السابق الحسين في 
العقبة وأحبرته ان الحكومة البريطائية لبس لديها مانع لقبوله دعوة العراق 
بشرط أن يوافق على الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية من حيث 
مدل اقامته وأن لا يتدذل في السياسة ٠‏ وأخيرته أيضا ان الحكومة 
البريطانية ترغب في أن بذهب عن طريق البحر الى البصرة ٠‏ ثم سألته 
هل تسلم الدعوة مع تفاصيل الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية ٠‏ 

ه أجاب الملك السابق أنه نسلم رسالة من الملك فيصل يخبره يأن 
العراق حكومة وشعناً سكون مسروراً باقامته فيه » ولكن الرمالة لم 
تتضمن أبة شروط من هذه التي ذكرتها » غير أنه سمع من مصادر أخرى 
بأن الحكومة العراقة #خششى من تدخله في الامور السساسية والدينية ء 
وهي لذلك ترغب نه أن يعطي تمهداً محدداً في أنه لن يتدخل في هذه 
الامور ٠‏ انه أكد لي أنه سوف لا يقيل الدعوة على أي حال في الوقست 
الحاضر ٠‏ لانه مرتاح في العقبة وليس لديه رغية في الققام برحلة غير 
ضرورية قد تؤدي الى اتعاب عائلته » وانه حتى لو كان قد قبل الدعوة 
فان عدم ثقة الحكومة العراقية به قد مس كرامته مما يجعله يرفض الذهاب 
الى هناك ٠‏ انه يدرك أن لسى من اللائق به أن ,يتدخل في السياسة عندما 
يقيم في العراق ضيفاً على حكومته » واذا كانوا لا يستطيعون الوثوق به 
من غير نعهد مسسق فانه يفضل ان لا يذهب ++* 


ه دعاني الحسين لمقابلته في صباح اليوء التالي > ولكنه لم يكن لديه 





7 أم ,2 .701 - (.ثأه .مم) ممتزممد (0) 
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باحق سورض كدان وا كان فد القن فل عتواعرت معن ارليد ايدان 
الوقت قد حان لكى تتدخل الحكومة المريطائية من أجل وقف اراقسة 
الدماء في البلاد العربة ءء ع(4) 


ارسال الساعدات : 


كانت الحرب حول جدة في بدايتها عند وصول الحسين الى العقبة » 
فأرسل الى ابنه على في جدة إبحته على الصمود ويتعهد له يارسال المعونة 
له نقداً ومعدات حربمة »* وقد حقق الحسين لابنه ما تعهد به * ففتح صفائح 
التقود التي حملها معه من مكة » وأنخذ يرسل مبالغ منها الى جدة على 
دفعات » كما أرسل مالم منها الى عبدالله لكي يستري بها الطائئرات 
والمصفيحات ا اللنطوعين ٠‏ 


بذل عبد الله جهوداً كثيرة في جمع المتطوعين وشسراء اللمعدات 
والاسلحة ٠‏ ولكن الذي ,يؤسف له ان كثيراً من الذدين كلفوا بالقيام يذلك 
كانوا ممن نشأوا في العهد العشماني .وتشبعوا بقبمه وعاداته » ولهذا رأيناهم 
يتتهزون الفرصة للاثراء السريع > وضاعت من جراء ذلك معظم أموال 
الحسين عنئاً * بقول صلاح الدين المختار الذي كان شاهد عبان لما جرى : 

« لقد تلقى الامير عبدالله بن الحسين من والده في العقبة أريعين 
ألفت' لمرة ذههاً لقاء ارسال المتطوعين وشراء بعض الاسلحة الآلية واللطيارات 
قي قود ابق سود تمن النكحان 280 رولكتي أترق هنا أن .نعل عييذا 
المسلغ قد “تسرب الى حوب المافقين والمستغلين واللصوص ومدجولي 
الضسير ٠‏ ولن أقرر هذه الحققة اعتباطا » فلقد تحركت من عمان الى 
معان على رأس ه4١‏ جندياً دون أن نستلم قرشاً واحداً باستئناء كمية من 
الخبز والمواد الغذائية الاخرى التى لابد منها فلا نهلك جوعاً بين عمان 


٠ 60 ! ومعان‎ 


(5) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١أوء‏ الا« ب ل/ا ٠) ٠١٠‏ 
(0) صلاح الدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية  )‏ ييروت- 
م0 ص ٠ 5١19‏ 
سه عث” له 
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وبقول صلاح الدين الممختار يضاً : إن الستودعات العسكرية في 
معان كانت مليئة بالسلاح والعتاد » كما كان فها ثلائة مدافع ٠‏ قجاء الآمير 
عدالله بنفسه الى معان وأمر بثقل المدافع والاسلحة الى جدة > وتقرر 
دقع عشرة ريالات «حدية أجرة لكل جمل يعمل في نقل الاسلحة الى 
العقبة ٠‏ وقد اتضح فيما بعد أن قسماً كبيراً من الاسلحة ببع للعشائر 
القرسة -وكاهت الكتان. نقسية اسه المدافع الثلاة » وكان أضسمها » 
ملقى في قعر أحد الوديان بين معان والعقية39؟ ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان البحسين لم يترك عاداته القديمة 
في تقريس المتزلفين والمداحين » وفي تصدبق أقوالهم ٠‏ وقد حف به في 
العقبة نفر منهه2"7 يشبهون أوللك الذين كانوا يحفون به في مكة » وصاروا 
ل لم برغب فيها » وكان هو من جانيه يندم لهم البالخ 
الكيرة:! لجمع لجمع ا“تطوعين وشراء السلاح » فيضعون معظيها أو كلها في 
جبوبهم ٠‏ 

. يروي أمين الريحاني : ان البحسين أعطى قبل خروجه من مكة لرجل 
من هؤلاء المتزلفين عشرة آلاف ليرة لكي ,يشتري بها الطائرات والصفحات 
من أوربا » ولكن الرجل ذهب الى مصر واثترى بالمبلغ عقارات لنفسه ٠‏ 
ويروي الريحاني أيضاً : ان ثلاث طائرات قدريمة اشتريت من انكلترا 
سسعة 5 الاق بارن + وارفيات الى جدة » فشين أنها 0 تسوى عن الحت 
وخمسمائة باون 6 أما الباقي فقد ذهب الى حوب السساسرة والر و60 


شكلة العقبية : 
كانت منطقة العقنة ومعان قل الحرب ضمن لحادود ولاية الشسام 3 
ولكن الحسين ضمها الى الحجاز بعد الحرب ٠‏ ولا نشت التحرب في 





(5) المصدر السابق اج" صن ٠ 5١8‏ 
,518 ام - 1989 سمخدمة - زقدمكهتوةة0) مكرما (1) 


)0 أأمين الريحاني 0 تاريخج تنحد الحديث ا دار ولته 5 
ص 5531 ع ٠ 5+١‏ 


أاؤرلا سس 
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الححاز شعر الاتكدر بوحوب اخراج هده الملطقة مسن جدود الححاز 
وضمها الى شرفي الاردن + فقد كان الانكلير يعتبرونها ذات موفسع 
اسن راسجى مهم » ولهذا أرادوا الحاقها بشسرفي الاردن لكي #كون تحت 
انتدابهم فل تقع د ا ا 

وفي منتصف شهر أيار ه99١‏ أرسل ابن سعود كتابا الى الحكومة 
البريطانية يخرها بأنه مرسل قوة لمهاجمة العقبة لقينه بان اقامة الحسين 
فبها هو السبب الرئنسىي لاطالة الحرب في الححاز > لان الحسين ,بمد جدة 
بأمال والشلاح والحنود7' © ٠+‏ وقد أثار هذا الكتاب عند وصوله ازمة 
في الوزارة البربطاية » فقد ارتأى وزير المستعمرات المستر ايمري وجوب 
توجيه. انذار الى ابن سعود يعدم مهاجمة العقبه » ولكن وزير الخارجية 
المستر تشامبران خالفه في الرأي ودافع عن ابن سعود قائلا ان هجومه 
على العقئة له ها ببرره لوجود الحسين فيها ولهذا يجب اخراج الحسين 
منها باللطف أو بالقوة وبأقصى سرعه ممكنة + وكان من رأي تشامبرلن 
ان الحسين لا يستحق أن تدخل برريطانا في حرب مع ابن سعود مسسن 
اران 

قررت الحكومة البريطانية أخيراً 'بأن تحسم المشكلة بضم العقبة 
ومعان الى شرقي الاردن وبنقل الحسين الى قبرص ٠‏ وأخبرت ابن سعود 
بلك عن طرربق قتصلها في جدة اذوه أ العقة أميسيخت نحت 
مسؤوليتها ٠‏ وفي 58 أيار وصلت الى مياه العقبة البارجة البريطائية 
« كورن فلاور »» وقدم ربانها الى الحسين انذاراً من الحكومة المريطانية 
تطلب منه مخادرة العقبة في خلال ثلائة أسابيع ٠‏ ولا سملم البحسين.الانذار 
خاطب الربان قائلا” : « أنا لا أذهب من هنا ولو هلكت أنا وعائلتي بقنايل 
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ا#اكا اس 


حليقتى بالأمسن » + فرة عليه الريان فالا ما مساه اند يسول مكل + 
بالتليغ مقط وانه سبعود في حسام الغد لتسلم الحواب ٠‏ ثم خرج فون أن 
يحلس ٠‏ وعندها عاد الربان في الموعد المعين سلمه إلمحسين كايا و 
يتشصمن رفصة الاندذار * وضمما بلي قل جزءاً لجرا ل 


و انلق امنك انتداء النيضة العربة عتى هده الساعة وأنا امخلص في 
ال كر جلالة مللت بريطانا كارك شر مداع اعتياء ا على فيفياً 
ويناءا على عهودها وموائيقها الرسميه +٠٠‏ واني ضحيت بكل شيء وتخليت 
عن الملك وغادرت وطني حباً بالسلم وحقن الدماء » وأتيت العقبة لابرهن 
للعالم أجمع بأن لا مطميح لي سوى اسعاد أقوامي واتحرير بلادي بعد أن 
فمت بواججاني ٠‏ وها اني اليوم مقيم في احدى قري الححاز معتزلا” عن 
العالم ومبتعداً عن كل ما من شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم ٠‏ ولما 
تان هذا الاعتزال والابتعاد لم يخلصني من أمثال هذه الشوائب فلا شك 
بأنني أبنما ذهت لا يخلو الامر من حدوث شيء كما في التبليغات الاخبرة ٠‏ 
وربما كانت أسد عولا” هن موقفي الحالي اذ لا أضمن هياج الشعب العربي 
وققلذ وحدوث ما لا محمد عقباه نحو الحليفة وغبرها ٠‏ ولهذا فاني لا أرى 
مندوحة عن بقائي في مكاني » وان شاءت حكومة جلالة املك فلتبعث بسي 
الى عالم المرينخ فائي مستعد لانفاذ رأنبها' في هذه البشة في أول دقيقة 
الشليغ » أو أنها اذا نسبت ورأت عظمتها أن تبعث احدى وسائطها الحرببة 
لتهلكني وعائلتي ونخلاص الجميع من هذه الغوائل فلتفمل لاني آليت على 
نفسي بأن لا أحجم عن .ساعدة أبناء. وطني وقومي ٠‏ واني أفتخر أمامكم 
بكوني ما ولت ولن أزال أساعد الحكومة: الحبحازية “بمالي الخاص الذي 
ادخرته لمستقبلي المجهول » لآن من لا آخير قبه لوطنه لا .يرجى منْه خخير 
لحلفائه واصدقائه ٠‏ ولي الشرف أيضا يكوني يت على مبدأي وأخلصت 
في عملي وقمت بواجباتي » فما علي" من غيري فيما اذا لم ينف يوعده 
ولم يقم باز عهده > ونقذ مطامعه بقوة مدرغاته ويرؤوس حرابه > فهناك 
يكون الحكم لمن غلب ٠٠.‏ .وفضلا عن ذلك فاني لم أعترف بالانتداب على 
البلاد العرببة من أساسه » وما زلت احتح على الحكومة البريطانية التي 
امم 
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جعلت فلسطين وطنا قوسا للنهود » وشمالى سوويا تحت الانتداب وماوى 
للأرمن + وانى لأعجب من "نغافل الحكومة البريطائية عما حل بالحجاز بل 
بمكة المكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس » والدمار الذي 
لا يمكن نلافه الا بعد عشرات من السنين » ثم اهتمامها بمحافظة معان 
والعقبة الامر الذي لا سقى محل لا طالة البحث فنه » لان ذلك كاف لاقل 
تأمل .+ اني لا أبرح العقبة مهما كانت التتديجة ولو أدى الامر لهلاكي 
ومحو عائلتي من الوجود + واني لا أقصد بهذا معاداة بريطانيا وسواها » 
وانما هو في سمل انقاذ وطني وبني قومي ٠‏ وكلما تفعله بي الحكومة 
المر يطاسة مما بز بدني كا وفخراً يان شعبي وأقوامي» حيث سحل التارري 
لكل منا عمله * وفي هذا بلاغ 7 

بدو ان هذا الرد الشديد من الحسين وضع الحكومة البريطانية 
في موقف دقق » فقد كان من الصعب عليها تنفيذ انذارها الى الحسين 
بالقوة لان ذلك سسكون سباً في تشويه سمعتها امام الرأي العام العالمي > 
قاذ فيل © 

لحأت الحكومة البريطانة الى الامير عدالله طالبة منه أن يقنع أياه 
بمعادرة العقئة الى قبرص + وذهب الامير الى العقبة » فدخل على أيه 
مقبلا” يديه .وقال : « ييا ولي النعم » ان سياسة العنف والشدة لا تفيد تنجاه 
القوة * الآن وقد قمتم بواججاتكم تجاه أءتكم وأديتم رسالتكم فعلى الامبة 
العربة أن تقوم بواجماتها 230 + ويقال ان عبدالله ذكر لاببه أن عرشه 
في شرقي الاردن وعرش فيصل في .العراق مهددان بالزوال اذا ظل هو 
مصراً على الرفضى ٠ 2١47‏ فاضطر الحسين تجاه توسلات عبدالله السى 
الاستحابة للانذار البريطاني ٠‏ 


5 أمين سبعيدك (النورة العر بية الكبرى) سه القاهرة م 5 ص‎ 05١ 
٠ ؟ا١١‎ 


* ١95 سليمان موسى (صفحات مطوية)  عمان /ا/[191 ا ص‎ )١1*( 
* "١6 صلاح الدين المختار (المصدر السابق) لداج؟ ص‎ )١5( 
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وصلت الى مسأه العقية بارحه ثاية تدعى « دلهى » وانصيت الئ 
النارجة الاولى ٠‏ وفى الساعة المخامسه دن عصر اللحمسس هرا حزبران 
نزل الحسين مع حاشيته وحرمه وعبيده الى زورق البارجة « دلهي » * 
وروي عد الدين شاهدوه عند ركوبه آئة كذ بتمتم قاملاة :لا وفقك 
الله ريا ععدالله ١*2»‏ + ويروى أبضا أنه كان طلة المدة النى قضاها في 
النارجة بان العقنة وق رحس بردد مع انقسه اليث التالي : 

مشيناها خطى” أكتبت علينا 2 ومن كتبت عليه خطى مشاهالة ") 

و في 54> حزيران - أي بعد أسبوع واحد من مغادرة الحسسين 
العقبة ‏ أصدر الامير عبدالله بانا رسما أعلن فبه انضممام العقبة ومعان 
الى شرقى الاردن وانفصالها عن الحجاز > وذكر البان ان ذلك جرى 
« نظراً لتشسب صاحب الحلالة الهاشمية على المعظم ملك البلاد الححازرية 
أده الله وأدام تنصسره ايلك + وفي البوم التالي جسرى 2 معان احتفال 


رسمي فخم لرقع علم الامارة فيها حضره الأصر عدالله ومعة ركس وزراثه 
قا ل ااي 


كان لانضمام العقبة ومعان الى شرقي الاردن وقع سيء على حكومة 
جدة » لانه .يؤدي الى قطع الامداد عن المدينة المنورة > وهد يؤدي بالتالي 
الى سقوطها في ايدي القوإت السعودية + أما الملك علي فكان لأثير الخبر 
عله .زدوجاً ٠‏ يقول القنصل البريطاني في جدة في تقريره الى حكومته : 
« ان الملك على أعرب عن سروره لابتعاد أببه عن طريقه » ولكن سروره 
كأن سلطا لآن اشاد أبد “يادي إلى ترقت الدونة الماللة عن تعد + فهو 
يحي "مال أببه دون أبسه طبعا » ولكنه بالتأكيد يفضل يقاء أببه مع المال على 
شاوه 17 





٠ 5١60 المصدر السابق ج؟ ص‎ )1١5( 

(13) أمين سعيد (أسرار الثورة العربية الكبرى) بيروت ا ص 588 ٠‏ 

* 5١98 عبدالله بن الحسين (مذكراتي) ب القدس 1516 ب ص‎ )١17( 

)١(‏ حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ‏ القاهرة 1559اه ‏ ص180* 
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في الساعة السابعة من مساح الاثنين 78 حزيران 19505 وصلت 

البار جه « دلهى » الى مناء « لارناكا » في قبرص »> وهي تحمل الحسين ومن 

فعةك » وكان ف استقاله هناك مدابر الشرطة المح مر نورانكوت .* وقد نزل 

لحاس ال ر ضيفب امبناء ف الساعة اللحادبة عسرة 6 و كان معه ل/ابةأ باله 

كبيرة مع سار ات ثبات لسوزين كسرة » كما كانت نرافقه زوجته الملكة 
5 


ل 


عادلة هام وابنتاه » وسكر مره الخاض صالح > وعرافقه المسكري كامل 


باشا » و بحو و عدا اوعد 0 


آقام الحسين في أول الامر في فندق' في 'سقوسا يدعى «بلاس هوتيل» » 
م ا له بعدئك دارا في مقوسا سكن فها + وكانت الدار مؤلفة من 
بناتين بينهما حديفة » فخصص احداهما للحرم والاخرئ لاعماله 
ورواره ه وبي ١974‏ التق به ولده الاصغر الامير زيد للعئاية به في 
سخوتكته » وقد بذل زيد في الواقم جهداً مشكوراً في خدمة أببه »م وظل 
معه حتى آخر أبامنه في قسرص +٠‏ وفد مانت أمه عادلة عانم في قمرص » 
ودطت مههاء* 

عندما كان الحسين فُِّ العقبة قل قله :الى برص . كان لديه بقبة 
من الاهل في أن “نأتي بريطائيا لنجدنه وطرد ابن سعود من الحجاز ٠‏ فهو 
لم .يكن يتضؤر' أن" بريطائيا تتنكر لصداقتها معه بمثل:هذه السهولة ٠‏ ولم 
يكتشف: خطأء “الا عندءا حملته بريطانا قبمراً على مغادرة. العقبة والانتقال 
الى سرض + تروف غنه أنه عضر م لاحى الذين رافقوه 3 ألباز جة" بعك 
متادرثنه العقية قائلة : انه كان مخطنًا وانه لم يكن بعرف أخلاق الأوزسين 
ونا ترون 110 وميه 

محديق لطبو ل تسن لكان له وقد املد عو ب تطاقيا 
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نهائاً ويحقد عليها حقداً شديداً > أولاهما أن الصحف البريطانية دأبت 
| واحد جر ربددة ا التايمس » المعروفة باثزانها نسلك مبسلك الصحف الاخرى 
فتتتقده التقاداً لاذعاً وتتهكم عليه ٠‏ وفي 74.آب 1985 كنب رسالة الى 
وزير.الخارجة امريطاضمة .يشكو.البه من نقدات الصحف ويقول انها 
أهانت شرفه وعزته واحترامه الذاتى » وذكر الحسين في رسالتة كيف انه 
حين دخل الحرب العظمى من أجلها في الوقت الذي كانت فبه بر يطانيسا 
مهددة بالاخطار قْ الكوت والدردئيل وباريس ٠‏ ثم فال إن هذا. الهحوم 
من الصحف البريطائية عليه سعتيره الجميع دللا" على أن بريطانيا 
5-8 مياه اننا تساعد خصوهةه عليه ٠‏ وأشار الحسين في ختام رسالته 
الى ها ورد في أحد المراجم البربطانية التاريخبة حول الحركة الصهيوية 
دن أن وعف مكواعون للحي عرق ووه جنا وتددوه الصدين عن 
ذلك طالاً من وزير الخارجة ؛ الرجوع الى رمالة مكماهون المؤّرخة في 
ماب مو , 
أن الشادقة القاننة الى “آثارك سق" الحنيق على بزيطانا لهتسي 
حادثة الدار الثتى سكن فها في مقوسا + فهو بعد ان أقام فيها ثثمائية أشهر 
أراد الاتقال منها الى دار أخرى » ولكن صاحب الدار حاول ابتزازه وأقام 
عله الدعونى في المحكمة وأظهر عتداً كتبه' الحسين له يتعهدا فنه بافسع 
نسعة آلاف باون في حالة تركه للدار + ولا عرضت القغنة في المخكمة 
طلنت المحكنة حضور زوحه الحسين أناننها للشهادة ٠١‏ فغضس الحسين هن 
ذلك. غضاً شديداً ولم السمعم أزوحته بحصور المحكمة 0 
' وكتب الحسين في لا" ايلول ١955‏ رسالة الى ركسس الوزراء 
المريطائية يشكو اليه هن معاملة المحكمة له > وذكر أنه يعتبر نفسه ضيفاً على 
الملك جودج الخامس وهو لوقع معاملة 0 مع شرف حلالته وعزانه ٠‏ 





(؟5) دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم (أف١٠‏ أو١‏ ١75ب ٠)١١5568١0‏ 
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فلم يجب عليه رئيس الوزراء بشيء * وفي أواخر تشرين الاول وصل 
كتاب !١‏ لى خاكم قر ص من وزير الخارجية البريطانة فحواه أن الحسين 
لست له أبة حقوة ق وامشازات فانوسة تمزه عن غيره من الاجانب شفسي 
فى برص »> وهو انمأ أعطي حق اللجوء في قبرص لحمانه م ن أعدائه » ولكن 
وزير الخارجية 5 ذلك ,يوحمىي الحاكم قائلة” بأنه بالاتفاق 3 وذيسر 
المستعمرات يرى أن مقتضيات المحاملة والاساسة 'تفرض عليه أن يعامل 
الحسين بشيء من المرونة على قدر الامكان من حبث وساوسه الدينية أو 
غيرها في حضور المحكمة!" "© ٠‏ 


الشكوى الى عصبة الامم : 
بلغ حقد الحسين على بريطانيا أوجه في نشسرين التاني 1485 > مما 


دقعه الى أن كنت الى رئيس عصبة الأمم في جشيف كتاباً يستفيث به ويشكو 
اليه من بريطانيا ه وهو 5تاب طويل ننقل صورة مختزلة عنه فيما يلي : 


با صاحب الرئاسة 


انني أن الموقع بذيله أحتاء انلك حسان سن علي ملك الححاز وعصو 
مؤسس في جميعة الام وحليف الحلفاء في الحرب الكبرى أبين لمجنابكم 
ا 

اولا ب ان جمعية الامم لم تخلق الا لامر واحد وهو منع تعدي أية 
دولة مستقلة على أخرى ٠‏ ومن الغريب المدهش ان هذا القانون الاساسى 
لم ,يطبق قُ مسالتي مع الوهابيين الذين اجتاحوا بلادي وبلاد اباي 
وأجدادي حدى مبحمك سن عبدالله النبى العربى الهاشمى صلى عليه وعلى 
آله وسلم ٠‏ ولذلك فاني احتج أشد الاحتحاج أولا” على هذا العمل من 
قبل قائد الوهاببين > وثاناً على الحمعية لعدم معاملتي بموجب قانونهيا 
الاساسى ٠‏ واني اطلب بالحاح دن الجمعية ا كراج الوهابين مسن 
بلادي بشوة الدول عفنا جيعية الهم ٠‏ 





(؟) دائرة الوناتئى العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أرء ١لا"‏ ب ٠)1١١56+‏ 
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ثانية س تتذكر جمعية الامم ان قادة الوهابيين كانوا قبل ذلك قسده 
دخلوا امارة الكويت مما حمل الدولة المريطانبة على ارسال الحلود 
الاتكليرية المقيمة في العراق مع طاراتها ودباباتها وساراتها السلحة الى 
الكويت وارجاع الوهاسين بالفشيل عن مقاصدهم ٠‏ 

الثآ س اقتحمت عصابات الوهابيين بعدئذ مملكة شرق الاردن فوقف 
في وحههم ولدي الامير عدالله بكل ما عنده من القوات الحرببة والرجال 
الاشداء »م وانضمت الله فرق من الجنود الانكلزية بطاراتها ودباباتها 
وساراتها المسلحة » قتغلب على هذه العصابات وردها ٠‏ وقد رأى وشاهد 
بالعين بعض كيار القوم » وهم شهود عدول © أن الوهاسين بعد فرارهسم 
كانوا اذا وجدوا جريحا “رجلوا عن خيولهم وأغمدوا خناجرهم في 
حك 

رايعة مب أما أنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الامم وحليف 
المتتصرين في الحرب الكبرى فلم أعن بشسأن هذه العصابات عناية الخائف 
من تمديها على ملكي لاني كنت أدري بأننا لسنا اليوم في العصور الوسطى > 
ولانني كنت على أكثر من اليقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلادا .يقدسها 
ثلاثمائة مليون من المسلمين الموحدين »> وتضمن استقلالها جمعية الاسم 5 
وانحمى واتحترم استقلالها جميع دول الحلفاء ٠‏ وما كنت لأظن أن واحدة 
من هذه الدول العظمى ‏ يقصد برريطانا ‏ 'نوعز الى رجال هذه العصابات 
بواشطة يعض سانيا الاقاءء فدخلون الازاضى القدسسة: ويدمرون 
الأفينكة و الاو والقافن ١‏ اله سااء ادل يا كد لون إن الحلفية 
الكبرى لأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق > وأعظم ساعد لها في 
الحرب الكبرى > فتطعنه في ظهره دون أن يكون لها ضمير يوبخها أو 
مروءة ووفاء بمنعائها عن هذا العمل الفظع الظالم ٠‏ أما الحليفة الكبرى 
فانها شعرت بمظاعة عملها هذا على الأخص عندما رأت اشمئزاز الثبعسب 
البريطانى النسل من سساستها المتخبطة المضطربة بل السقيمة الخرقاء » ومن 
حرمان الاتكليز من حليف شريف » وملك عريق في الحسب والنسب » 
ومسالم لم بفكر قط في الاضرار بالآخرين ٠‏ أجل ان رجال الحكومسة 

دك 
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الاكلزية الذين أتوا بهذا الغلط الفاضح وهذا الخطأ الفادح يقفون 
مطاطىء الرؤّوس خاقضى العبون أدام الرأي العام الاتكليزي النبيل الذي 
سبحا مسهم أعند الحساب عند عودة اقتتاح المرلمان الالكليري ووه 

حامس هن اني أطلب من جمعية الامم الموقرة أشخلاء البلاد المقدسة من 
الو هابين واسناحاء اهالها 3 لخر ثرى ان 8 قوق الت.معين ف المانه هن هؤلاء 
الاهالى يصوتون ضدهم ٠‏ اللي أطلب اطالاق بدي في العمل لاعادة ملكي 
ومملك آبائي واجدادي المتتصب »> ورفع حكم رجال الحكومة الانكلزية 
الجائر حنى ٠‏ اننى أطلب ابلاغ ص وي السا في من منفاي ف جر .بره قر ص 
الى جميع رجال الدول » وعلى الاخص كافة الشسعب الانكليزي النبيل 
لافهمهم الحتيقة بكل صدى وصراحة بأن سياسة حكوءتهم غير الشريفة 
لا تمر شر الضفائن والبغضاء بين الاتكليز والمسليين الأصحاء ‏ أقول 
المسامين الأصحاء أي عادة المسلمين الذين ,يغارون على دينهم وعلى 'سهم 
وآله » ولا عبرة بأفراد لا .يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة 
أغباء يشللهم المضالمون وعمال السوء فلا يعلمون من دينهم شيثاً ولاسميرون 
على النهج الذي أوضاهم به الكتاب العظيم » فهم مسلمون بالاسم فقط » 
ولو كاتوا أصحاء الاسلام لاحترهوا آل 'سهم صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم 3 وقد أو صاهم بهم 2 ولوقفوا جسعا وقفة واحدة كوقفة النطل 
المغوار والمسلم الصحيح المغفور له ساكن الجنان كبير العائلة العلوية 
الكريمة في مصر وباقي أركان الدولة المصرية عندما بعث بأولاده ثم ذهب 
الحيحازية دن بدعهم ف الد.ين ٠‏ 

انني اكنب هذا الاحتحاج الشديد لرئاسة جمعتكم لكي تعلم الدول 
أثافة » ويعلم الشعب الاتكليزي النسبل خاصة > ان أعمال رجال حكودته 
ف الححاز غير العادلة وغير الحقة تحط من مقامها وهن مقامه السامي في 


أعين عامة إلى سلمان الأصيحاء 6« خصوصاً 2 الهند وفى جميع المستعمرات ' 


المريطانية والدولية أيضا » لان هؤلاء يريدون بكل قواهم المحافظة على 
0 5 
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شعائرهم الدينية في اراضهم المقدسة ٠‏ نعم فليعلم الشعب الانكليزي النسسل 
هذه الحقائق ولتحرك من جموده ولمقف موقف المنقد العادل الشرريف » 
ليضع حداً بان الظالم والمظلوم 6 قير فع الظطلامة التي سسستها حكومته عن 
الظلوم * وعندئذ فقط بجوز أن نقول بأن الشعب الاتكليزي هو تسبل 
عادل وبحب العدالة والحق > وان الدول العظمى الحثرم رعاباها المسلمين 
و تحتدرم شعائر هم الدشة + 

5-7 هذه المناسبة يا جناب الرئيس لتقديم احتراماني الفائقة الحد 
| 9 حْ المحثرم ودهسم و« 

: فيه 
الحسين بن على 

أقوال سدورؤ : 

لم نمض سوى أيام معدودة على كتابة الحسين كتابه الآنف الذكر 
لين عصبة الامم حتى عملت الحكومة المرربطانية السررونالد ستورز حاكماً 
على شير ص + ولا ندري هل كان ذلك مسجرد مصادفة أم كان درا 
ع * ومهما يكن الحال فقد لوحظ ان ستورز أخذ يعامل الحسين معاملة 
لا مخلو من َوْم ٠‏ ,بقول الامير زد : رعو دفي شر ص اظهر ستور س 
الكثير من قلة الوفاء بعد أن كنا تعتقد أنه صديق لنا ولسيدي عندالله 


٠ ( 3 خاصة‎ 


تطرق ستورز في مذكراته الى ذكر حياة الحسين في قبرص » 
وحاول أن .يكون موضوعياً في كتابته عنه » ولكننا نحس مما كتب أنه كان 
١‏ يدل لك اقلا :ع راله يمول خكيها هه ١‏ الى كيان اروم ا 
معر وفأ من أحد أو ,يعرفه أحد ٠‏ وكان بالنسبة للموظفين الكمار في الجز,برة 
بمثابة سحِينٌ » وللموظفين الصغار نكرة ٠‏ وجدنه بسكن في دارة صغيرة 
ببحبطه ابنة الاصغر زيد باخلاص بوي ٠‏ وكان منظراً مؤثرا أن أشاهد 


٠. 


هذا الامير الشاب » وهو الذي قاد الكتائب في الحرب وأمضى سئة في 
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كلية باليول » يقرأ لاسه بصسوت مرتفع التعليقات المملة لصالج البخاري 
على القرآن ب يقصد صحيح البخاري ويخدمه ليلا نهاراً » ٠‏ 

ويقول ستورئ ؛ ان المسرة الوحيدة التي بقيت لدى الحسين ! قبرص 
الحصرت في ثلاث من المهرات العرببة الاصلة » وكانت أجملها وألطفها 
تدعى « زهرة » » فهي 'نصعد برشاقة الدرجات الموصلة بين الحديقة وهاعة 
الضيوف » وكان الحسين يهتف لها قائلا” : « أهلاة » > « ماشاء الله » » 
« الله اكبر » >« قربي يا بنت العم » ٠‏ وكان الحسين يدعو هذه المهرة 
د قرة العين » » وكان يقدم لها التمر فتأكله بسطء ثم تلفظ النوى في الصحن ٠‏ 
ولكن مسرة الحسين هذه اتنهت بخاتمة محزنة » فان سائس هذه المهرات 
طرده الحسين من خدمته » فانتقم السائس منه بأن بقر بطونها ٠‏ ويقول 
الاذن. بالدخول على حالا” > وا دخل رمى نفسه بان ذراعي ودموعسهة 
تتهمر ٠‏ 

ويذكر ستورز ان الحكومة البريطانية كانت قد منحت الحسين عندما 
وصل متأخراً حينما كان الحسين مبعدا في قبرص > وقد قدمه ستورز البه 


عند افتتاح مكتبة قبرص العامة + ويعلق ستورز على ذلك قائلا” : اني رأيت , 


وعرفت كثيراً من تقلبات الزمان ولكني لم أعرف مثل هذا الحدث المليء 
يسسخربة القدر » وذلك حين قدمت اليه الوسام الذي شمئاه السفراء والقواد 
العظام وملوك أوديا ٠‏ لقد كان المحسين حنئذ عحوزا مطرودا غير أنه 
مازال مهسا ! 

ويشسر ستورزل الون الاشاعات الي راجت بين الناس حول ما لدى 
الحسين من منّات الالوف من جملهات الذهب مو ضوعة ف صفائح النفط » 
وهي الجنيهات التي أعطتها بريطانيا له عند قبامه بالثورة على الراك » 
فقول ان الماقى منها الآن أقل مما ذكرته الاشاعات التى هى مسسن 
انا المبالغة ف مثل هذه الامور ٠‏ ويذكر سشورر ان الفلسطشين الذرين 


#88 ال 
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أحاطوا بالحسين في العقنة استطاعوا أن يستخلصوا منه قسطأً كبيرا مسن 
تلك الحنيهات لانهم بي ذلك خبراء حاذقون ٠‏ وكذلك فعل معه بعض التسجار 
الماكرين في قبرص » ولهذا كان الحسين يأتي اليه ب أي الى ستورذ - 
بريد منه أن يتدخل في المحاكم لمصلحته على طزيقة مكة ٠‏ ويذكسر 
ستورز : ان أبناء الحسين كانوا يأتون الى الحسين يطلبون منه بعض 
المالغ ولكنه كان يخيب ظنهم قبل أن يفاتحوه وذلك يأن يطالبهم بتقديم 
قرض له ٠‏ ويقول ستورز : ان الملك فيصل اشتكى اليه من ذلك عندما 
كان يلعب ممه « الروكيت » في جبل « ترودوس 2"376 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذا الذي ذكره ستورز عن أموال الحسين 
لا يؤيده فنه الأمير زيد ٠‏ يقول زيد : « عندما وصل الحسين الى قبرص 
كنا نعتقد أنه ,ملك هالا" كثيراً » ولكنه ثبين أنه لم .يكن يملك سوى أربعة 
آلاف ليرة + وبعد ذلك أخذ سيدي عبدالله وسيدي فصل يرسلان له 
مبالغ محدودة » ولكن <تى هذه لم تكن تصل باتنظام 110 

أيامه الاخيرة : 


كان الحسين مصاباً بمرض تصلب الشرايين © وقد بدأ به المرض 
في عام ١18‏ على أثر واقعة تربة ‏ كما أشرنا اليه في حينه ٠‏ وفي تشرين 
الثاني ١4+‏ حدث له نزيف خفيف في المع أدى الى اصابته بشلل نصفي » 
وقد حصل له هذا النزيف عقب اهانة وجهها الله ستورز * وفيما بلي أذكر 
ملخصاً للحادثنة كما رواها لي رجل ألق نامقل عع" الأمين يد 


كان الحسين قد نفد ما لديه من مال في أيامه الاخيرة » ولهذا كان 


ابنه الملك فيصل يرسل اليه من العراق في كل شهر حوالة بمبلغ مائة باون ٠‏ 


ولسسب غير معروف لأخرت هذه الحوالة في شهر اب ١948٠‏ » واستمر 
التأخر اكثر من شهرين » فأَبرقوا الى بغداد يستوضحون عن سبب التأخر» 





. 518 ل 518 .رح ( .5ه .مه ) 8نا8 (320) 
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فلم .«صلهم من بغداد أي جواب ٠‏ ويعزو الأمير زيد ذلك الى كيد الانالليز 
ورغتهم في ايذاء اببه ٠‏ وقد أدى تأخر الحوالة الى امتناع البقال المجاور لهم 
عن تزويدهم بمواد المعشة الني اعتاد أن ,بزودهم بها من صل ٠‏ ودر 
الحسين .أن يذهب بصحبة ابنه زيد الى ستورز آملاة أن يجد له حلا 
للمشكله + 

يقول زيد : انهما حين دخلا على ستورز في مكتبه لم .يقم لهما بما 
بشغي من مقتضيات المحاملة » ولم يطلب منهما الحلوس ٠‏ فجلس الحسين 
على أحد المقاعد من غير اذن » وتابعه في ذلك زيد +٠‏ وأخذ الحسين يحدث 
ستورز عن مشكلته 'نم طلب منه قرضاً الى أن تأني الحوالة اليه من يغداد ٠‏ 
فحابهه ستورز بوقاحة قائلا” «هاهو الضمان لهذا القرض ؟ » ٠‏ فقدام 
الحسين خنحره المحلى بالذهب الى ستورز وقال له : « هذا هو الضمان ٠»‏ 
وتان ستورز مسكاً في يده بقلم رصاص © فحرك الخنجر بقلمه مع شيء 
من الاستهانة كأنه بقول ان هذا لا يشفع * الم استدعى كاتنه و عو أن يقدم 
للحسين القرض الذي طلبه ٠‏ ولكن الحسين لم يتتحمل "نلك الاهانة » 
وصارت ,بده ترتجف هن شدة التاين » ثم غادر مكتب ستورز بحالا” + ولم 
يكد إيصل الى البيت حتى أصيب بالنزيف في المح . 

في 7١‏ تشرين الثاني ١9٠‏ غادر الملك قصل بغداد الى قبرص 
بالطائرة ٠‏ وتمكن فيصل من الحصول على موافقة الحكومة البريطانية على 
نقل -أبسه الى عمان > وبعد نقله عاد الى بغداد » وتألفت في عمان لحنة طسة 
لفحص الحسين هن خمسة أطباء هم : جميل التوتونجي وحسامالدين أبو 
السعود وتوشيق كنعان وعزت طنوس وول * وبعد الفحص كتبوا التقرير 
الال : 

٠ .‏ لقد تشرفنا باجراء الكشف الطبي على حضرة صاحب الجلالة 
الهاشمية 'الملك حسين بن على في قصر رغدان بعمان > فوجدنا ان جلالته 
قرا اتقدة يله يهان تلن الفبزاين #اوهق 5ك حمل له قبل شهر 
تقر سا نزيف خفيف في الدماغ » الا" ان صحته العمومية يحسنت بواسطة 


ب 
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التدابير الصحية التي اتخذت له ولا يزال التحدن مسشمراً » والذي يزيد 


في اطمئناننا اننا وجدنا جمبع أجهزة الجسم بحالة حسنة ع(40") , 


وفي ١5‏ كانون الاول وافق «سجلس النواب العراقى على ارسال وقد 
ال عيان اسم الحكومة العراقة لتحية الحسين ودعوته للاقامة في بغداد ٠‏ 
وكان الوفد مالفا دن النسد محمد الصدر رئسسا ومن على الامام ورؤوف 
اللوس عضوين + وسافر الوقد الى عمان قي مله + وقد شكرهم 
اليحسين على الدعوة ووعد بدلستها تلد تحسن صححته * ولكن صححته لم 
تتحسن ٠‏ وفي 4 حزيران لفظ أنفاسه الاخيرة ٠‏ فنلقل جثمانه الى القدس 
ودفن قُُ ساحة الحرم الشريف اا ب رع المسحد الاأفصى ١٠‏ 

الواقم أن الحسن حدق في أمواق كثيرة » ولكنه مجح ف مق واحد 
هو أله جعل مخ بخاله دغابية ضارخة شد يريطانا ٠‏ فلقه كان في مقدوار 
وونطاننا "ان داري لسرن اوه سقواية لاسر عنم روعاف اتوك بن 
لغرض الدعاية على الاقل ٠‏ ولكنها لم تفمل ٠‏ ودلت بذلك على أنها 
لا تعرف مصلحتها أحاناً ! 


الشعراء لهبوون : 


أقيمت لتأبين الحسين حفاتان كبيرتان > احداهما في القدس في 17. 


تنموز 1989 > والاخرى في الاعظمسة في ١4‏ 5 * وقد ساهم في هاتين 
الحفلتين كنير من الشعراء والخطاء » ففي الاولى ساهم أحمد شوقي 
وخدل مطران وشبلي ملاط وعبدالحميد الراقعي وشفيق جبري وفؤاد 
الخطب ومدعحمد على الحومانى ومصطفى الغلا يينى اوسلممان الظامسر 
وغيرهم * وثي النانية ساهم معروف الرصائي ورضا الشبيبي وحبيب العيدي 
وعمدالحسين الازري وكاظم الدجدلي وغيرهم ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 


(5؟) نقلا” عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني ٠‏ 
- 8ؤ5 ب 
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وابهد ركن الأسلام ء ومأ شاكل للكت ٠‏ ولم .كن من فرق نهم الآ في 
صاعة الالفاظ والتمش فى الأهلة ٠‏ 


كانت قصيدة الرصاقى في حعله الاعطمية ملدتة للنظر لأنها جاءت على 
النشنضص هن عاد نك امشهورة الي نظمها ف هبحاء الحسسين 0 عام كأأاذا 
عن آثر اغلآن الشنين ورا على الاقراة ٠‏ تعرس فيما يلدي أبانا 
لموذجيه من كلتا القصد سن لكَى بقارن القارىء سنهما ٠‏ فقد ورد فى 
فقصسدة الرثاء الابيات التالية : 


بدا وجه العروبة في حلوك 
فى «شازلا بعد اعتلاء 
فضى في المجد ليس بذي ظير 
وقد سلك الطر,يق الى المعالى 


حملن 


ل 
00-3 


1 


للعروبة عرس محد 
و ادق نهضة في العرب هرت 
وأثبت بالسبوف لهم حقوقاً 
فرين القبلتين عليات بكي 
فقدنا منت حسر رعيم فقوم 
فقد ساح العراق عليك د 
وناح المسجد الأفصى جميعاً 


غداة قضى المحسين أبو الملوك 
كذاك الشمس ”جنم للدلوك 
وي« العزماة لسن بدي ضويك 
الى أن مات. محموة. السلوك 
قديم كان كالعذق التريك 
جنوب الأرض كالرريح السهوك 
مؤيسدة بكل دم سسسيفيك 
وما بالدمع من طرف ميك 
وخير نضبج اتجربة حنيك 
وضج من الخليج الى دهوك 
القن أنوقن الياق إلى .يكوه 


لقد تزاهت” من عب يل > كنا زهت" من شعر 20 
اما 9 قبل م الهمحاء التي نشمها الاقدافي 2 عام 15 ةا ققد وردت فها 
الأببات التالبة : 
على الحسشن فى مصير قد النقسسا 
(59) مصطفى علي (ديوان الرصافي) ب بغداد ا ج١‏ ا ص ١؟؟‏ 594 ٠‏ 
ساككاة8 هس 
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لحني بدت معذزربات اللسوم مشراكة 
من الحجاز حسياً ثالشاً بهسا 
اكتما 215 قية اميت بحر سه 
عليهما فهو أخزى جارم جرما 
فذان قد أخجل الاهرام بها 
وبغي هذاك أبكى الببست والحرما 
هذ الدع تسق التسماء سق 
والارض ترج حتى تقذف الحمما 
قات با قدرة الله التي عظمست 
حذي حسا بيذاي منه قد عظما 
وانت يا أرض محي نحوه ضرماً 
ويا ساء عليه ا«طري نقنا 
بغى ففرق نباك كان ممما 
للمسلمين وشسصاً كان ملتثميسا 
قالوا الشريف ولو صحت شرافته 
لم ينقض العهد أو لم يخفر الذمما 
وكيف لا وهو الذي بانت خباتقه 
سريت عن لاغ حنبيل الكرضيا 
لم تكفه في محال الغي قنته 
حتى غدا بمدو الله معتسمسا 
اذ راح بالانكليز اليوم ممتلعاً 
فضاعف الشر فيما جر واجترسا(**) 





مسي سوا 


دكرة شيل عن (المصدر السابق) ‏ بغداد 8/او١ا‏ ع١‏ ص ١1اس؟ة ٠‏ 
- لاةذا ب 





النمل اناس 


في الوقت الذي كان فبه الحسين يحتر همومه في قبرص كان خصمه 
ابن سعود يعانى مشاكل الحكم » وهي المشاكل التي أقضت مضحعه وأشقته 
00 

من طسعة الانسان أنه يفضل أن يعاني المشاكل وهو في صعود على ان 
يكون خالياً منها وهو في توقف أو نزول + وهذا دليل على أن طببعة 
الانسان حركنة نميل الى الارتفاع » وان السكون المريح لا يلاثئمها ٠‏ 

سنحاول في هدا الفصل استعراض بعض المشاكل التي. واجهها ابن 
سعود في وضعه الحديد عقب احتلاله الحجاز » وهي مشاكل قد يجسد 
القاريء فسها دروساً اجتماعية غير قلبلة ٠‏ 


مبايعة ابن سعود : 

كان ابن سعود منذ بداية الحرب في الححاز قد أعلن مراراً بأنه 
لا يطمع في ملك الحتجاز بل سبسجعل أمره شورى بين المسلمين » وأنه 
فول عل انا ور لل ا 3 

وحين نم لابن سعود احتلال الححاز كله وجد نفسه ملزماً بانجاز 
ها وعد به > وكانت بعض الوفود الاسلامية قد بدأت تصل الى الحجاز نلسة 
لنذعرة التي أ رشت (لياتمى شل © كان دن" فنا وفنا رمقل جيفة اللقالانة 
الاسلامية 7 الوثق :4 روفو تمت سوريا ولبنان .وشمالى أفريقيا وجاوة 
وسومطرة + ولوحظ أن وفد الخلافة الاسلامية كان متتحمساً الإنشاء حكم 
جمهوري في الحتخاز يشارك قنه المسلمون جمعا على أساس ان الححجاز 





4)١(‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرئ العضرين ) القاهرة /1951 س 
ص 558 ب هلا؟ ٠‏ 
رولا اح 
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بلد هسم المسلمان كلهم ولا محوز 1 اللقراد بالحكم شه فربق دول فريق ٠‏ 
وسار هذا الوفد بدعو لهذا الرأي ويسمى لتحقئقه ٠‏ 
شعر ابن سعود أنه أصبح في ورطة لا يدري كيف ,سخرج ملها ٠‏ 
انكل راحاله ينشطون لا يتحاد حل لها ٠‏ وقد وحدوا الدل 2 »6 سحمث 
تألفت لجنة من أعان مكة وجدة > وقررت هذه اللحنة مايعة ابن سعود 
ملكا على الححاز ٠‏ وعرضوا الأمر على ابن سعود فوافق عليه » ونششر هو 
باناً أعلن فه الناء المؤتمر الاسلامى الذي وعد به > وذكر انه استحاب 
حرىق الاحتفال بالسعة عند با بالصفا في المسحد الحرام عقب صلاة ا لجمعة 
في / كانون الناني ١995‏ » وتقدم عبدالله الدملوجى قتلا صينة السعسة 
وفحواها انهم سايعون عظمة السلطان عبدالعزيز آل سعود ملكا للححاز 
على كتاب الله وسئة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح 
والائمة الأرضة + ذا أهلة هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ فتقدم 
الحاضرون بنا,يعون أبن سعود طبقة بعك طقة » و كانت المداقع 'نطلق طلقات 
التحصة المعتادة ٠‏ 
وبمك :اعهاء 'البعة تبان ابرق تنود تحور الكيية “اناق تدوليا سنا م 
وصلى في المقام » ثم انتقل الى سرادق اين لابتقال المهثشين ٠‏ وقام 
اللخطاء بمسحدون أبن سعود > فقال احدهم : « ما أعطاك الله هذا العطساء 
با عدالمزيز اله لأنك سائر في مرضانه » + وقال آآخر كلمة أخرى ٠‏ 
فتكلم ابن سعود وقال : « اسمع خطاءكم .بقولون : هذا امام عادل »> .وهذا 
كذا وكذا ٠‏ فاعلموا ان ما من رجل > مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع 
أن يكون له أثر .وان .يقوم يعمل جبد اذا كان لا يخثسى الله ٠‏ واتى 
أحذركم من انباع الششهوات التي فيها خراب الدين والدنيا » واحثكم على 
الصراحة والصدق ف القول 2« وعلى مك الرياء والملق في الحاديث +٠‏ لم 
تقنيد الللك الا الملوك وأحعادهم وخدامهم والعلماء الململقون وأعوانهم ومه 


- وو ل 
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اني أتصح لكسم كما أنصح لنفسي وأولادي » ٠‏ فهتف الحاضرون : 


« جزاك الله خيراً ٠٠‏ جزاك الله خير؟ ! 506) 


ثارت بعة ابن سعود استاءاً في مصير والهند وبعض الاقطار 
الاسلامية الاخرى » حبث عدوا ذلك نكثاً من ابن سعود بوعوده الكثيرة 
التي أعلنها من قبل في شأن المؤتمر الاسلامي والانصاع لقراراته * يقول 
حاظ وهية في مذكرانه : انه كان في مصر عند مسايعة ابن سعود وقد شعر 
بحرج عظيم حين بلغه الخبر » فأبرق الى ابن سعود يطلب منه التفاصيل » 
كما كتب الله كتاباً قال فبه ما نصه : « **٠‏ ان روتر اليوم نشسر بأنكم ناديتم 
بأنفسكم ملكا على الحجاز > فان كان هذا الأمر صحيحاً فقد غشكم مسن 
أشار عليكم بذلك لأن هذه المسألة أثارت الرأي العام في الخارج ضدكم ٠‏ 
هذا من جهة» ومن الحهةالاخرى أنه لاينطيق معالعهود التي قطعتموها على 
انفسكم أمام العالم الاسلامي وملوك المسلمين في تشكيل حكومة الحجاز » 
ولو تريثتم قليلاا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامي وتقرييره مصير البلاد 
لكان خبرا وأبقى » والنتيجة كانت لكم على كل حال ٠‏ ويظهر ان هناك 
ايديا أثبمة حسنت في نظركم هذا الأمر حتى تقضي على فكرة اللؤتمسر 
الاسلامي و تقضي في الوقت نفسه على سمعتكم في الخارج 60 » ه فكتب 
ابن سنعود الى حافظ وهبة جواياً قال فيه ما معناه : انه انما قبل السعة بهذه 
السرعة. اضطراراً لأن أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد للزموه بذلك » 
كما قامت قيامة أهل نيحد » وكلما طلب منهم الترريث أبوا ٠‏ وختم ابن سعود 
جوابه قائلا' : « فازاء هذا الموقف الحرج الذي بتوقف عليه أمن الحححاز 
ل الأمر فبه لم أجد بدا من تلبية البعة متوكلاة على الله » 

اك موسي تن يطعا السلدورن السيول اليروية و 
هذه الديار قفي 0 6" 





هه أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 198054 
ص /(0؟5 ب ٠9م ١ ٠.‏ 

ف ا ا ا يض ل 5 
ص ١١8 - ١*8‏ . 


سم 8«”# الم 
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أما في الهند فقت أعلنت بعض الحمعات الاسلافية استنكارها لببعسة 
ابن سعود +٠‏ وكان يد تلك الجمعات امشكار ا جمعية خدام الحرمين » 
ويلها في ذلك جمعية الخلافة الاسلامية * وأعلن شوكت على رئيس جمعية 
الخلاقة استتكاره للسعة وقال : لا يحوز لبضعة عشر ححاز يا من أعداء 
الشريف لحسيين أن يقرروا! مسر الححاز الذي عجنب 9 إبقرره العالم 
الابلوس ك0 

قررت كل من جمعة الخلاقةه وجمعنة لخدام الحر مين ارسال وقد 
منها الى الححاز لاتحقبق حول ما أشسع من هدم القبور القدسة فبه ٠‏ وقد 
وصل الوفدان الى جدة في 7١‏ كانون الناني 18485 + تقوبلا فيها سرود ٠‏ 
واخد وقد جمعية -خدام الحرمين موقفاً انتقادياً صلياً جاه أبن سعود 
والاخوان »> وحاول أبن سعود محا ملتهم والتلطافث معهم دون حدوى ٠‏ 
انهم قدموا لابن سعود أسئلة في بعض الامور الدينية > وكانت أجوبته غير 
مرضية أو مقنعة لهم + وطلبوا منه رجلا للمناظرة معه > كما طلبوا منه 
شخصياً أن يصلي أمامهم خلف امام من أحد المذاهب الأربعة لكي زول 
: م لك 
شكوكهم حوله ٠‏ فلم ,يلب ابن سعود طلبهم ٠‏ 

نفد صير أبن سعود أخيراً من هذا الموقف الانتقادي الشديد الذي 
اتيخذه الوقد » فأمر باخراجه من الححاز بدعوى أله من دعاة الفثنة ٠‏ وثي 
آذار 1985؟ > غادر الوفد جدة متوجيا إلى مس20 , 

وفي شهر تشرين الثاني 1486 عقد مؤتمر اسلامي في لكنو في الهند 
نحت اشراف جمعية لخدام الحرهين > واتخد قرارات مضادة لابن سعود 
كما أوصى يعدم تشجيع الحج ما دام الحكم الوهابي قائياً في الححاز ٠‏ وقد 


هاحمت جريدة «ا آم القرى » هذا المؤثمر وانتقدت قرارانه » ووصفت 





(؟) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في لا١‏ شباط ٠ ١1955‏ 
(0) جريدة ( العراق ا في عددها الصادر ف 5 'ذار ١9155‏ + 


(5) جريدة (العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟؟ آذار 1955 ٠»‏ 
825 ملكا مسبو 
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جمعنة لخدام الحرهين 57 جمعية أعداء الف ؟ ٠‏ 


الجتمع الجديد : 

يتميز العهد الجديد في الحجاز عن العهد الهاشمي البائد بأمور كثيرة 
نذكر أهمها فيما يلي : 

اولا” : هبوط مكانة الاشسراف بحيث صاروا لا بتميزون عن غيرهم 
بسيء »> وريما عمد بعض العامة الى اهانتهم اتتقاماً لما سلف منهم ٠‏ ,يروي 
حافظ وهية قصة لها دلالتها في هذا الشأن خلاصتها : أن أحد الاشسراف 
أعطى ناظوراً له الى رجل ساعاني في مكة لاصلاحه > ثم ادعى بعدئذ ان 
الساعاتي لم ,بصاح الناظور طبق الشرط » وأقام عليه الدعوى لدى قاضي 
مكة » ولا جرت المحاكمة كان حاكم مكة خالد بن لؤي حاضراً فيها » وأراد 
الشريف ان ,يجلس الى جانبه فانتهره القاضي وأمره أن يقف أمامه مع 
خصمه ٠‏ وقال الساعاتي بخاطب خصمه : « ان وقوفي معك جنا الى جنب 
أمام القاضي ,يساوي عندي الدننا .وما فيها * لقد مضى وقت الظلم > فلقد 
كانوا يكلفوننا حمل الأشادولا ننطوتنا آحرة »يل لاتازلون أن يكلمونا + 
بل كانوا .يضمربوننا في بعض الأححان » الحمد لله » ٠‏ فعلق القاضي على هذا 
الكلام قائلا” : « ان الناس جميعاً أمام الشمرع سواء » وان الاشراف أولى 
الناس باتباع جدهم سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ,يقول : 
بافاطمة بنت محمد اني لا ألك لك من الله شيا * والله يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ ويقول : فاذا نفخ في الصور فلا أساب ينهم يوشدر 
ولا يتساءلون » + وحين كان القاضي يتكلم كان الاخوان الواقفون قرسا 
منه ,يؤامئون على كلامة وويسمعون الشبرييف همسا ما يك ه من قوارص 
الك الي اي 

( 
0) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم ( أف٠أوء ٠)1١١555- 51/١‏ 
(8) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين) سا ص 31١35١١8‏ * 

3ن 25 
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نانيآ : زوال حمادة السرمة وقطع الطريق التي كانت شائعة في العهد 

المائد + فعى وار سان ١48‏ القي القيض ف جدة على لص فقطعت 
5 7# 5 4 « 75 5 1 !+ 5 . 

احدى بديه طقا لحكم / لشرع » ثم غمست في الدهن المغلى » وطيفف به 

قف 


بعد در في الاسواق لكون عمرة | لغمره ٠‏ وفي أحد الايام اعترضت احدى 


القائل المدوية قائلة لالححاج فنوتها وقتلت بعض أفرادها > فأرسل اليها 
وق سعود قوة أحاطت بمقر القيلة وقتلت كل رجل فيها ٠‏ وفد استغرب 
أحد القناصل ىن هذه الفسوة وأبدى استغرابه لابن سعود > فقال له ابن 
د : ان هذه لست قسوة بل هي رحمة »> فهى الطريقة الوحيدة لمعاملة 
البدؤ» اذ هي ستشيع أخبارها بين القبائل الكوية وسوف يمتلعون عن نهب 
القوافل دعن ٠ )١09‏ 
ثالث : تشدد الاخوان تجاه من يخالف السنة في نظرهم كالتدخين 
أو زيارة القمور, والاما كن المقدسة ٠‏ ففى شهر شاط 1975 ذهب ع 
افخانمين لزيارة غار حراء > ويسنما كانوا 0 عنده لمحهم بعض الاخوان 
ورموهم بالر صاص > فاصيب اثنان منهم بجروح بسسطة ٠‏ وفي شهر شباط 
نفسه حدث حادث آخر كان 1 خلاصته اناسائقاً مصريا كان عتالساً 
في مقهى بالقرب من الكعبة وهو يدخن » فاقترب منه رجل من الاخوان 
واختطف السكارة من فمه وضربه بالعصا * فغضب السائق ونهض واقفاً 
وانهال على الرجل بلكمات أصابت احداها عينه *٠‏ وين بعدئذ ان هذا 
الرجل من آل الشيخ أي من سلالة مؤسس المذهب الوهابي » فسيق السائق 
الى القاضي فأمر القاضي بجلده > وقد مات السائق تحت اللجلد7١" ٠‏ 
وفي شهر نسسان 1475 عندها اشتط الاخوان في شاطهم ضد من 
يخالف اللسلنة في نظر هم اضطر ابن سعود الى اصدار تعليمات لتحديد 





() دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقي ( أف١أوء‏ ١/51؟54١١) ٠‏ 
.48 .2 - 1964 «مقصمة - (عستك؟! تنموة 1 حك 811 لووط (10) 


٠.) 1١١5515_5ا/١ دائرة الود 0 ئق العامة في لندن ب رقم 0 أف أوء‎ 0١1) 
ب “لاوا الم‎ 
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المخالعات وتعين عقوية لكل منها ٠‏ وفد نشرت جريدة « آم القرى » نلك 
التعليمات » وعي كما يلي : 

(0 كل من لا حير اذه «الدراع عن تيد يسعاقب بالسسجن من 
الوم واحد الى عشرة أ.يام مع الغرامة ٠‏ 

(0) كل هن يشرب الخمرة يعاقب طبقاً لحكم الشرع » ثم سجن 
من شهر الى ستّة أشهر مع الغرامة » واذا عاد الى ذلك مرة أخرى ينفى 
من الملد الحرام سنتين ٠‏ 

0 كردس يماع الشمر أو يسعه أو .بهسىء محلا" لشريه سجن من 
به اكيز اللى سنتين > كما تضادد مضلة ٠‏ واذا عاد الى ذلك هرة أخرى 
بلنعى من البلد الحرام من ستتين الى ثلاث سنين » 

00 ان التدخين أمر سيء ومضر للبدن وامال والعقل » وقد حرمه 

ن العلماء » ولهذا وجب انطهير الاماكن المقدسة من هذا الشر ٠‏ فكل 
من دكؤن علانية سجن من ,بوم واحد الى ثثلائة أريام مع الغرامة ٠‏ 

(0) كل من .بشارك في اجتماع لغرض ترويج الاشاعات الكاذبة » 
وا ديه لبرت و د ) سلتين الى خمس سنين » أو 
بنش من المحجاز 5 

(0) كل من .ساعد على اخفاء المح مين المذ كور بن في الادة السابقة 
يعتبر مثلهم ويعاقب مثل عقوبتهم . 

4 كل من يشادك في اجتماع مخالف للشرع بُسسجن من ثلائة 
الى ستة أشهر مع الغرامة * 

(م) كل اجتماع مقصود به الفائدة يحب أن تخير به الحكومية 
وبموضعه للحصول على الاذن منها ٠‏ 

(9) ان الموظفين المعنسن بيجب أن بنفذوا هذه المواد باهتمام بالغ > 
د عل اف ا 1150 

(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن رقم رأفءأوء ا901؟45١١).‏ 
3 
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هدم قبور البقيع : 

كان البقبع مقبرة المدينة في عهد النبي وما بعده » ولهذا دافن فيه 
الععاس عم النبي » والخلدفة عثمان » وزوجات النبي » والكثير من الصحابة 
والتابعين » كما دافن فيه أربعة من أئمة أهل الببت هم : اليحسن بن على » 
وعلي بن الحسين » ومحمد بن على > وجعفر بن محمد » وقد صنع الشيعة 
لقبور هؤلاء الاربعة ضريحاً باهرا ,بشسه الاضرحة المعروفة في العراق 
وايران » لكن على نطاق أصغر ٠‏ واعتاد الشسعة أن يزوروا هذا الضريح 
فيقبلونه ويتبركون به وويصلون عنده على نحو ما يفعلون في أضرحة العراق 
وابران »ه 

ظات هده القبور سلممة في العهد السعودي اكثر من أربعة أشهر دون 
وصاروا ينتقدون ابن سعود ويتهمونه بالتساهل ف تنفيذ أوافر 5 3 
فاضطر ابن سعود في أواسط تبان 1485 الى ارسال كبير علماء جد 
الشسخ عبدالله بن بليهد الى المدينة للعمل على هدم القبور ٠‏ وعندما وصل 
ابن بلهد الى المدينة اجتمع بعلماثها ووجه اليهم الاستفتاء التالي : 

هما قول علماء المديئة زادهم الله فهماً وعلماً في البناء على القبور 
واتخاذها مساجد » هل هو جائز أم لا ؟ واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي 
عنه نهنا شديداً » فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا ؟ واذا كان 
البناء في مسبلة كالبقيع .وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليها » فهل هو 
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح من التمسح بها ودعائها مع الله والتقرب 
بالذبح والنذر لها وايقاد السرج عليها » هل هو جائز أم لا ؟ وما يُفعل عند 
حجر ه النبي (ص) من التوجه البها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتقسلها 
والتمسح بها » وكذلك ما يُفمل في المسجد من الترحيم والتذكير بين 





(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف٠١أو٠‏ ١ا8؟559١١) ٠‏ 
ل هوم 553 
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الأذان والأقامة وقل الفحر وريوم الجمعة » هل هو مشروع أم لا؟ أفتونا 
مأجورين وبينوا لنا الادلة المستند اليها لا زلتم ملحا للمستفيدين » ٠‏ 


وافق سبعة عشر رجلا من الحاضرين على وجوب هدم القبود » 
وكتبوا في ذلك قتواهم ووقعوا عليها ٠‏ وهذا هو نص الفتوى : 

ه أما البناء على القبور فهو ممنوع اجماعاً لصحة الاحاديث الواردة 
في منمه > ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه مستندين على ذلك 
بحديث علي انه قال لأبي الهاج : ١‏ ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول 
اله (ص) أن لا مدع مثالا الا طمسته ولا قبراً مشرقاً ال سويته » + 
رواه مسلم ٠‏ وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فبها وايقاد السرج عليها 
فممنوع لحديث ابن عباس : « لعن الله زاثرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » ع رواه أهل المئن ٠‏ وأما ما يقعله المجهال عند الضرامتح 
من الشمسح بها والتقرب البها بالذبائئح والنذور ودعاء أهلها مع الله فهو 
حرام ممنوع شرعاً لا .يجوز فمله أصلا + وأما التوجه الى ححرة النبي 
(ص) عند الدعاء فالأولى مئعه كما هو معروف من معشتبرات كتب المذهب 
ولأن أفضل الجهات جهة القبلة ٠‏ واما الطواف والتمسح بها وتقسلها فهو 
ممنوع مطلقاً * وأما ٠١‏ يلفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الاوقات 
المذكورة فهو محدث ٠‏ هذا ما وصل اله علمئاء(4©) ٠‏ 

وعلى م صدور هذه الفتوى تبرخ بهدم قور البقبع * فأحدث 
هدمها ضحة في أقطار العالم الاسلامي + وكانت الضحة في الاقطار الشسعية 
أخند عنما فى: برها طناه 

صدى الحادث في العراق ؛ ' 


وصلت الى أحد علماء الشبعة في العراق رسالة من رجل شيعي كان 


في المدينة عند هدم القبور > وهي مؤرخة في لم شوال 144 ه » الموافق 
لوم 5١‏ نسسان ١975‏ »> كان هذا نصها : 





اذى . 95 
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«أعرض لكم ان جميع الللاد الحجازنه مقهورة' بحت سيطرة أبن 
سعود وحكمه المطلق فها » ولا يوجد في هذء البلاد من أقصاها الى أدناها 
فرد واد سواه من سكان المدن او الوادق سعه أن يقف دون أوامرء 


وارادته النافذة + ومنذ أيام ورد المديئة فاضى قضاة الوهابين ب يقصد 


التسخع عبدالله بن بلتهد ب وييسما كان مجليه غاضاً يعلمائها صرح ماهم 
بتحريم زبارة القبور وانها بدعة في الدين وشرك بالله وأنه يلزم تحصيل 
الاثفاق من جسم علماء المذاهب الاربعة على 'تخرينها انياماً ومحو آخر أثر 
من آثارها على وجه الارض ٠‏ ونظراً لذلك فقد منعت زيارة جميسع 
المراقد المطهرة وأأغلقت أبوابها ٠‏ ومند عشرين يوماً لم نجرأ على قصد 
هذه المشاهد المسرفة وزيارتها > اذ أن جنود الوهاببين ( الاخوان ) قد 
رصدوا الحرم المطهر النبوي ومنءوا أي زائر من التشرف بزيارة سمدة 
نساء العالين عليها السلام ومن التقرب الى ضريح رسول الله (صلعم) ٠‏ 
ثم ان فاضي فضاة الوهابين لم يتمكن من تحصيل الانفاق المطلوب من علماء 
المدينة الا" بعد أيام اذ استعمل معهم الوسائل الاخرى المخوفة من القوةٍ » 
والبعض الآخر وافق ابتداءاً » فحكموا جميءا طبق رغبته بتحريم زيارة 
القبور مطلقاً والتمسح بها الى الله والاستشفاع بها اليه وتلاوة الزيارة فها ٠‏ 
م صدر الأمر بهدم وتتخريب المراقد الشسريفة » فشرع الجند أولا بنهب 
جميع ها تحتويه 'نلك المنايات المقدسة في البقبع هن الفسرتع والتائر 
والمعلقات والسرج وغير ذلك + ثم داو بخرروة نيك اعافد القدسة 
وفرضوا على جميع بنائي المدينة الاشتراك في التخريب والتهديم ٠‏ والغرض 
الآن أن يقف على خبر هذه الفاجعة جميع المؤمنين الذين يأملون بواسطة 
هؤلاء الائمة الطاهرين الشفاعة والزلفى من الله 'نعالى > ويشركوا جميعاً 
سواء العربي والفارسي والهندي والتركي > فيضج كل منهم الى حكومته 
للتدلحل في رفع هذه الغائلة العظمى وتدارك ما وقع ٠‏ اليوم وهو 'امن 
شوال وقع النخريب والهدم في القبة المقدسة في البقمع > ولا حول ولا قوة 
يت - 
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ا بائله العلى المقظيم ٠‏ بكرم عليكم أن ادر وا الى اخار علماء العسراق 


نيا بهذه الحاينة الفجعة ع" 

1 الوقت نفسه بدأت المرقمات تاها الى علماء الشسيعة في العراق>» 
ننقل فيما يلى المرقمة التي وصلت الى السيد حسن الصدر في الكاظمية 
وهي : ه عقلم الله أجوركم في مصسية الرسول وأهل به ٠‏ الوهاببون خربوا 
القبور المقدسة ماء 

قرر علماء الشيعة على أثر تلقيهم هذه الاخبار اعلان الحرن واظهار 
الحداد وترك التدريس واقامة صلاة الجماعة ٠‏ وعقد في صحن الكاظمية 
اجتماع حضره جمهور كبير من الناس > وتشليت فيه البرقيات والرسائل 
الواردة في هذا الشأن » كما نظمت البرقات التي تقرر ارسالها الى ملوك 
وعلماء العالم الاسلامي في أقطارهم المختلفة » وجرى مثل ذلك في كربلا 
والنجف ٠‏ ننقل فيما يلي نص البرقية التي أبرقها علماء النجف الى دضا 
شاه في طهران : 


ه حسب الأنباء الموثوقة ان الوهابية بعد نهبهم حرم أثمة البقيع حكم 
قاضي القضاة هدم و تخ ربب البقيع الشريف يما شه من القباب والضرائح 
المقدسة + وقد بوشر بالعمل في الثامن من شوال ٠‏ ومن القن ان حفظطظ 
نواميس الدين الاسلامي بوجه عام والمذهب الجعفري على الاخص في ذمة 
املك الجعفري ٠‏ وامال العموم معقودة ومقصورة على غيرة وحمية 
لجالا لتك * ونحن متنظرون بفارغ الصبر قامكم باكير الواجبات في أسرع 
وقت 0 شاء الله ان 

واخذت الحر اند العر اقة :: تنشمر المقاللات في التنديد يباين سعود و شساحبب 
سال قد كبك جرية. ارا »ف نل ةعول 5 قف 
الأهن .بو اعدو ن بليهد الفتوى المعلومة فقام باكبر خدمة لسيده ابن تعود 
ولم يعلم سس معاه كان سهماً أصاب د العالم الاسلامي فآلمه أيما 





٠ 9١957 جريدة ( العراق ) - في عددها الصادر في 5؟ أيار‎ )١5( 
٠ ١5155 مجلة ( المرشد ) في عددها الصادر فى حزيران‎ )١1( 
2 ان‎ 


55 


ألم 06" ٠‏ كما نشرت مقالة أخرى بقلم اسماعيل آل إياسين همسن 
الكاظمية عنوانها « الطاغية الكبرى والاماكن المقدسة في الحجاز » ورد فىها 
ما نصه : « ايها المسلمون ما هذا السبات وما هذا الجمود الذي أدى بكم 
الى السكون والى عدمالاكتراث بهذه القضايا المؤلمة والادوار اللخزية التي 
يمثلها ذلك الطاغة في البلاد المقدسة عه ع2340, 
وفي 4 حزيران 1455 نشرت جريدة «العراق» حديثاً جرى بين 
أحد محرريها والسيد محمود الكلاني نقيب أشراف يغداد أعلن فيه السيد 
محمود اتتقاده لما قام به الوهابيون من هدم قبور اللقبع » وذكر أن بناء 
القبب على القبور لس مخالفاً للسئة النبوية لأن النبي نفسه دافن في حجرة 
عائشة وهي حم ذات جداران وسقة كالقنة + يوذكر ايشا أن قل 
الاضرحة هو من باب تقبيل الحبوب وهو أمر غير ممنوع في الاسلام ٠‏ 
ونشرت «العراق» بعدئذ ملاثة أبيات من الشعر طالبة من الشعراء 
تشطيرها وتخميسها > وهي : 
لعبري ان فاجمسة البقيع 
يشيب لهولها فود الرضيع 
وسوف تكون فاتحة الرزايا 
اذا لم نصح من هذا الهتجوع 
فهل من مسلم لله يرعى 
حقوق نبيه الهادي الشسفيع 
وقد شارك في تشطير هذه الاسات وتخمسها عدد من الشعراء كان 
من بينهم مصطفى جواد واسماعيل آل ياسين وكمال نصرت وعبدالمهدي 
الازري ومسلم متفيجع من الكائلبة4157 5 
)١‏ جريدة ( العراق  )‏ في ع الصادر في /ا؟ أيار 15155 ٠‏ 
(14) جريدة ( العراق ) في عددها الصادر في 59 أيار 15155 ٠‏ 


(19) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟ ايلول 1955 + وعددها 
الصادر في 15 ايلول 19155 ٠‏ 


ال 25 
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حل شهر حرم عامذاك في ئ ؟١١‏ تموئ > فكانت لخطي محاسن التعزية 
ونوحات 1 5-0 الحسية دون 9 معظلمها دول 2 قأجعه «“( البقبع 3 
وتناشد الاهام الغائب للفلهور للانتقام من ابن سعود »* 

ومن الحدير نالك لان أل بوم م شوال . وهو الوم الذي هدمت قبه 
حيث اتُغلق فه الاسواق وانخرج مواكب اللطم » على نسدو ما اعتادوا عليه 
في وات الاثمة فنة + وغال أن أن كزباة. علدنا د 
سئوات 3 وقد أطلقوا على النامن من شوال أسمع 00 وفاة القبع » 

اران السدة عش الآن بأملوت !نكم لهم الفرمنة لكى: يدوا 
بناء قنور البقيع ٠‏ ولو أتبحت لهم الفرصة لبنوها سخيراً مما كانت أضعافاً ٠‏ 
حدئنى أحد القات ان شيعة البهرة في الهند جمعوا الاموال الوفيرة ووضعوا 
التصاميم لاعادة بناء القبور ٠‏ وأذكر أني عند زيارتي لجامع الشسعة الاثنى 
فدرية .فى" كرا عام يمهو! شاهدت فيه ضريحاً ذهيياً ثميئاً ٠‏ وحين 
افيه اللي له شرع ون الل فالعا بين تمرعات الشسعة 
في باكستان والهند بانتظارٍ السماح له بنقله الى المدينة عندها 'نتاح الفرصة ٠‏ 
ولست أدري «تى سوف “نتاح هذه الفرصة ؟ 

في موسم الحج : 

في شهر حزيران ١995‏ حل أول موسم للحج في العهد السعودي > 
وقد لحجاء الى الححاز شه حسحاجح كثيرون ,قرب عددهم هن عدد الذرين 
حجوا في الموسم الأسبق ٠‏ وقد أدى ذلك الى اصطدامات ومشاحنات كثيرة 
بن الححاج والاخوان + فالححاج كانوا بريدون القيام بشعائرهم حسب 
عادائهم القددمة ينما كان الاخوان يعداون ذلك مخالفاً للسئة ويقاومونه ٠‏ 

كان أبن سعود قد عبن حافظ وهة تاثا عنه ف ادارة شؤّون مكة 
للحد من غلواء الاخوان + ويقول حافظ .وهمة في كتابه : ان الاخوان 
كانوا قساة فُ معاملتهم لمن يرالكت 2 نظر هم محصية أو حالف أمراً من 
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أواءر الله » اذ كان كل واحد منهم يعثير نفسه حاكماً تجاه ذلك > وكانت 
العصا تعمل عملها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المكر + ويروي حافظ 
وهية د انه في .يوم من أواخر شهر ذي القعدة في نعام كار 1 سلما كان في 
دار الحكومة في مكة حضر الى الدار قنصل مصر وثائب فنصل الهسند 
ونائب قنصل هولندا ومعهم نحو غشيرة هن الححاج والدماء سل دنهم 
بسب اعتداء الاخوان عليهم » فوعدهم حافظ بمعالجة الموضوع واكد لهم 
أن مثل هذه الأمور لا يخلو منها بلد في العالم » ولكنهم لتخا بأن هيدا 
التعدي كان باسم الدين ويتأبيد الحكومة وأنه حدث على مرأى من رجال 
الشرطة ء فأكد لهم حافظ أن الحكومة لا علم لها بأمثال هذه الحسوادث 
وأنها لا تقر هذا التعدي ٠‏ .ويقول حافظ وهية : انه ذهب الى ابن سعود 
لبشرح له خطورة الأمر وما سوف تنؤدي اليه أعمال الاخوان من الفوضى٠‏ 
فلم .بيثم أبن سعود بكلامه مما اضطره الى الانتعالة من حمية »تويد 
أدرك ابن سعود قما بعك مل تطرف 0 حر سه لتأديب 
الاخوان » وعين قاضاً للنظر في المشاكل التي تننج عنهه7 "2 , 

كانت حادثة المحمل المصري أهم ما حدث في ذلك الموسم من نزاع 
بسن الاخوان والححاج » وهي كادت تؤدي الى مذبحة عامة + وخلاصة 
الخايغة > أن الحكوهة المصربة اعتادت منذ زمن بعيد أن ارعدل قر لهل 
ووسم ميحماة” بلدعى « الملحمل اللبوي 4 ومعه ‏ جلود ومدافع ومو سقى 
عسكرية وفائد, ,بدعى 0 هيز الحج ٠6‏ ولك و يستتكرها الانوان 
استتكاراً شديداً » اذ هم يرون المحمل وثنا يعد من دون الله » كما 
يسمول البوق الذي بتقدمه ب م« صوت الشسطان 6+ 

ولا اقترب موسم الحج في عام 1995 كتبت الحكومة السعودية الى 
الحكومة المصرية ”نطلب منها الالتزام بثلائة شروط عند ميجيء المحمسل 
والححاج الى الححاز > شي 69 عدم مضاحية ا مو سقى للمحمل بعد 


٠ 3508505 حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص‎ )٠٠١( 
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+ والطواف حولها 7 فكتين 


الحكومة الاب الى شمكم عدي و معبى الا زر المصسربه ستعشضهما قِ 
ذلك ع فأفتى هذان الرجلان ن الأمور السلاثة الى ذكرتها الحكومة 


السعودية لست مخالفة للكتان والسنة » وذكرا الادلة السرعيه التى تؤيد 
ام 


حدة > (؟) عدم التدحين 61 عدم زر بارج القمو 


ظهرت أولى بوادر الأزمة عد وصول المحمل الى ساحة الحرم في 
مكة ٠‏ فقد أ”نزل المحمل في الساحة وجاء اليه بعض الححاج يتبر كون به ه 
قارت ثائزة الادوان هم فأسل ايخ متو" ال مس الحج محمود عزهي 
بانا يرجوه أن يندخل المحمل في موضم محجوب تتينياً للفتشة > فلبى 
الباشا الرجاء بعد الالحاح الشديد من فل بعض الوسطاء 

وفي عصر م ذي الححة 1844 ه > الموافق ليوم 19 حزريران 157”5م>» 
خرج المحمل من مكة متوجهاً الى جمل عرفات » وفي الساعة السابعةوالنصف 
نو مساة ذلك البوم عن توننيم افخمل بالقري عن نت الترات .مله يتمع 
من الاخوان واخذوا سسونه صارخين : « هيل > هيل » 6 وقذفوه بالحصى 
والاحجار ٠‏ فأمر محمود عزمي باشا جنوده بالاصطفاف العسكري » وطلب 
من الاخوان التفرق > فلم يأبهوا له ٠‏ تأمر الياشا جئوده باطلاق القنابل 
والرصاص في الهواء ارهاباً للاخوان > فلم .يؤئر ذلك فيهم + وقيل ان 
الاخوان أطلقوا الرصاص على جنوده”" "2 ٠‏ وعند هذا أمر الباشا باطلاق 
القنابل والرصاص على الاخوان مساشرة » فسقط منهم خمسة وعشرون 
شاو وهددا كاعري ري 

كان قد حج في ذلك العام نحو ستين ألف شخص من تجد » وكانوا 
هد خيموا في منى + وحين بلغ هؤلاء ما حل باخوائهم هرعوا الى موضع 





(١؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن رقم رأف ١أوء‏ ال5258١4)01ء‏ 
(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم (أف١٠أو٠‏ الام 7 )١5845‏ »© 
اد ذم - 1088 باملسعطة - (متطفعة غه 1مة) مسن عمسم (38) 
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التحادنه وعم يتحملول بنادقهم 12 نم ذلك ابن سعود 3 وكان ميخماً بالقرب 
ص الموضع لي ,يعدو 6 لم وفنف بين الفر يقن وهو ينادي شهم : «انا 
عدالعزريز إ انا عدالءزيز ! » ٠‏ قوفف اطلاق النار ٠‏ وامر ابن سعود 
جنوده باخناء المحمل وحمايته » ثم أرسله بعدئذ الى جدة يحراسة جنود 
سعوديين تحت قبادة الأمير مشاري بن سعود بن جلوي”* "© , 


وبروي أرمستر ونج : ان ابن سعود افترب عقب الحادثة مون أغين 
الحج المصري محمود عزمي باشا » وأَخذ يعّلفه على ما فمل » فرد عليه 
الباشا قائلا” مع شيء هن الزهو والعحرفة : « احتراماً لحلالتكم توففت 
عن الضرب » ولولا ذلك لأفنيت هؤلاء الغوغاء كلهم » ٠‏ فسطر ايبن سعرود 
على أعصايه وقال له : « لسن هذا وفت التفاخر 6 فهنا مكان مقدس 5 
الله ان لا يقل فيه احد » وانتم ضيوفنا واتحت حمايتنا » ولولا ذلك 
لعاف“ ]د 00 


حين وصل الخبر الى الملك فؤاد » ملك مصر » اشتد غضبه » وأمر 
بالانقطاع عن ارسال كسوة الكعية التي اعتادت مصر ارسالها في كل عام » 
كما قن بالانقطاع عن ارسال المال الى الححاز من ربع اوفاف الحر مسين 
في مصر ٠‏ وي ١١‏ أيار ١551/‏ - عندما اقرب موسم الحج التالي ‏ نرت 
جريدة « الاهرام » المصرية بلاغاً رسماً ورد فيه : ان الحكومة المصرية 
قررت العدول عن ارسال المحمل في هذا العام وهي 'نعلن لللحجاج المصريين 
بأنهم قد يستهدفون لبعض المخاطر عند سفرهم الى الحجارٌ > وانها غير 
مسؤولة عن حمايتهم » فاذا أرادوا السفر كان ذلك على اي . 
ظلت الخلوية السرزية تشع هذه السياسة تجاه اليديج سد حتى آخر أيام 
الملك فؤاد ٠‏ ويُروى أن الملك فؤاد عندما كان على فراش الموت في عام 
19 دخل عليه رئيس ديوائه علي ماهر باشا وقال له : « ألا تحمل في 


(8؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعؤين ) م 
بيروت /ا/51١‏ اج ؟ ص أككاب 538 ٠‏ 
8 .2 - (لكثه .جزه) عصمعةقصصة (25) 
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صحفة عملك الدخول في «فاوضة مع بلذد الحرمين الشسريفين 4+ + فأشار 
للك نما مطاف + لاد رامن 6ه 

عادت العلاقات الودية بين مصر والمملكة السعودية يمد موت الملك 
فؤاد » وسلمح للمصريين بالحيج > كما عاد رسال الكسوة الى الكمبة في 
كل عام * غير أن المحمل ظل ممنوعاً من الدخول الى الحجارر + وصار 
المصريون يستفاون بالمحمل في كل سنة لكنهم لا يتحاوزون سه مدينة 
الو 5 

عقد المؤنمر الاسلامي : 


كانت الرسائل والبرقمات ترد الى ابن سعود من الهند. وغيرها تطالبه 
يكرر الحاحه على ابن سعود في سيل ذلك ٠‏ وقد وافق اين سعود أخيراً 
على عقد المتمر بشمرط أن لا يتعرض المؤتمر لموضوع نظام الحكم في 
الحجاز ٠‏ .وفي 7٠‏ اذار 1995 وجهت الدعوة الى جمبع الهيئاتو الحكومات 
الاسلامية لحضور المؤتمر الذي مسعقد في 7٠١‏ ذي القعدة 18/44 ه الموافق 
نوم * حزيران 996لا ٠‏ 

استحاب للدعوة عمثلون من ممختلف الافطار الاسلامية ما عدا اريران 
والعراق + ووصل الأخوان محمد علي وشوكت علي لتمشل جمصة اللخلافة 
الاسلاسة » كما وصل ضاءالدين بن فر يدالدين لتمثيل مسلمي الاتحاد 
السو ساني + وكان بمثل البجانس السعودي قنه اي هم محافقل اوهيسة 
ويوسف باسين وعبدالمزيز العشقي وعبدالله بن بليهد كير علماء نتجد ٠‏ 

جرى افتتاح المؤائمر في مكة في /ا حزيران + وألقى حافظ وهية سذطية 
الاشتاح بالشابة عن أبن سعود + وقد تضمات العقطة الاساب الي مجارت 
بابن سعود لقمول السبعة بملك اللححاز > وسخلاصتها : ان أهل البحل والمقد 
في الححاز ونحد اضطروم الى ذلك م وهو قد رفض طلبهم في أول الأمر 


4 شير الدين الزركلي ( الملصدر السابق )اج ؟ ص 555 ٠‏ 
7314 اس 
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بم وافق اسستحابة لحكم الشسر ع ١‏ لأننا | آل سعود لسنا ملوكاً مستبدين » 
ولا حكاماً شخصين » بل نحن في بلادنا مقيدون بأحكام الشرع ورأي أهل 
الحل والعقد مءء واذا أنا خالفتهم بغير حجحه شرعة بقبلونها انهم 
١‏ يعو نني © وفي ذلك من الفساد ما لا بخفى ٠‏ وقد با يعني جمهور 
الحضر ورؤساء قائل الادية وهؤلاء عدون من أهل الحل والمقد لأن 
قائلهم تبعهم سلماً وحرباً ٠ » ٠‏ شم طلب ابن سعود من الحاضرين في 
المؤتمر أن .يتشاوروا في مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » وفي تطهيره 
من البدع والخرافات والفواحس والمكرات التي كانت فاشية فنه بدون 
كنم للم : ان لهم الحربذ المطلقة فيما يتناقون فيه الا في أمرين 
بعحب 3 إستعدوا عونا أحدا : الخوض في الساسة الدولية » والثاني : 
ما بن بعض الشسعوب الاسلامية وحكوهاتها من خلاف » فان هذا من الصالح 
الموضعبة العخاصة بتلك الشعوب ٠‏ وختم ابن سعود الخطية قائلا” : « ان 
المسلمين قد أهلكهم التفرق في المذاهب والشارب » فائتمروا في التأليف 
بينهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة » وعدم جعمصل 
اختلاف المذاهب والاجناس سساً للمداوة بينهم و 
استمرت جلسات المونمر عشرة أيام * وفي 11 حزيران تأجلسست 
جلسانه لاتاحة الفرصة للوفود للقيام بشعائر الحج ٠‏ وفي أثناء ذلك وصل 
الى مكة وفدا مصر ونر كبا » فاستؤنفت جلسات المؤتمر من جديد في بام 
منه » وقد شهدت الجلسات الاخيرة محادلات حادة ومشاجرات قام الوفد 
المصري بالدور الاول فبها ٠‏ 


نساط الوفد المصري في المؤنمر : 


كانت الحكومة المصرية قد "تحاهلت دعوة المؤتمر في بداية الأمر » 
وذلك حينما كانت وزارة زبور باشا في الحكم » فلما سقطت تلك الوزارة 
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة عدلي باشا تقرر ارسال وفد يمثل مصر 
في اللمتمر ٠‏ تائف الوفد من النستع محيكد الظواهري ركسا ومن محمد 





(/1) حافظ وهية.( خمسون عاما في جزيرة العرب ) ب صن ٠ ١15-١5٠‏ 
ه46" ب 
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اللسرق يك وميد نوضمق بك عضوين + وفد وحجد الوقد مشكلة في 
الوصول الى كة تالكر الوقت وسفر جميع بواخر الحجاج > فأوعز عدلي 
باشا باعداد باخرة الحكومة المصرية د عائدة » لتقل الوقد الى الحجاز 
بالسرعة الممكنة + وقد تتمكن الوفد من الوصول الى مكة والاشتراك في 
الجلسات الاخيرة للمؤتير ‏ كما ذكرتاه آنفاً ٠‏ 

ببدو أن الشسخ محمد الظواهري رئس الوقد المصري انما اسل 
الى المؤتمر لغرض معين هو انتقاد تطرف الوهاسين وشجب م 
ركاه ساني الى المؤتمر وهو مشسدون بالادلة النقلية والعقلية التي تنا 
أدلة الوهاببين ٠‏ فكان أول عمل قام به في المؤتمر هو آنه فدم 0 
مكتوباً وطلب من الوفود تأيده » وهذا نصه : 

« نظراً الى أن الحجاز الشريف مركز ديني عام لأهل القبلة جميعاً 
يفد عله السلمون من كل فج على اختلاف مذاهيهم الفقهبة والكلامية 
لبعمدوا ربهم ولمقضوا مناسكهم > يقرد المؤتمر أن يمكلنوا جميعاً من أن 
يؤْدوا دام ومناسكهم وفق مذاهيهم الذكوزة وأن لا مننعوا ال مهنا 
يمس كرامة أحد من الأنحاء او الأموات او ,سخالف الاجماع اللمعتبر عند 
علماء أصول الفقه » ويقرر أن الحكم بأن ها يأتي به الحاج موافق للمذهعب 
الذي يتتسب اليه أو غير موافق انما يكون لعلماء ذلك المذهب لا لغيرهم ٠»‏ 

وقد ألقى الشيخ الظواهري كلمة ارتجالية حث يها الوفود على قبول 
قراره » حيث قال : « ٠٠٠‏ سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحد ٠‏ كم 
قال القائلون ان النجديين يكفرونكم في كذا وكذا » وقد جثنا لتتبين الأمور 
ولنتآلف ولنتصافى *.. لقد رأيت بعيني هنا أمراً آلم نفسي ٠‏ فقد كنت 
بالحرم امر” خلف المقام بعد الطواف قشاهدت جماعة يلتفون حول شخص 
مصري ويقولون له بعنف شديد وقسوة : « أأنت قلت يا رسول الله » ه 
هنا 'خاف الشسيخص قُ نفسه وأنكر وانلكمشن وذعر الى درحة فاش 
و وقد جاءني بعد ذلك ومعه كليرون من المصريين يقولون لي : 
« أدأيت كيف ينكرون علينا » » فهدأت روع من جاءني وقلت لهم : 

اا 
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ه اطمئنوا ولا تفزعوا واصيروا حتى شين الحق انما الهدى هدى الله » ٠‏ 
هدا ايها السادة بعض ما يدعونني الى اقرار هذا الاقتراح الذي أطلب 
الموافقة عليه ٠‏ أناشدكم الله ورسوله ٠‏ واذا قلت « رسوله » فأرجو أن 
لا يعترض علي" معترض > فان هذا اعتقادي الذي أدين الله عليه ٠‏ أناشدكم 
اله ورسوله أن تعملوا بالتسامح وسعة الصدر وعسانا نقضي على أسباب 
هذه الخلافات التي آضرت بالمسلمين ضرراً بلغا » ٠‏ 

افش المؤتمر اقتراح الظلواهري > وبعد مجادلات حوله وافق عليه 
مما ادى الى امتعاض ابن سعود وحاشيته » وقد حدا ذلك بابن سعود الى 
الفاء خطاب أوضح شه موقفه حيث قال 1م لا ازيه أن اوهل في 
أعمالكم ولا أقد حرية التمر في اللحث كما وعدت بذلك في خطيبة 
الافتتاح > ولكني أرريد أن ألفت نظركم الى بعض الأمور بصفتي زعيماً 
من زعماء الاسلام الذين أالقيت البهم مقاليد أمور هذه البلاد *٠*‏ اي 
لا أريد علواً في الأرض ولا نساداً » ولكن أريد الرجوع بالمسلمين الى 
عهد هم الاول عهد السعادة والقوة » عهد الصيحابة ومن تعهم باحسان ٠٠٠‏ 
اننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين او السير في طريق معسين في 
الدين » فذلك موكول أمره لعلماء الدين وحملة الشريمة ٠‏ ولكني لا أقبل 
بحال من الاحوال النظاهر بالبدع والخرافات التي لا يعتبرها النسرع 
ولأباها الفطرة السليية ٠‏ لا يُسأل أحد عن مذهيه وعقيدته » ولكن 
لا يصح أن يتظاهر أحد بما بخالف اجماع المسلمين أو يثير فتنة عماه 
بين المسلمين » وخير لنا أن ننظر الى صالح المسلمين ونترك هذه الامور 
الجزئية للعلماء فهم أحرص منا على ذلك ٠ » ٠.٠‏ 

كتب الشسيخ الظواهري هذكرة في الرد على خطاب ابن سعود » وهي 
مذكرة طويلة » ننقل فبما بلي بعض المقتطفات منها : 

» أعرب جلالة الملك عن رغته في نرك المسائل الديشة للعلماء‎ )١( 
ولكن هذا غير ممكن لان" العلماء مختلفون فاذا اجتمعوا 'تحادلوا وأيقظوا‎ 
٠ بذلك التعصب المذهبي‎ 
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(0) فال جلالته أنه لا ببقبل التظاهر بالبدع والخرافات » وهدًا 
قول حق اذا كان المراد به ما يقرره جميع علماء المذاهب الاسلامية ء 
لاا ها يقرره فريق ملهم دون فريق ٠‏ 

0 قال حجلالتة انه لا بصيح أن بتظاهر اعون بما بخالف اجساع 
امسق أ بير ذثنة عمياء » ولكن هذا التعبير واسع النطاق غير محدد 
المعنى وقد .يفهم قوم منه أن ممم الناس هن أمور جائزة في مذهيهم هو الذي 
بؤدي الى اثارة قتنة عماء ٠‏ ذد مثلا منع ااتدخين > فان الشيخ ابن بلنهد 
يقول : « عدن لا الملعه لانه حرام ٠*٠‏ وائما تمتعه لان التتحجديين اذا رأوا 
من يشربه ذبحوم » + فمن هم الذين م ؟ هل هم الذدين 
يفملون ٠١‏ يسحه مذ هيهم 3 أم الذين يذبحونهم ؟ 

(4) قال جلاائه : حر لنا أن نظر الى يفاح العايين لاع 
الامور الحزثمة للعلماء » وقد كنا بود ان ,سراعى هذا الممدأ من أول الأمئن 
فلا تتهدم المآثر وعيرها حتى برى علماء المذاهب الاسلامية رأيهم فيها ..٠‏ 


تبناء امير هده المذكر امي الوسود فيل أعرضها على الو شير :2 
واستحسئوها كلهم ها عدا الوفد السعودي + وجاء أعضاء هذا الوقد الى 
التسخ الظواهري برجونه عدم كد الذاكرة الي الزتير # تان اسم 
اللو اهن مز انه يفعل ذلك بشرط أن يسحب الملك خطابه * وقد م الانفاق 
على ذلك »> وسححب الملك خطابه من اللمؤتمر فعلا” ٠‏ 


كان اليوم الأخير من المؤتمر حافلا” بالمناقشات الحادة ٠‏ ففي ذلك 
البوم طلب شواكت عاي , المداولة في اقتراح كان قد قدمه سابقاً وهو ,يتضمن 
اواو رأ ثلة 69 57 اء القناب والار المهدوية فى أقرب بوقت ممكن 9 
0 حفظ وصانة القبور الي لم تنهدم » (") اناطة م بناء القسور التي 
هدت الى لحنة علماء المذاهب هي السشية والشسعة » وويكون رأي هدم اللحنة 


تهائنا ٠‏ 
تكلم الشسخ محمد الطواحزي حول هذا الاقتراح قائلا” : « اليوم 
آخر رم من أيام المؤتمر وريد أن صرف على سالام وصفاء » وأرى 

35 00 


حركة من حانس اخواننا الهنود :دل على شىء من الامتعاض م كما أدى 
حركة تقابلها من الحانب الحكومي تدل على شيء من الشدة > فأرجو ان 
لا يكون ذلك ٠‏ فلنظر الاقتراح الخاص بالقمور.والمآثر » + فانيرى للرد 
عايه ,يوسب ياسين حيث قال : « اذا كمم لا نريدون خلاقاً ونودون أن 
نتهي الأمر بسلام فارجو أن لا مُنظر في هذا الاقتراح لانه هو انفسه إيفتتح 
باباً للشقاق والخلاف » ٠‏ تقال الظواهري رداً عليه : « اننا نريد ازالة 
سوه التفاهم » أما السكوت على ما نحن عليه قضار” ونريد أن ,يصل الصفاء 
الى قرارات القلوب ٠‏ والحق حق مشاع بن الجميع ٠‏ ومن الحق ما هو 
حق مرا ويجب انلطفه ٠‏ وأنتم أدرى وأيصر بعوافب اغضاء القلوب ٠‏ 
فاطلب عرض الاقتراح وقراءته » ٠‏ وهنا قام سكرار الؤاتمر فتلا نص 
الاقتراح » وتكلم سوكت علي في شرحه » ثم وافق اللتمر على أن ,يحال 
الاقتراح على هيئة من العلماء ليروا رأبهم فيه ٠‏ فقام التسيخ عبدالعزيز 
العتبقي وقال : « أريد التنسه الى أننا لا نوافق على اتخاذ القبور أوثاناً » 
وان الذي جرى ٠١‏ سن رفاناً وائما كان المساس بالاحجار » * قرد عليه 
التلواهري قائلا : « معاذ الله أن يقول أحد أن المسلمين اتخذوا القبور 
أوثاناً » ونريد أن لا يتشدد قوماً منا ويتغالون فيما لا فائدة فبهء ٠‏ 

انتهى المؤتمر دون أن يتوصل المشاركون فيه الى 'شحة حاسية ٠‏ 
وفي مساء اليوم الاخبر من المتمر أقام ابن سعود وليمة للوفود » وقد 
اتتهز الظواهري الفرصة تألقى فها كلمة طالب فها باعادة بناء المآثر 
التي هدمت باعشار انها كانت مساجد بينما هي الآن نول شها الكلاب 0 


و حين سدم ابن سعود هذا الكلام نهص وغادر المكان 0 


بقول القنصل المزبطاني في تقريره السري الى حكومته : المظنون 
ان المؤايسر كلف ابن سعود ما لا بقل عن المشريبن الت حشه كان بعصها 
نفقات للوفود والبعض الآخر رشوات لهم ٠‏ وذكر القنصل أن أعضاء 


(؟) فخرالدين الظواهري ( السياسة والازهر  )‏ القاهرة ١918‏ 
ص +55 5-8 50" 8 
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الوفود باستلناء القليل منهم قيضوا الرشوات من ابن سعود كل حسسب 
أهميته ٠‏ فالشيخ رشد رضا مثلا قيض ألفي جنيه » وأمين الحسسني قيض 
ألفاً » وأبو العزائم قيض الانانة 2 نوكن قد ال نعود مرح :ذلك أن 
يجتذب قلوبهم ويضمن دعاية حسنة له في بلادهي!؟"؟ ٠‏ 

مأازق ابن سعود : 

رآينا ابن سعود في المؤتمر يدافع عن الاخوان وسمرد أعمالهم » ولكنه 
في أعماق نفسه لم يكن راضياً عنهم * ومن الممكن القول ان ابن سعود كان 
تجاه الاخوان في مأزق ذي حدين » وهو ما يسمى في الاصطلاح 
اللممي يال ( سصصدائط )2 > أي الوقوف بن خبارين كلاهما 


سل 5. » انه كان هن جهة ميا للاخوان بما قدموه له من 'نضعحات وما 


خاسوا'ق له 'نن عروب © ولكته كان .من السهة الاخرى روبعل سانة 
بسير وفق ١‏ يمليه عله فن الممكن » وهو لذلك كان يرى في الاخوان 
حركة تعصببة “ثير المشاكل وتعرقل نمو الدولة ٠‏ وقد .يصح أن تقول 
بعبارة أخرى : ان ابن سعود كان يعاني صراعاً نفسياً تجاه الاخوان > فهو 
لا يستطيع أن يتحمل تعصبهم من جهة » ولا يستطيع أن يستغني عنهم من 
الجهة الاخرى ٠‏ 

قلنا ان ابن سعود لم .يكن في أعماق نفسه راضياً عن الاخوان ٠‏ 
والواقع أنهم هم أيضاً لم يكونوا راضين عنه ٠‏ انهم كانوا ند بداية 
ح ركتهم ينتقدون ابن سعود لكونه بلس العقال بدلا من العمامة وييطيل 
شاربه وملابسه ٠‏ وكانوا كذلك ينتقدون المشايخ ‏ أي علماء الدين 
النجديين ‏ حيث إتهمونهم بأنهم مقصرون في دينهم .يداهلون ابن سعود 
ويكتمون الحق عنه ٠‏ 

انبع ابن سعود مع الاخوان في البداية هبدأ التسامح والتساهل ء 
فكان يقول دائماً : «ان الاذوان يجب احتمالهم ٠‏ ومهما فعلوا فحالتهم الآن 





(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف٠١أوء‏ ١و5‏ ب ٠ )١١84815‏ 
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خير من <التهم الاولى ٠‏ وأما العصبية والشدة فالزمن كفيل بتخفيف 
سحدانها © * وحسن تصعحه بعص أصنفاية بوجوب الحد من غلو الاخوان 
فال لهم : « هؤلاء أو لادي وواجبي احتمالهم والتجاوز عن سيثاتهم وخطئهم» 
وبذل النصح لهم » واني لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسئو النية 
و م ستكك الحق يد ٠‏ 
والكنه ود أخيراً ان تطرفهم قد اشتد بدلا من أن يخف ٠‏ وفي عام 
اذا اضطر ابن سعود الى عقد اجتماع لعلماء نتحد للسحث في هذا 
الأمر ٠‏ وقد اجتمع العلماء في "٠‏ ايلول » وبعد المناقشة أصدروا منشوراً 
ينصحون الاخوان فه بالاعتدال ٠‏ وقد تضمن المنشور الأمور التي جرت 
الاول : هل ,يطلق الكفر على بدو المسلمين الثابتين على دينهم 
القائمين بأوامر الله ونواهيه ؟ ام لا ؟ 
الثاني : هل من فرق بين لابس العقال ولاس العمامة اذا كان 
اثالث : هل في الحضر الأولين وني المهاجرين الآخرين فرق ؟ 
الرابع : هل في ذبيحة البدوي الذي هو في ولاية المسلمين » ودربه 
دربهم » ومعتقده معتقدهم » وفي ذسحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق 
الخاس : هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعدائهم على الذين 
لم يهاجروا » فضربونهم أو يؤدبونهم أو يهددونهم أو يلزمونهم بالهجرة ؟ 
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واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي بيجب هحره عليها بغير 
اذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 

وجاء في ختام المنشور ان العلماء أفتوا يما نصه : « ان كل هذه 
الأمور مسخالفة للشرع وما أعرث به الشربعة > وان الذي يفملها ينهى عنها 
تحر © تان تأت واقر مططاء فتن غلة © وآن احثين على أمره وغايد 
جب عليه تأديب ثلاهر بن المسلمين » وان لا يادي ولا يصادق ال على 
ما أمرت به الولاية أو حكم به حاكم الشرع ٠‏ والذي يفعل ما يالف 
دلك فطريقته غير طريق المسلمين ٠‏ وهذا الذي ندين به ونشهد الله 
عليه » ونرجو أن يوفقنا واياكم للشير > وصلى الله على محمد وآله 
وصحه وسلم ‏ سنه  ١88008/‏ الامضاءات والاختام ارد" 


وزع هذا المنشور في قرى الاخوان > كما وزع معه منشور آخر 
موقع من ابن سعود ينصحهم باتباع ما افتى به علماء الدين باعتبارهم أعلم 
بالشريعة منهم + والظاهر ان هذين المنشورين لم يكن لهما أي تأثير جدي 
في الاخوان ٠‏ وعلى أي حال فان الاخوان قد ازداد تطرفهم عند قبح 
الححاز + يقول حافظ وهبة : ان نطرف الاخوان قد ازداد بعد فتح جدة 
واستسلام الحجاز كله + وكثيراً ما كان ابن سعود يشتد عليهم ويتبرأ من 
غلوائهم ولكن تعديهم لم ينقطع وقسوتهم ا ا 

والواقم ان الاخوان لم يقفوا عند حد التدذل في شؤون الناس > يل 
صاروا يتدخلون في شؤون ابن سعود نفسه+ ففي شهر نشرين الاول 8و١‏ 
عندما كان السر جلبرت كلاءتون ,يفاوض ابن سعود في بحرة ,القرب هن 
جدة خرج مساعدوه يشمشون خارج الممذيم » وكان هناك جماعة من الاخوان 
يصلون > فاسرى لهم ل نُسمهم وأخذ يهددهم > وقال لهم انهم قد نحسوا 
الارض المقدسة التي كانوا بصلون عليها ٠‏ ولا يلغ ابن سعود ذلك. استدعى 
اله رئيس الجماعة وأخذ يعنفه قائلا : « بأي حق تكلم ضوفي بهذه 
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الطريقة » وبأي حق تيقتكر الارض المقدسة لك ولاصحابك + أيهها 
الكل » ان الارض كلها لله » وكلها للصلاة » » ثم أمر بسجلد الرجل 
لبكون عبرة لغيره 7" ٠‏ 

وعندما بدأ ابن سعود يستعمل بعض المخترعات الحديثة في مكة » 
كالتلفون والدراجة الهوائمة استنكر الاخوان منه ذلك ٠‏ فالدراجة في 
نظرهم سير بقوة السحر وعمل الشيطان » بدليل أن الراكب اذا نسؤزل 
عنها لا تقف > وهم يسمونها ب « عربة الشيطان » أو « عربة ابلبس » ٠‏ 
وحدث مرة ان خادماً لابن سعود كان راكاً دراجة في حاجة له فأعترضه 
أحد الأاخوان .وضربه * 

وحين أمر ابن سعود بمد أسلاك التلفون ببن مكة ومعسكره خارجها 
كذ الانحوان ينون الآنادك يتح أنها سكن مح [زاله 910 وقد 
اضطر ابن سعود الى تأجل مد الاسلاك بضعة أساببع » وظل يعمل في 
اقناعهم بأن التلفون لبس من عمل الثسطان بدلل انه ينقل آيات القران 
حين تتلى فبه مع العلم أن الشيطان يفر من ثلاوة القران حسب معتقدهم ٠‏ 
وقد اقتنعوا أخيرا بصحة ما قال » وتم مد الاسلاك 2*0 , 

فيصل الدويش : 

ان فصل الدويش رئيس قسلة المطبر كان من أكثر الاخوان نطرفاً 
وتعصياً » وكان أول من أعلن التذمر هن ابن سعود حيث اعتمره متساهلا 
في دينه لين مع الكفار ٠‏ وقد ظهرت أولى بوادر تذمره في عيد الفطر من 
عام “14# ه > ويوافق 76 سان 19798 م ٠‏ يقول حافظ وهبة : انه 
ذهب في ذلك اليوم هو وعبدالله الدملوجي لعايدة حاكم مكة خالد بن 
لؤْي » فوجد عد لعن الدرين ا وجاعة نن الأكران مركن تسيل 


يتكلم كلاماً فه معنى الانذار حيث قال : « تحمد الله يا خالد ويا الاخؤان 


- 199 .2 - (.ثثه .جه) ودمساقسحق (88) 
(5؟) حافثل وهبة ( المصدر السابق ) سا ص 595 ٠‏ 
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على نعمته ٠‏ فقد دحلنا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا البيت ٠‏ 
اننا جند الله و-خدام لدينه » لا نريد الا ان تكون كلمة الله هي الملييا 
ودسه هو الظاهر »> ولا يريد اللا رفع المتلالم وازاله البدع والمذكرات ٠‏ وان 
هذا السف وهذا الجند سعمل هذا العمل في كل هن سير في طريق 
الشريف ويعمل عمله , ٠‏ فَأمّن الاخوان على كلايه90") موه 

كان كسلن ‏ الدو تون فك نظ ريف اهن خسار المديئة * فهاجم فرية 
« العوالى » القر سه من المديئة > واد يتل سكانها و يلههم على عادته قُُ 
كل بلدة يستحها ٠‏ ويقال انه كان عازماً على هدم قبة النبى في المدينة حيث 
وجه علها مدائعه » فقد كان يعتقد بأن هذه القبة لا مختلف عن غيرها 
من القباب المقدسة ويجب هدمها ٠‏ وهو كاد يفمل ذلك لو لم يتدارك أمره 
ابن سدود »6 تأوعز اليه ترك المدينة والعودة الى قر ينه 9 الارطاوية * 
لم اول أمر نخحصار المديئة باينه ميحمد » 


عاد فيصل الى الارطاوية وهو حانق حافد على ابن سعود » وصار بسث 
الاشاعات بي قرى الاخوان متهما ابن سعود بأنه باع نفسه الى الانكليز 
الكفار ٠‏ وأخذ يلتف حوله الكثير من الاخوان المتذمرين مثله + وفي 
خريف 1455 عقد الاخوان المتذمرون في الارطاوية مؤتمراً لهم تعهدوا 
شه بنصرة دين الله والحهاد في سسله » وأعلنوا استنكارهم للأعمال الني 
قام بها ابن سعود والتي هي في نظرهم مناقضة لدين الله » وكانت مسبعة 
هي : )١(‏ ارسال ولده سعود الى مصر + (09) ارسال ولده الثاني فيصل 
الى لندن بلد الشرك ٠‏ 0) استخدام السيارات والتلغرافات والتليفوئنات ٠‏ 
(4) فرض الضرائب في نحد والحجاز ٠‏ (0) اذنه لعشائر العراق وشرقي 
الأردن بالرعي في أراضي المسلمين ٠‏ () منم المتاجرة مع الكوريت » فاذا 
كان أهل الكويت كفاراً حوريوا واذا كانوا مسلمين فلماذا مقاطعتهم ٠‏ 
(00 التساهل مع روافض الاحساء والقطيف وعدم اجبارهم على الدخول 
في دين أهل السنة والجماعة ٠‏ 





(؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) يا ص 95؟ ‏ 586 ٠‏ 
6 برو - 
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كان البق سعود في مكة حين وصلته أخار مؤثمر الارطاوية »فأسرع 
عائدا الى الر.ياض » واستدعى الله رؤساء الاخوان لعقد مؤتمر يجتمعون 
لبه مع علماء الدين 3 وقد | نعقد امس في + كانون الثاني لاو ١‏ و حصره 
فيصل الدويشس و جميع المتذمريين ما عدا واحداً منهم هو سلطان بن بتحاد 
رئيس قبيلة عتيبة * وتكلم ابن سعود فقال عن نفسه انه مازال سنادماً 
للشريعة ,بحافظ عليها كل المحافظة » وانه لم يتغير عما كان عليه من قبل 
كما يتوهم بعض الناس ٠‏ والتهى المؤتمر بقتوى أصدرها العلماء يجبون 
فيها على المسائل التي أثارها الاخوان ٠‏ ننقل فيما يلي أهم جزء من الفتوى : 

« أها مسألة البرقى ‏ يقصدون التلغراف ‏ فهو أمر حادث في آخر 
الزمان » ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فبه كلاماً لأحد من أهل الللم > 
تتوقفنا في مسألته » ولا نقول على الله ورسوله بغير علم > والجزم بالاباحة 
والتحر يم يحتاج الى الوفوف على حققته ٠‏ اننا مسحد حمزة واي 
رشيد فأفتينا الامام » وفقه لله » بهدمهما على الفور ٠‏ وأما القوانين فان كان 
موجوداً منها شيء في الححاز فبزال فوراً ولا يحكم الا بالشرع المطهر ووو 
وأما الرافضة فافتينا الامام ان يلزمهم البعة على الاسلام ويمنمهم من 
اطهار شعائر دينهم الباطل > وعلى الامام أيضاً أن يلزم نائبه على الاحساء 
ان ببحضر هم عند الس أن ,شمر وسايعوه على دين الله ورسوله ورك 
دعاء الصالخين من اهل الميت وغيرهم > وعلى رك سائر البدع مسن 
اجتماعهم على «اثمهم وغيرها مما يقيمون به مذهيهم الباطل > ويمئعون 
من زريارة المشاهد » وكذلك بلزمون بالاجتماع على الصلوات الس هم 
'وغيرهم في المساجد» وسراتب قبهم آئمة ومؤذنون من اهل السنة» ويلزمون 
بتعليم ثلائة الاصول > وكذلك ان كان لهم محال ميثية لاقامة البدع تتهدم » 
وبمنعون من اقامة البدع في المساجد وغيرها ٠‏ ومن أبى قبول ما ذكسسر 
ينفى من بلاد المسلمين ٠٠٠‏ وأدا رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا 
بادرية المسلمين قاقشنا الآمام بكنهم عن الدخول ؤ, هر اعي المسلبمسين 
وأرضهم ٠‏ وأنا المكوس فأفتينا أنها من المحر مات الظاهرة فان 7 يمنا 
فهو الواجب عليه وان امتنع فلا يجوز شق عصا طعة المسلمين والخروج 

م : 
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عن طاعته من أجلها ٠‏ وأما الجهاد فهو محول الى نظر الامام وعليه أن 
براعي ما هو الأصلح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقنضيه القسريعة 
الغراء * وسأل الله لنا وله ولهم ولكافة المسلمين التوفق والهداية » 
وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ حرر في 8 شعبان 


سنة نو:؛ !ا ها » اغييف ٠‏ 


حاول ابن سعود 'ننلفيذ هذه الفتوى ثرضيهة للاخوان م وكان من 
جملة ما فعله من أجل ذلك انه أمر بهدم مسحد حمزة الواقع عند جبل 
أحد بالقرب من المديئة وهو مشيد على قبر .حمزة عم النبي * وكذلك أمر 
بالتضضيق على شيمة الاحساء والقطف » فهم كانوا فبلئذ يقومون شعالرم 
الحسشة في داخل دورهم وحسيئياتهم » فمنعوا من ذلك منما بان وأغلقت 
حسيناتهم ٠‏ وقد شمل هذا المنع أيضاً الشيعة الذين يسكئون في حارة 
التخاولة في المديله ٠‏ 


الاخوان يهاحمون العراق : 

في عام 9و١‏ قررت الحكومة العرافة بالتفاهم مع الحكومة البريطانية 
اقامة مخافر للشرطة ميجهزة باللاسلكي والسيارات اللصفحة بالقرب من 
الحدود النحدية للاشراف على تتقلات اللدو ومنع الغزو ٠‏ وفي تشمريين 
الاول بدأ ببناء أول مخفر في موضع يدعى « البصية » يقع على بمد ١١8‏ 
كملو متراً من -حدود جد ء وحين بلغ ابن سعود ذلك تخوف منه » وظن 


أن الملك قصل انما يني نلك المخافر بالتفاهم مع الاتكليز لسجعلها حصوناً 


أماسة في الصحراء تمهيداً لغزو بلاده في المستقيل ٠‏ 
« اليصة » وكان لا يزال قيد الانثشاء » فقتلوا عدداً من العمال والشمزطة 
الذين كانوا شه > ثم عادوا من -حمث أأنوا ٠‏ وتنقدر المصادر المر.يطانبمة 
عدد القتلى يعشيرين كان من ببنهم امرأة واحدة 37 اع 

لسر سه سمط هازع انعا د طانااله سه دن ا ا ا 001010 


90:*) المصدر السابق ا ص952؟ -/ا9؟ ٠‏ 
.57 ,2 ,1928 «مقدمة ,1997 ,دملطو«اقتصتصقة مقط ده مم8 (88) 


اذفان - 
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ضج الرأي العام العراقي لهذا الاعتداء » واضطريت الحكومة 
العراقة + وأرسل المندوب السامي السر هئري دوس احتحاجاً السى 
ابن سعود » فأجاب ابن سود يقول بأن غزو الإخوان سبيه « القصير 
الملشؤوم » ل يقصد به مخفر الصية ‏ فهو لم يشسد الا لايقاد الفتنة وايبحاد 
الشرور » وقد أدى “شسده الى اثارة الاخوان يحيث أصبح من الصعب 
السطرة عليهم وكبح جماحهم 0 أبن سعود أسفه لما وقم ووعد 
بمنع الغزو بكل الوسائل المتبسرة لديه » ولكنه طالب بهدم المخفر وقال : 
ان أهل نجد ينضلون أن ينزوهم أهل العراق كل صباح ومساء 
ولا يرضون بناء « قصر » واحد 957 ووم 

صار الاخوان يشنون غاراتهم على العشائر العراقبة » ويعيثون فيها 
نهب وتقتيلا" * وغضب السر هنري دوبس »> وهو المعروف بسرعة الغضب» 
فأبرق الى حكوءته في لندن يطلب منها فرض الحصار على ابن سعود لكي 
يقوم بتأديب المعتدين ودفع التمويضات عن القتلى ٠‏ ولكن الحكومة 
البريطانية لم توافق على هذا الاقتراح ٠‏ فقدم البها دوبس اقتراحاً آخراً 
هو أن تقوم الطائرات بالقاء المنشورات على اللادية تنذر الاخوان بالايتعاد 
عن الحدود العراقبة بمسافة اربعمائة ميل » فاذا رفضوا الانصياع لهذا 
الطلب فان الطائرات تقصفهم بالقنابل ٠‏ وقد وافقت الحكومة البريطانية 
على هذا الاقتراح ٠‏ 

وفي منتصف كانون الثاني 1998 بدأت الطائرات الانكليزية تلقي 
النشورات على البادية » فلم يعرها الاخوان أي اهتمام > أو لعلهى لم 
يفهموها +٠‏ وقي شهر ششساط دا الطائرات بقصف تجمعات الاحخحوان 
وقراهم * وقد أحدث هذا القصف جدالا في مجلس العموم البريطاني 
حيث وجهت الاسثلة الى وزير المستعمرات عن الاسباب التي دعت الى 
قصف الطائرات للاراضي الد.عودية » فرد الوزرير قائلا ان ابن سعود قد 





(5؟) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ يغداد 
ه/اؤا اص ٠ (١‏ 


ا 
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أعلن بأنه لم يعد يسطر على ا 1550م 
شول حافظ وصه : أنة كان محمنداك 9 00 فأبرف اليه أبن سعو د 
ف 6" شاط بم" و١‏ فائلا 25 الحالة ف تححد مضطر به لان العهود نقصت 


من قل العر اقاء+ الطائراك »ضري التحيرة ‏ القتر و والعرق 6 الاساتة: 


لم تحترم > الحالة خطرة حداً » والهمة مندولة لسك 


لمن الاحوال 3 واللشيحة 
ل اللدقق 
تجو ١‏ 


نلاحتل هنا ان ابن سعود يقول : « الانسائية لم تحترم » » فهو ينسى 
ما فعل الاخوان من تقشل ونهب ينما هو يذكر ما فعلت الطائرات بهم من 
قصف ٠‏ وهذا هو ديدن البشر دائماً حين يتتخاصمون » اذ هم ينسون 
الاعتداء الذي وقع ملهم يما هم سالغون في ذكر الاعتداء الذي وقسع 

مؤتمر الريافق. : 

ان قصف الطائرات وضع ابن سعود بين نارين : نار الاتكلين وثار 
الاخوان + أولئك يطلون منه ردع الاخوان ومنعهم من الغزو » وهؤلاء 
0 منه اعلان الجهاد على الكمار ٠‏ وقد وجد ابن سعود أخيراً أن 

ن الافضل له آن ,يتفاوض مع الانكليز بدلا من محاريتهم ٠‏ وبعد مخابرات 
معهم انم الاتفاق على كردن معهم في جدة في ايار 194 + 

ارتأى ابن سعود أن يجتمع برؤساء الاخوان قبل التفاوض مسع 
بريطانيا لطمأتهم وتهدئتهم + فاجتمع بهم في شهر سان في بلدة بريدة 
وأفهمهم أنه يشاركهم في السخط على بناء المخافر على الحدود ولكنسه 
بعضل حل المشكلة عن طريق المفاوضات ٠‏ وأخبرهم أنه مسافر الى جدة 
للالتقاء بالمفاوض البريطاني > ووعدهم بالاجتماع بهم مرة أخرى في 
الرياض بعد عودتنه من جدة لاطلاعهم على نتبجة المفاوضات 245 , 





(50) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ نرجمة عمر الديراوي - بيروت - 
ص 09" ء 
(41) حافظ وهبة ( لحمسون عاما في جزيرة العرب ) ا ص ٠ 1١‏ 
(؟:) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ا ص 5917 * 
اللا بين 
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حرك المفاوضات قُُ سويت 2 مر انان 3 أولاهما 2 يال والثانية في اب 0-5 


ولان يمئل اللجائب البريطاتي فها السر جليرت كلابتون ٠‏ وقد شارك 
فبها في المرة التانية توفيق السويدي وبهاء الدين نوري ومعهما أحمد حامد 
الصراف بصفته كاناً ٠‏ وكان مصير المفاوضات في المرتين فاشلا * 

غادر ابن سعود جدة بعد هذا الى الرياض لكي يجتمع بالاخوان 
حسب وعده لهم + وحين وصلها دعى الاخوان الى مؤثمر يحضرونه مع 
المشاربيخ أي علماء الدين * وقد انعقد المؤثمر في ها نسررين الاول 8م197 » 
وحضره نحو مانمائة شخص » ولكن ثملائة من رؤساء الاخوان لم 
بحضروه هم فيصل الدويش وسلطان بن بحاد وضيدان بن حثيلين » غير 
أنهم أرسلوا بعض أبناءهم وأقرباءهم ليحضروه بالنبابة عنهم ٠‏ 

اقتتح ابن سعود المؤئمر قائلا” : « لا يخطرن بال أحد منكم أن الخوف 
منكم هو الذي حملني على عقد هذا الاجتماع ٠‏ اسمعوا » لقد بنيت ملكي 
بعون الله وفوة ساعدي © وهو جلت قدرنه قد منحني النصر »> وان خوي 
منه وحده هو الذي حملني على جمعكم هنا لاستثير بأرائكم ونقضي أمره 
ببننا بالشورى > فلا يتملكني ما يتملك بني البشر من غرور وصلف > ه 
ثم أخذ ابن سعود يتحدث عن فضله عليهم اذ هم كانوا متفرقين يقتل بعضهم 
بعضاً » وينهب بعضهم من بعض > فوحّدهم وجمل منهم أمة عظيمة قوية ٠‏ 
نم قال : ان الكثيرين منهم غير راضين عنه » وأنه قد بلغه عنهم شكاوي 
كثيرة > ولكنه ليس من الذدين يتنازلون عن ملكهم حت الضغط والاكراه 
وهو كذالك لا يرغب في حكم رعية غير راضية عنه ٠‏ وهو لذلك يعرض 
عليهم ان ,سختاروا أي واحد من أفراد أسرته ليكون ملكا عليهم » وهو 
يتعهد أمام الله أن يبحمل هذا الرجل الى العرش» وييعخدمه بأمانة والخلاصضه 
وعند هيدا ارتفعت الاصوات من الحاضرين : «لا +٠‏ لا ٠٠‏ لا ريد ملكاً 
سواك يا عبدالمزيز 442061 . 





(؟5) صبلإحالدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية  )‏ بيروت 
اج 0 دصري 5 ٠‏ 
وكات 
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وبعد هذا عرض عليهم أن .يتكلموا بصراحة عن كل ما يشكون منه » 
وتعهد لهم بأنه سوف لا بلوم أو يعاقب أحداً على ما يقول * فبدأوا يعرضون 
سكاويهم » وذكرو | منها علافته بالكفار وصدافته مع الاتكليز واستعمال 
مختر عانهم الشسطائية كالسسارات و « الأتبال  »‏ أي التلفون والتلغراف - 
وتساهله تحاء المخافر التي إسنها الكفار على الحدود ومنع المسلمين مسن 
الحهاد لاعلاء كلمة الله ونصر ديله »* 

رد ابن سعود على شكاويهم بالتروي وعلى قدر عقولهم » وذكر لهم 
أنه لا يحب الكفار أو النصارى أو الاتكليز ولكنه وجد في صداقتهم 
مصلحة للمسلمين » وكانت ساسته معهم أن يستحصل منهم كل ما هو 
ممكن من فائدة للمسلمين الحققيين » فهو يستعدل معهم سياسة « لخد 
زافط »ولك فطل الموت عو النني أريك الوه عله 449 + 

ثم تطرق ابن سعود الى « الأتبال » فقال : ان الشريعة الاسلامية ليس 
ها ما يمنع استسمالها » وانها ليست من السحر أو عمل الشميطان ٠‏ والنفت 
الى المشاريخ الحاضر.بن سال لهم : هل تحدون في أقوال النني ما يعارض 
الانتفاع بهذه الخترعات الحديثة ؟ فأجاب المشايخ : كلا(* ؟2 ٠‏ 

وحين جرى النقاش حول المخافر قال ابن سعود انها انما نيت لمنع 
التعديات التي قام بها فبصل الدويش على العراق فان فيصل هو السبب 

عليه تقع التبعة * تأعلن الحاضرون براءتهم من فبصل الدويش > وذكروا 
أنهم قطعوا علاقتهم به ع ولكنهم ظلوا مصرين على وجوب هدم المخافر ٠‏ 
وقد أيدهم المشايخ في ذلك وأفتوا أن المخافر مضرة بالمسلمين والعسرب 
وخاصة بسكان نجد » وأن هدنها هو من باب دقاع المسلم عن ماله وديئه ٠‏ 
فقال.ابن .سعود : ان ما أفتى به المشايخ هو حق »> وأنه هو انفسه ,يمتقد 
بأن المخافر -خطر على المسلمين » ولكنه يرغب في أن تكون الماقئة حول 





(55) دائرة إلوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف١أوء‏ ا/ا5ل؟ال*١ ٠)‏ 
(565) عمر ابو ا ا 656 اص ٠3٠١86‏ 
ااال 
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هدا الموضوع وحول موضوع اللجهاد قُْ اجتماع خاص « وطلب هلهم ان 
يختاروا لخمسين رجلا منهم لكي بوضح لهم الأمور كلها فوافق الحاضرون 
على ذلك + وجددوا السة ل,(245 , 

وعلى 5 انفضاض المؤتمر عنقد اجتماع خاص اا بعد صسلاة 
العشضاء » حصضره الخمسون الذين اخشيروا للمداولة مع ابن سعود ٠*٠‏ 
ما جرى فبها » والمظنون ان ابن سعود استطاع أن يقنمهم بأن جهاد الكفار 
لا يجوز ان .يكون مطلقاً بل .يجب ان ,يكون ضمن حدود الطاقة والقدرة 
لدى المسلمين والا” حلت بهم الكارثة ٠‏ فخر جوا من علده راضن ٠‏ 

ثورة ا 
الاذوان العامة فصل الدويشس ل سْ 8 وضصدان بن حشلين 3 
فصاروا بنشرون الاشاعات السئة في قرى الاخوان ضد ابن سعود متهسين 
باه بهدم الدرين وموالاة الكفار وطلب الملك » وأخذوا .يقطعون' الطرق على 
القوافل وربغفرضون الاناوة على القرى و,بهاجمون سما ئر العراق ونحد ٠‏ 

كان عدن الاخوان الثائريين نحو تحمينية الآ روحل » » فأعد ابن سود 
عنقا كنيو لقتالهم بلغ عدد رجاله خمسة عشر ألف ء وتقابل الفريقان 
في موضع يدعى « السبلة.» .بقع قريباً من الزلفي الى الثمرق من بريدة ٠‏ 
وقبل أن يبدأ القتال بينهما أرسل الاخوان الى ابن سعود رسولا” اسمه 
ماجد بن خثيلة ومعه كتاب ٠‏ وحين دخل الرسول على ابن سعود لم يسلم 
علو تعبت :ابن سعود من هذه الاهانة ‏ وقال للرسول مؤااً : « مسن 
ال الي ادن بن حشله ٠.٠‏ »> سم أخذ بسرد عليه اتاريخه مع 
التفر,بع “انم فال له : « أتدخل. على" ولا اتسلم 5 اذهب من فورك الى 
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من أرسلك وأخشيره آنا قادمون للهحوم عليهم غداً > فاذا أرادوا أن يقتا 
دماءهم فليستسلموا بلا قيد ولا شرط ء والشريعة هي الحكم بيني ويينهم > 
وهؤلاء العلماء حاضرون * فم واذهب الى رفقك » ٠‏ 

عاد الر سول الى الاخوان بتصحهم بتقديم خضوعهم الى ابن سعود 
قل فوات الاوان ٠‏ فارتأى فيصل الدويش أن يذهب بنفسه الى ابن سعود 
ليرى مبلغ فونه ٠‏ وحين دخل فيصل على ابن سعود أخذ يتملقه واظهر 
استعداده للتسليم وانه سقضي اللبله عندى + ولكن ابن سعود فال له : 
0 فم فلم علد فومك وموعدكم عدا بعد شروق الثبمس ووو م 4 وعاد 
فنصل الى أصحابه > فلما سأله بعضهم عما رأى من قوة ابن سعود اجابهم 
فالة” : « ماذا وان ا رايت حضرياً أثر افعله فر انْصه من الخوف 6 ولبس 
حوله الا" طبابيخ لا يعر فون الا النوم على الدواشج ٠‏ ابشسروا يا اخوان » 
لقد وجدت لدبهم حلالا” كيرا وأموالا” عظيمة ٠‏ فابشسروا بالكسسب 
والغسمة ٠‏ وستقهر هذا الطاغوت عدا واستولى على ماله ا ٠‏ 

وقعت المعركة ببن الفريقين في صماح اليوم التالي  ٠‏ آذار 1998 - 
واستمرت بضع ساعات » وانتهت بهزيمة الاخوان ٠‏ ويدو أن من عوامل 
هزيمتهم هو وجود علماء الدين الى جانب ابن سعود » فهذا لايد أن بدي 
أل الوهن في عزيمة الاخوان ويقلل من فدائيتهم وحماسهم الديني ٠‏ 

كان فيصل الدويشس قد أصيب بجروح شديدة في المعركة > فجيه 
زوجته وبنلانه وهن مكن ويستشفعن فيه ٠‏ فنأئر ابن سعود من هذا المنظر 
هد وت تسعم الأرض لمعالبحته ٠‏ 


وبعد ثلانة أيام استسلم سلطان بن بحاد الى ابن سعود © فأمر أبن 
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ممعود تقب بمه الى يك مؤلعة من قضساة الشسمرع كيت عليه بالسحن 
المؤيد قِ قلعة الرياض نا ضسدان بن حشلين فقد تمكن من الفرار الي 
الكويت يه 

القضاء على الأخوان : 

سافر ابن سعود الى الحاز لحضور موسم الحج الذي حل في شهر 
أبار ولكن اقامته في الححاز لم نطل كثيراً » فقد بلغه ان فيصل الدويش 
شفي سن جراحهة وأعلن الذورة من جدايد ٠‏ فعاد ابئ سعود مسمرعاً ادوج 
الرياض في شهر تموز وهناك أعد قوانه وكان ها سارات مجهزة 
بالرشاشات ٠‏ وانوجه بها نحو فصل الدويش ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان فيصل الدويش كتب في ١٠6‏ 
كانون الاول ١498‏ الى الملك فصل في بغداد يسخاطه بلقب «٠‏ سلطان 
المسلمين » ويدعوه للتعاون معه في محاربة ابن سعود ٠‏ وكذلك كتب الى 
الكابتن كلوب مفتس البادية الجنوبية في العراق مبدياً رغبته في أن يكون 
فق وغايا الحكومة البرافة ون 2940 م 

في أوائل كانون الانى ١40٠‏ وفعت المعركة الفاصلة يبن اين سعود 
وفبصل الدويش في «وقع قريب من الحدود الكويئية العرافية ٠‏ وحلت 
الهزيمة بفيصل فمر مع بعض أصحابه الى داخل حدود العراق » 
واستسلموا للانكليز ٠‏ فتقلهم الاتكليز الى الشعيبة ٠‏ وبعد مفاوضات جرت 
بسن ابن سعود والانكديز فرر الاكليز لم فصل الدويشس واصحابه الى 
ابن سعود على شرط أن يبقي على حباتهم وان يتعهد بتسليم المنهوبات الني 
نهسوها من أهل الكويت ين 0 


وفي 8؟ كانون النانى تقل فيصل الدويش وأصحابه بطائرة الى ابن 
سعود الذي كان «عخيماً قف عو ضع يدعى م خاري وضحة 4 على بعد ماعة 
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مدل من جئوب الكويت «٠‏ وجيء بفيصل في سيارة الى حيمة ابن سعود > 
وكانت اللعنات تنصي عليه من الحانسن أثناء نقله ٠‏ فشكر اين سعود الضياط 
البرريطاين الذين جاوًا معه » كما شكر الحكومة البرريطانية على صداقتها 
ومودنها » وقال : « انها في كل يوم تقم له برهانا جديدا على مودتهسا 
الوصضدة »> ٠‏ 

وبعد أن انصرف الضباط تقدم فيصل الدويشس نحو ابن سعود وهو 
ذليل » فخاطبه ابن سعود قائلا” : « أنت تعلم ريا فصل ما عملت معك في 
الماضي > ما قصرت في شيء نحوكم » لقد كنت في حرب دائمة مع أهل 
نحد من أجلكم » فهل هذا جزائي منكم ؟ هل كتتم نريدون الملك ؟ لقد 
كنتم هللوكاً في الحهات التى كتتم فها * من .نكم له الفضل علي" ؟ الفضل 
لله وحده + من منكم لم آخذه بسيفي ؟ لبس متكم الا" من قتلت أباه أو 
أخاه » ولم أخضعكم الات بالله ثم بالسيف + قد كنت أنفذ رغائيكم > فكنت 
أشقى لأجلكم » وأواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكم ٠‏ ألا تتخاف 
الله حينما تكتب لجلوب ‏ بقصد الكابتن كلوب ‏ أنك ريد الهجرة للعراق 
وأنك محب أن تكون تابماً له ؟ فهل نظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى 

أجابه فيصل : « يعلم الله يا عبدالمزيز أنك لم تقصر معنا وقد فعلت 
كل ما يبيض وجهك » وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررنا من وجهك 
الى الكفار » فحملونا اليك في طبارة من طباراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر به من 
الهوان والصغار أمام الاخوان بمد ما كنت عزيزاً مستزماً ٠‏ قائل الله 
الشبطان » لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا الى ما أصبحنا فه 
الآن 0 5 

تقل فيصل الى الرياض في سيارة » وقدم الى محكمة شمسرعية 
كصاحيه سلطان بن بحاذ » فحكمت عليه المحكمة بالسحن المؤبد في قلعة 
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الرياض ٠‏ وبعد بضعه أشهر مات فيصل في سيجنه > كما مات صاحيه اين 
5 

كان ذلك ايذاناً بانتهاء حركة الاخوان > ثلك الحركة التي أثارت 
دهشة الناس بأمرين : بفدائيتها في الحرب وتعصبها الشديد في السلم ٠‏ 
يقول ابي ١‏ لقد كان خلق ابن سعود لحركة الاخوان في سنة ١911‏ 
ضربة معلم عبقري لا يوازءها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر 
عاماً حينما ثبت لديه أنوا لم "عد الات عقة كأداء في سبل استقرار الاوضاع 
التي بناها بطول صبره وجهده ٠‏ فلقد كان يمكن لهذه الحركة التي أوضدها 
ابن سعود من العدم أن تدمره وتنهكه لو لم يبادر هو الى تدميرها 


ن 
00010 بر 


دل التاريخ على أن معظم بناة الدول يقتلون من ساعدهم على بنائها » 
وسبب ذلك أن أولئك الساعدين يريدون أن يشاركوا الباني في نمسرة 
بنائه » بسنما هو لا يريد أن يتنازل لهم عن “نلك الثمرة » فينشب النزاع 
بسنهم © وقد بنتهي النزراع الى القضاء على اولك المساعدين + وقد صدق 
من قال : « السياسة لا قلب لها » »* 

مشكلة الشايخ : 

بعد الانتهاء من القضاء على حركة الاخوان قال ابن سعود معيراً عن 
ابتهاجه : « من البوم سنحيا حساأة جديدة » ٠‏ اله في الواقم دا حساة 
جديدة »© علق مدان يفتتح المدارس الحديثة في بلاده » داشا عدا نظاساً 
من الحضر تحت اشراف بعض الضباط العرب من بقايا الجيشن العثماني > 
كما استورد السيارات وأجهزة اللاسلكي لربط أنحاء مملكته الواسعة ٠‏ 
وقد عاونه في ذلك قيلبي معاونة كبيرة ٠‏ 


ان هذه الحركة التجديدية التي قام بها ابن سعود جوبهت بمعارضة 
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من المشايخ أي علماء الدين النجديين ٠‏ فهو قد تخلص من معارضةالاخوان 
لببتلي من جدريد بمعارضة المشايخ ٠‏ ولكن معارضة المشايخ مختلف عن 
معارضة الاخوان بكونها هادئة مخلو من الشف أو التدخل في شؤٌون 
الناس ٠ه‏ 

أول بادرة من معارضة المشايخ ظهرت في حزيران 1954 > وذلك 
عندما فتمح ابن سعود بعض المدارس الابتدائية في الحجاز ٠‏ فقد قامت ضحة 
بين المشايخ من جراء ذلك » وعقدوا اجتماعاً لهم في مكة وضعوا فيه قراراً 
يحتجون فيه على فتح تلك المدارس لا يجري فيها من تعليم الرسم أولاة > 
وتعليم اللغات الاجنبة ثانياً » وتعليم السجغرافيا ثالثاً ٠‏ 

أرسل ابن سعود اليهم حافظ وهبة لكي ياحثهم في الموضوع ٠‏ 
وحين اجتمع بهم حافظ أخذوا يذكرون له الاسباب التي دعتهم الى تحريم 
الرسم واللنات الاجنبية والجغرافبا » حيث قالوا : « ٠٠+‏ لقد يبنا للامام 
عدالعزيز الأدلة والمفاسد التي تترئب على هذه العلوم * أما الرسم فهو 
التصوير وهو محرم قطماً * وأما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد 
الكمار وعلومهم الفاسدة » وفي ذلك ما فيه الخطر على عقائدنا وعلى اخلاق 
أبنائنا ٠‏ وأما الجغرائة فضها كروية الارض ودورائها والكلام علىالنجوم 
والكواكب مما أنخد به علماء اليوئان وأنكره علماء السلف ٠ ٠‏ 

أخذ .حافظ وهية يجادلهم في هذا الموضوع ويذكر لهم الأدلة الني 
نجيز تعليم الرسم واللغات والجغرافنا ٠‏ ولما رأى المشايخ أن الجدال 
قد طال قالوا : « لقد قررنا ما نمتقد ورفعناه الى الامام » ولسئا في حاجة 
الى الجدل المنهي عنه شرعاً ٠‏ فان قبل الامام ما رأينا فالحمد لله > وان 
خالفنا فلت هذه أول مرة يخالفنا ها »2*9 , 


وبعد أن انتهت مشكلة المدارس بدأت مشكلة اللاسلكى ٠‏ فقد اعترض 
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المشايخ على هذا الاختراع اعتقاداً منهم أنه لابد أن يكون من السحر وعمل 
الشبطان » ودليلهم في ذلك ان اللاسلكي ينقل الخبر بين مكة والرياض في 
لحظة واحدة مع العلم أن الابل تقطع المسافة بينهما في عشرين يوماً ٠‏ 
وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به البشر الا بمعونة الشيطان » وهم لابسد 
أن يقدموا للشسطان قرباناً لقاء خدمته لهم ٠‏ 

عندما أ نشأت أول «حطة للاسلكي في الرياض » أخذ يعض المشايخ 
يذهبون الى المحطة ويسألون العامل فيها عن موعد زيارة الشياطين » وهل 
الشسطان الكسر في مكة أو الرياض © وكم عدد أولاده الذين يساعدونه 
في مهمة نقل الاخبار ؟ و كان بعض المشاي يغرون العامل بالنقود ويتعهدون 
له بكتمان السر اذا أفشاه لهم ٠‏ 

وبحدثنا حافظ وهيةه عن محاورة جرت ينه وسن أحد الشايخ حول 
اللاسلكي في المديئة » فقال الشسي : « لا شك ان هذه الاثساء ناشئة عن 
استخدام الجن » وقد أخيرني ثقة ان التلغراف اللاسلكي لا يتحرك الا" 
بعد أن اذبح عنده ذببحة ويذكر عليها اسم الشبطان ٠»‏ ثم أخذ الشميخ يذكر 
بعض القصص عن استخدام بني آدم للشبطان «وقد حاول حافظ وهبة 
اقناعه بان اللاسلكي اختراع فزيائي لا صلة له الجن والنسطان » ولكنه 
لم ينحح في اقناع الشسخ » بل سكت الشبخ على مضض م 

ظل المشاييخح ,ستنكرون المخترعات الحديثة التي ترد الى البلاد » 
فاستنكروا الحاكي والسينما والانوار الكشافة والطائرات + فهم يعتقدون 
في الطائرات مثلا ان ركابها يتحدون ربهم بها (2*4 ٠‏ وحين بدأ الامريكيون 
ينقيون عن النفط في منطقة الظهران قال المشايخ لابن سعود ٠‏ « لا يجوز 
دخول الكفار الى داخل البلاد لانهم بفسدون الرجال والنساء ويدخلون 
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الخمر والفونوغراف وما شاكل ذلك من الامور السطانة الى داخسل 
لاحر (5 5) ال 


٠.٠ عم‎ 


ن ابن سعود يدار بهم أحانا وبتغافل عنهم أحيانا أخرى * اعترضوا 
عله في ٠و١‏ لانه أذن باقامة الاحثفالات يمئاسة عند جلوسه على عرش 
الحجاز اذ اعتبروها مخالفة للسنة > فنزل ابن سعود عند رأيهم وألغى 
الاحتفالات97*؟ ٠‏ وحدث مثل هذا في عام ١40٠‏ عندما قررت الحكومة 
السعودية الاحتفال بمناسية هرور خمسين سئة على فتح الرياض > ققد 
صدر مان من وزارة الخارجة السعودية هذا نصه : « كانت الحكومة 
فد فررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك الى الررياض 
منذ ٠ه‏ سنة » وقد استفتي علماء الدرين مؤخرا في ذلك » فافتوا بأنه لبس 
من سئن المسلمين ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عيداً الا في عيدي الفطر 
والاضحى ٠‏ ونزولا من جلالته على حكم الشريعة أمر بالفاء المرامسيم 
و00 2 

وبروى أن أحد المشاريخ دخل على ابن سعود في قصره في الر.ياض > 
وهو ينمشى وعليه نوب طويل ,يمس الارض »> فقال له : « الله الله ,ياعيد 
العزير ! لقد دخلك الكبر » وصرت نجر ذيلك وراءك ! » ٠‏ فالتفت ابسن 
سعود انحو الخدم وقال : « هاتوا المقص ! » + فلما جاؤوا به أعطاه الى 
الشبيخ وقّال له : « قص ما تراه مخالفا للدين”"*؟ » ٠‏ ويروي أرمستر ونح 
قصة مشابهة مفادها ان أحد المشايخ جابه ابن سعود ذات يوم على مشهد من 
الناس قائلا له : ان شواربك طؤيلة أكثر مما تجيزها السنة ٠‏ فتقبل ابن 
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سعود ذلك برحابة صدرٌ » وطلب مقصا ثم قص شواربه'في الحال50"؟ ٠,‏ 


إسدو أن 0 مدر كان ضير “م انثقادات ان له حين ين تكسون 
اه 
بمصلحة الدولة ومستقلها ٠‏ يروي حافظ وهية : أن بعض كار المشاريخ 
اجتمعوا ذات يوم في عام 148١‏ بابن سعود وأخذوا بلومونه على ادخاله 
الام كي في بلاده حيث قالوا له : « با طويل العمر » لقد غشك مسن 
أشار عليك باستعمال التلغراف وادخاله الى بلادثا » وان قيلبى سجر علينا 
الصائب ونخشى أن يسلم بلادنا للانجليز » + فرد عليهم ابن سعود قائلا : 
كد لهام » فلم .يغشنا أحد » ولست ‏ ولله الحمد ‏ يضعيف العقل » 
أو 5 قصير النظر » لاخدع سخداع المخادعين > وما علبي 0 
ل بقاع نوراق الماع برهيو لك فيا لهم لا لد لذ 5 
استلمناها به » اخواني المشايخ ء اتتم الآن فوق رأسي > تماسكوا بعضكم 
ببعض لا تدعوني أهز رأسي فقع بعضكم أو اكثركم » وأتتم تعلمون أن 
من وفع على الارض لا يمكن أن بوضع فوق رأسي مرة ثائة :+ التاق 
لا أسمع فيها كلام أحد للهور فائدتها لي ولبلادي © ولس هناك مسن 
دلل من كتاب الله او سئة رسول الله صلى الله وسلم ,بمئع من احداث 
اللاسلكى والسارات7 )2 , , 

ومن الطرائف التى نروى في هذا الصدد ان جماعة من البرربطاسين 
زاروا ابن سعود في قصره في الرياض » وبيلما هم في القصر حل وفيت 
الصلاة » ففام ابن سعود وحاشيته .يصلون خلف امام لهم * فقرأ الامام في 
الركعة الاولى هذه الآبة : « ولا تركنوا الى الدين كفروا فتمسكم النار » ٠‏ 


ثم أعاد قراءة الآبة في الركمة النانية » وما انتهت الصلاة زحف ابن سعود 
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دن كانه صو الامام اسه وخرا وركلا وَعو يوا سه قاتسالا 0 مالك 
بالساسة با حسث » وما الذي تقصده من ترديد هذه الآبة في كل ركعة ؟ 
ألا يو سد نات غبرها 6 اليلق ١‏ 


الماع لو 

على أثر القضاء على حركة الاخوان أخذ المندوب السامي اللجديد 
في بغداد السر فرنسيس همفريز يبذل جهده للجمع بين فيصل بن الحسين 
وابن سعود واحلال الصفاء ببنهما بدلا من الخصام + وبعد مخابرات كثيرة 
تم الانفاق على أن ,يجتمع الملكان على ظهر بارجة بريطانية في مياه التخلي 
اين 

غادر الملك قصل بغداد بقطار خاص في «” شباط 1976 تصحيه 
حاشية مؤلفة من ناجي السويدي وكورنواليس ورمتم حيدر وعبدالله 
المضايفي وخايل اسماعيل والكابتن كلوب والدكتور سندرسن مع مرافقين 
وكانب ومصور + وكان في صحبته أيضا أربعة صحفين هم : رفائيل بعلي 
عن جريدة «البلاد» » والمستر كرهى عن جريدة « الاوفات العراقبة » » 
وسليم حسون عن جريدة « العالم العربي » > وعبدالرزاق الحسني عن 
جر,بدة « الاهرام » المصرربة : 

كانت البادجة البريطانية « لوبن » داسية في مياه الخليج على بعد 
خمسة عشر ميلا من الفاو » وفيها السر فرنسيس همفريز مع حاشيته ٠‏ 
وبعد قليل اقتربت مئها باخرنان احداهما تحمل قصل » والاخرى تحمل 
ابن سعود * وكانت حاشية ابن سعود مؤلفة من حافظ وهبة ويوسف ياسين 
وعبدالعزيز القصببي والد كتوق مدحت شي الارض والكاسين محمد المانم 
وابراهم المعمر * ولوحظ وجود مائة وخمسين رجلا مسلحا مع اين 
ا لي 1150 
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كان ابن سعود قد اشترط لاجتماعه بفيصل شرطين »> أولهما : ان 
يكون الحديث ينهما قاصرا على تصفية الحو » وابداء المودة والصدافة » 
دون التطرق الى مسائل الخلاف بين الحكودتين ٠‏ والثاني : أن يكون 
الاجتماع خالا من الموسيقى ومن التدخين ٠‏ وكانت الحكومة السعودية 
قدا أ بلقت هاون الفرطين الج الندوب السام في كتيداد السر فر سين 
همفريز » والى رئيس الوزارة العراقبة ناجي السويدي + ولكن ابن سعود 
حين اجشيع بفيصل على البارجة « لوبن » وجده يتطرق في حديثه الى 
سائل اللخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فصير ابن سعود حتى انتهى فصل مسن 
حديئه > وعند هذا أشار ابن سعود الى ما كان له من شرط مسيق في عدم 
التطرق الى مثل "تلك المسائل ٠‏ ذتكلم المندوب السامي قائلا بأنه يأسف لانه 
لم ,يسخبر الملك فيصل بهذا الشرط ٠‏ وكذلك تكلم ناجي السويدي فقال 
انه رأى المصلحة تقضي باجتماع الملكين وان لا مانع من التطرق الى مسائل 
الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فالتفت الملك فصل نحو ناجى السويدي وأخذ 
يؤتنه على نا فد تند وله أبن تسوه" لامر يسية اثال ‏ آن لآم متروله 
لحلالة الملك فيصل ان شاء بحث مسائل الخلاف وان شاء تركها ٠‏ فكان 
جواب فيصل انه يرى احالة “بلك المسائل الى مندوبي الحكومتين للتداول 
فيها + وعلد هذا انسسحب المندوبون الى جا بن لا توعد وز عدار لون 
في ين 2 

عاد الملكان بعد هذا الى الحديث الخاص بينهما » وكان حديثاً ملثاً 
بالمجاملة > فكان يخاطب أحدهما الآخر ب «أخي» أو «خويء2'97 ٠‏ وقد 
اوضح ابن سعود كيف بدأت العداوة ببنه وبين الحسين > وذكر أن الس 
فيها لم يكن منه * وهنا لم يتردد فبصل في اتوجبه بعض اللوم الى أببه » 
كنا كان ال أن لحرن الأول لكان غالب 5010 1 ايوج 
() خيرالددين الزركلي (.المصدر السابق ) اج ”ا ص ٠ 015-51٠١‏ 


(14) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق ) ا ص 785 ٠‏ 
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والواقع أن هذا الاجتماع بين الملكين كان فاتيحة عهد جديد في 
العلاقات بين الدولتين » فلم ,بقع بعده ما يعكر صقو العلاقات يينهما ٠‏ و ريحب 
أن لا ننسى في هذا الصدد ان كلا الررجلين كانا من أولي السساسة الواقعية » 
وقد آنا أن من المصلحة أ تناسا الاحقاد » فمن شأن الحقد انسه 
لا يؤذي الا صاحيه ٠‏ 

حرب اليمن : 

كان هناك خلاف بن ابن سعود وامام اليمن يحبى حميد الدين حول 


ات ع ادن رجي لل موري اسان بهي 
من الآخر + وقد جرت مفاوضان بين الفريقين 0 دون جدوى ٠‏ 


منه أعلن ابن سعود اللحرب على اليمن » وزحفت قواته عبر الحدود 
البماتية ٠‏ 

كانت القوات السودية تمد على السارات في 'تقلها > وكانت 
مؤلفة من رتئلين : أحدهما زحف بمحاذاة الساحل تتحمله نحو ثمائمائة 
سسارة بقسادة الاسر فصل بن عبدالعزيز » والثاني زحف باتحاه العاصمة 
صنعاء عن طريبق صعدة بشسادة الأدسر سعود بن عبدالعزيز ٠‏ ولم يلق 
الرئل الاول أبة مقاومة في زحفه » فقد كانت خطة الامام ,يحبى أن تنسحب 
قواته من الساحل وتتحصن في الجبال ٠‏ وفي 5 أيار تمكن الرتل من احتلال 
ممناء الحديدة من غير مقاومة ٠‏ أما الرئل الثاني فكان زحفه بطيئاً جداً :ولم 
يستطع ان يحقق أهدافه لوعورة الطريق وكثرة الجبال والوديان فيه ٠‏ 

أثازت هذة لحرن اعتانا: كيرا ف الللأه العزمة وأوريا + والقب 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين ونداً للتوسط في الصلح بين 
الفريقين من الحاج أمين الحسيني وتنا © والايئ شكن ا سا3 
ومحمد على علوية باشا وهاشم بك الازاسي أعضاء » وعلي اندي رشدي 
بكرن سد كان ا لتوقع أن ينضم الى الوفد ياسين الهاشمي و نودي 
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السسد » ولكن مواتح خالت دون ذلك ٠‏ وفي ١#‏ سان قادر الوفد 
جمبعا الى الطائف ٠‏ 

وصلت الى ابن سعود البرقة التالية من الامام يحبى : « يكفي ما قد 
كان > ونعوذ بالله من شرور المتربصين بالاسلام الدوائر لتحقيق مطابعهم ٠‏ 
بلاد يام تحت حكمكم وقد أمرنا برفع جندثا من بلاد اسجران + ونفضلوا 
بطلب اليد عبدالله بن الوزير الى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الاعنوية » 
عافاكم الله + وقد كان سحب هذه البرقية بواسطة أسمرة لاختلاط طائسر 
الهواء لدينا ‏ يقصد جهاز اللاسلكي - وجري العمل على اصلاحه ٠‏ 
10 1-6 . (55 
فنفضلوا بالجواب عن طريق أسمرة »( .5 

رد ابن سعود على برقية الامام .يحبى ممدياً استعداده للصللح على 
شروط معينة + تأبرق الامام قبوله للشروط * وفي ١‏ أيار وصل السى 
الطائف عبدالله بن الوزير مندوب الامام يحبى ٠‏ وقد بذل أعضاء وفد 
الجلس الاسلامي جهوداً لايستهان بها في التوفيق بين الفريقين * وفي ١؟‏ 
اناق نم التوقع على معاهدة الصلح ‏ وائتهت الحرب ٠‏ 

أثار هذا الصلح السريع التباه الرأي العام العالمي واستئرابه » لان 
ابن سعود وافق بهذا الصلح على اسحاب فواته من الاراضى اللماسة 
لقاء شروط اعتيرت بسيطة جد هي : (1) جلاء القوات اليمائية عسن 
نسجران » (7) انسليم الادارسة اللاجثين في اليمن الى ابن سعود > (م) اطلاق 

الملنون أن هناك سسان ر تسسان دقع أبن سعود الى الصلح هما : 


أولا” : كان ابن سعود يخشى من تدخل الدول الأجنبية في اليمن , 
والظاهر أنه كان يخشى بوجه خاص هن ايطاليا » اذ المعروف عن هذه 
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الدولة انها كانت ترنو بعين الطمع الى اليمن ٠‏ ولما احتلت القوات السعودية 
مبناء الحديدة في 5 أبار وصلت ثلاث سفن حربية ايطالية الى الممناء بحجة 
المحافظة على الرعايا الابطالمين » وحاول القائد الايطالي انزال بعض جنوده 
الى المر ولكن القوات السعودية منعته من ذلك ٠‏ ويقال ان وزارة العخارجية 
الابطالية أعلنت في ذلك الحين ان ايطاليا لن توافق على انثقال اليمن السى 
كوي غمر سل 1 

ثانية : كانت القوات السعودية ليس لها تمرس في حرب الجبال ,2 
بسمما كانت القوات البمانية على النقيض منها قد اعتادت على حروب الجبال 
زماناً طويلا + وقد أذاعت بعض وكالات الاناء من القاهرة ان رثل الامبر 
بره كد اى ايعق مال كه اليه عبان ابي“ مويق المكمن 
القول ان ابن سعود كان بخشى أن حل بقواته في الال هزيمة ساحقة 
لا يعلم مغيتها الا الله * 

يروى أن ابن سعود صرح لاحد الاشخاص الذين يثق بهم عسن 
السبب الذي حدا به الى الصلح قائلا” : « كثيرون في بلدي وفي غيرها 
من بلاد العرب والمسلمين هم الذين أشاروا على بحماس وايمان بمتابعة 
العمل العسكري في السمن وضمه الى المملكة لاقامة الدولة العربمة الموحدة 
في شبه الجزيرة العرببة » ولكني لم أصغ لكل هذه المشسورات والتصائيح » 
لاني عندما كنت أجيل النظر في شواطيء شبه الجزيرة في الجنوب العربي 
كنت أرى ان بريطانا قد احتلت كل هذه المناطق عسكريا وفرضت حمايتها 
عليها » في حين أنها لم تجرب احتلال اليمن عسكريا لتفرض حمايتها 
عليه ٠‏ ومن الواضح ان الحكومة البريطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه » 
وانما فعلت ذلك لانها عرف البمشين معرفتها لليمن وطسعته ٠‏ ولذلك فقد 
كان من ٠خطل‏ الرأي أن أقدم على انجاز خطوة ابتمدت عنها بريطائيا وهي 
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في أوج قوتها العسكرية والساسية والالبة » وأن أعرض نفسي وبلدي 
الناشيء لغامرة تهبتها بريطانا وهي امبراطورية عظمى »> بالاضافسة 
الى الخلاف الاساسي بين أهدافى العربية الاسلامية والاهداف 
ارط 05م 


ان هذا القول بفصح عن طسعة ابن سعود في تحني المغامرات © 
فهو لا يقدم على خطوة الا بعد تمص وتروي > وكأنه كان يخشى أن 
يحل به ما حل بأسلافه حين غامروا وتوسعوا في الفتح من غير نوقف » 
وكان مصيرهم الاسر والقتل وضاع المملكة ٠‏ 

صدى الحرب في العراق : 

كان الشسعة في العراق اكثر الناس 'تحنساً بحرب البمن واهتماماً 
بها ٠‏ فهم قد تتحمسوا في تأبيد الامام يحبى تحمساً عظيماً » وكانوا يأملون 
منه أنْ يقح الحجاز ويعيد تعمير قبور البقع فتؤعادق أن نل سين 
محرم في نفس لوقت الذي كانت فيه الحرب ناشبة في اليمن > فصارت 
نوحيات المواكب الحسينية وأهازيحها تدور حول تأييد الامام يبحبى والدعاء 
له بالنصر الممسن + 

ومما ,بلفت النظر ان الحرائد العراقة أخذت تنشر الاخار الميرة 
حول اتتصارات القوات, السعودية » وأصدرت بعض الحرائد عقب احتلال 
الحديدة في 5 أيار ملاحق خاصة ذكرت ها أن 'نورة قامت في الممن على 
الامام _محبى » وهجمت الحماهر على قصره في صنعاء » واضطر هو الى 
التنازل عن العرش لابنه + وذكرت الجرائد أيضا أن القوات السعودية 
احثلت صنعاء ونودي بالامير فيصل بن عبدالعزيز ملكا على اليمن الخ ٠.٠‏ 

ولم .يهن على الشيعة قبول هذه الاخبار » قصاروا من جانيهم يسختلقون 
الاخار المضادة ٠‏ وانتشرت الاشاعات ينهم عن ضخاءة العجوش اليمانية 
وكيف أنها سوف 'تصل الى مكة قربا وتسحق الحبوش السعودية وتفنيها 
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عن: بكرة أبسها ٠‏ وأبرق بعضهم الى الامام يحبى بعر بود عن تإيدهم 
له » فأجابهم شاكرا بواسطة « طائر الهواء » ٠‏ 

مشكلة أخار حرب اليمن أنها كانت من مصدر واحد تقرياً » هو 
االمصدر السعودي ٠‏ فقد كان لابن سعود وكلاء وأعوان منتشرون في 
البلاد العر ببة وبعض وار كد ب ينشرون الاخبار المبالغ فيها 
حول انتصارات الجيوش السعودية ٠‏ أضف الى ذلك ان الصحف 
الاوربية كانت تمحد في تلك الاأخبار ما ,ييحذب القراء -خاصة فيما تعلق 
بابن سعود وصعود نجمه وشخصتكه المدوية الروماتكية ٠‏ أما امام اليمن 
فكان قد امخذ سساسة العزلة عن العالم » ولم يكن له في العالم مبجبون أو 
دعاة » ولهذا اتخذت وكالات الاناء العاللية موقف التحيز الى جانب ابن 
سعود وأهملت جانب الامام يحيى + ولكنها عقب اعلان الصلتح صارت 
تنفي كثيرا من الاخبار التي نشرتها من قبل ٠‏ 

محاولة اغتبال ابن سعود : 

بعد مرور عشيرة أشهر على توقبع معاهدة الصلح جرت في مكة 
محاولة لانشال ابن سعود قام بها ثلائة يمانيون ٠‏ وخلاصة الحادثة : ان 
ابن سعود بسْما كان يطوف حول الكعبة في اليوم الآول من عبد الاضحى من 
عام #هم! ه ‏ الموافق ليوم 15 آذار 1988 م - اخرج اليه من حجر 
اسماعيل رجل يماني وهو شاهر لخئجره ويصيح : « الله اكير > الله 
اكبر » » فاعترضه أحد رجال الششرطة » ولكن اليماني تغلب عليه حيث طعنه 
بالتخر وأرداه قبلا » وعند هذا أسرع اليه أحد عبيد ابن سعود فصواب 
نحوه بندقته وقتله ٠‏ وفي الوقت نشمه ظهر رجل بماني آخر وسده 
خنجر » فاقترب من ابن سعود » ولكن الامير سعود الذي كان ,يطوف خلف 
أبه وقاه ببجسمه » وقد أصبب الامير من جراء ذلك بطعنة في أسفل كثفه 
السرى ٠‏ وأسرع اليه أحد عبيده فأطلق على اليماني رصاصة من الخلف 
أردته قتيلا + وكان هناك رجل ماني ثالث كامناً في حجر اسماعل » وقد 


ان 
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خرج جادياً يريد القرار يعد مارأى مصير صاحيه » فأطلق عليه أسيد رجال 
الشمرطة النار من بندقته » تأصابه ٠‏ وقد ألقي عليه القض وفبه رمق من 
الجاة » ولكنه مات قبل أن بصلوا به الى امخض 

كان في مكة يومذاك كثم ر من اللحتحاج اليمانيين » وقد خيف عليهم 
أن يهاجمهم النحديون م منهم » ولكن ابن سعود أصدر 5 يعدم 
التعرض لأحد ملهم »> ان بالعقوبة الرادعة كل من يعّدي عليهم ء 
وأصد صدرت جريدة « أم القرى » ملحقاً خاصاً طبعت منه كميات كسرة ووزعته 

بين الححاج محاناً لتهدئة الخواطر وتسكين الاعصاب 0" 

وكان في مكة أيضا وفد كشافى عراقى مؤلف من المعلمين والطلاب 
برئاسة بوسف عزالدين الناصري ٠‏ وقد ذهب هذا الوفد مع الوفود 
الاخرى لتهنئة ابن سعود بنحاته ولمعايدته » وهتف بحاته وحاة مملكته 
عدة مرات ٠‏ ثم ذهب الوفد لتهنثة الامبر سعود » وألقى عبدالهادي اللا 
من أعضاء لاد فصيدة لتحية ابن سعود باسم الشعب العراقي » كما ألقى 
عضو آخر هو يحبى قاف كلمة قصيرة ٠‏ 

دعي الوفد العراقي مع غبره من الوفود والشخصيات البارزة لحضور 
استعراض الجش السعودي ٠‏ وحدث انذاك حادث كاد يؤدي الى قتل 
ا اا الوفد ٠‏ ورخلاصة الحادث ان عبدالكريم عسيران » وهو مسن 
أعضاء الوفد » حاول أن يأخذ صورة فوتوغرائة لابن سعود عند قدومه 
الى الاستعراض + فظن أحد عسد ابن سعود المرافقين له ان آلة التصوير 
نوع من السلاح براد قل سيده به » قصوب بندقيته نحو عبدالكريم بغية 
قتله » ولكن ابن سعود ضاح بالسد : « حلي ! حلي ! » + ونم | 


ا 37 8 


١951/ نعمان الامين العاني ( في المملكة العربية السعودية ) س بغداد‎ )7١( 
٠ ناص ثلا‎ 

)/١(‏ مجلة ( التربية البدنية والكشافة ) البغدادية ‏ في عددها الخاص 
في ٠٠‏ أبار 19560 ٠‏ 
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“ثولى التحقيق في حادثة محاولة الاغتيال مدير الأمن العام » وهو 
عراقي الاصل اسمه « مهدي بك » ٠‏ وبعد جهد عنيف استمر ثثلاثة أيام 
انضح له أن اليمانيين الثلائة يتتمون الى قزية بيت حاضر في اليمن » وهم 
علي بن علي 9 27 صالح » وصسخوت بن ملخوت ٠‏ وقد أارسل الامام 
بحبى الى ابن سعود برقية يستئكر فها الحادث ورستفضعه ويبرأ السى 
الله منه7؟"2 ٠‏ وصريح ابن سعود قائلا : « والذي اعتقده في الامام أنه 
رجل شسريف ولا بمكنني للف 1 توه بأن لاريذا اف سبجسييله 
الؤايوة عع ع2"99 وقد :وان التهامين. ين النامن :في. مكة مؤداة: أن سنك 
الاسلام أحمد كبير أبناء الامام يحبى له ضلع في تدبير المؤامرة40") 
والله أعلم ! 

من الندة الى الرخاء : 

كانت سنة ١486‏ وما بعدها سئوات مشحوسة على ابن سعود وعلى 
سكان الححاز بوجه عام + ففيها كانت الازمة الاقتصادية الكبرى قد سيمت 
بكابوسها على معظم أقطار العالم م ويذا قل ممجيء الحجاج الى الحجاز ٠‏ 
فبعدما كان معدل عدد اللحجاج في السئوات السابقة يقدر بمائة ألف » 
النخفض الى أربعين ألف في عام ١800‏ » والى ثلاثين ألف في عام 189 > 
والى عسرين ألف في جم00*© ٠‏ فساد المؤس والحرمان في أتحاء 
الحجاز » وأصبح الكثير من سكانه على حافة الميجاعة » وصار الححاج أينما 
ساروا يحيط بهم المنسولون والاطفال من كل جانب يلحفون عليهم في 
الاستجداء » واذا رمى أحد الحجاج بفضلات الطعام أو قشور الفواكه 
تهافت عليها الاطفال «تكالين من شدة المجوع ٠‏ 


واعخفضت عائدات الحكومة السعودية ف عام 3 من سخمسة ملاريين 





(؟/ا) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج " ص ٠ 3595١‏ 
() نعمان الامين العاني ( المصدر السابق ) اص 18*54 ٠ ١١8‏ 
(4/) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق )عاج 5 ص ١؟]اه٠‏ 

.18 .2 - 1978 ممقدمة (وتطوعة ذه وللقط2) ومتصمئة (75) 
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جنيه الى مليونين7٠‏ "2 ٠‏ وقد عانى وزير امالية السعودي عبدالله السليمان 
ردها من جهة » وشحة الموارد من الحهة الاخرى ٠‏ ويقال انه أبدى حذةاً 
عبحسا قُ اجساز تلك الازمة ٠‏ 

وقد تحمل الموظفون من ذوي الرواتب القليلة فسطاً غير قليل من 
هذا العناء * فقد فرض علبهم أن يساهموا في قرض كبير للحكومة » 
ودرت شرة عر شها دقسم الرواتب للموظفين ثماشة 5 0 واضطر 
المؤطفوق: أن يشير كوا أصيعان الدكاكين في مصستهم اذ كانوا يبتاعون منهم 
ضروريات الحباة على الحساب واعدين اباهم أن يدفعوا لهم عند تسلم 
اين 0 

كان قيلي يومداك قوري الصلة ابن سعود ©» وهو بمحدثنأ قّ مذكر انه 
بول : « بد القلق ستحوذ على الملك عدالعزيز > وبدأت أرى معالم 
الأس “تسلط على نفسه فتضعف من حيوبته ومن تفاؤله + وكنت في ذات 
لوم استقل السارة الملكنة في معرية ف حولة قمنا بها يعد الظهيرة »> عندما 
انطلق بتحدث عن امال يالاده وأوفاغيا 3 فأعرب عن قلقه بن ضعف موسم 
الحج في السئة التاللة سودي الى كارثة اقتصادية حل بالبلاد > بالنظسر 
الى عدم و-جود موارد و لها )0 + وبقول شلبي إنه اشهر الفرصة وقال 
لابن سعود : ه لس *بمة من داع لليأس شريطة أن تكون على استمداد 
للسعى بدلا من الاتكال على مشمّة الله لانقاذك > اذ أن الله لا ,يغسسر 
ما بقوم حتى ,بغيروا ما بأنفسهم + فانت 'نام على كنوز مدفونة في الارض 
نم تشكو من الفقر ببنما لا تحاول القنام بأي عمل لاستغلالها » * فسأله ابن 
سعود : «هاذا تحنى 5ع فأحابه قيلي 0 أعنى أن بلادك ملأى بالكنوز 
شير حا زامبذاللة فيلين نج بورك ةا داهن 7 
(/ا/ا) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) اص 9546 ٠‏ 
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' الدفينة من نفط وذهب وأنت عاجز عن استغلالها بنفسك ولا سمح في 
الوقت نفسه للآنخرين باستغلالها بالننابة عنك » ٠‏ فقال ابن سمود وقد بدا 
عليه الجهد : ٠‏ اسمع يا فبلبي » لو وجدت من يدفع لي مليون جنيه الآن 
فانني سأمنحه كل ما يريده من امتيازات في بلادي » + فقال له قلبي : 
د ان هذه الامتيازات تساوي أكثر من هذا المبلغ بكثير » واذا كنت تعني 
حتاً ما تقول فأنا أعرف رجلا يستطيع أن يساعدك ٠‏ لقد جاء لزيارتك قبل 
عدة سنوات ولكنك رفضت أن تقابله ٠‏ وهذا الرجل موجود في القامسرة 
الآن > واذا حددت لي الموعد الذي ستكون فيه في جدة فسأبرق اليه » وأنا 
أضمن لك أنه سيجيء ٠‏ انه على استعداد للتضحية باحدى عيليه فسسي 
مسسل لقابك 4 بى 

ان الرجل الذي أشار اليه فبلبى هو الثري الامريكي المستر كر.ين 
الذي مرأس لحنة الاستفتاء في سوريا عام ١97٠‏ ب كما ذكرناه في الفصل 
الثالث ٠‏ فكتب اليه ابن سعود ,بدعوه لزيارته في جدة ٠‏ فحاء الرجل في 
أيار 1981 »> وتعهد لابن سعود بأن يستدعي على نفقته الخاصة المهندس 
الحو لوجي المشهور كارل تويتشل للبحث عن امكانسات البلاد المعدنية ٠‏ 
وقد أنحز المسثر كرين وعده » فوصل المهندس نويتشل الى جدة في 


صيف 9ل > وتحول في أنبحاء المملكة السعودية بحثاً عن مكامن الثروات ٠‏ 


الارضية فيها ٠‏ وفي رسع 1909 قدم لابن سعود تقريراً ذكر فيه أن 
هناك علامات 'ندل على وجود النفط في منطقة الظهران بالقرب مسن 
الخليج العربي ١ ٠‏ 

وعلى أثر تقديم هذا التقزير حصل تنافس للحصول على امتياز 
التتقيب عن النفط في الاراضي السعودية بين شركتين : احداهما أمرريكية 
والاخرى بريطانبة ٠‏ وقد انمكات الشركة الامريكية أخيرا من الحصول 
على الاءتياز * وفي 99 أيار 14# وقعت الانفاقبة في جدة من قبل 





(1/8) خيري حماد ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 5709 - 5١8‏ 
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المسّر هاملتون ممثل الشركة الامريكية والشيخخ عبذالله السليمان ممثل 
الحكومة السعودية ٠‏ 

بدأت الشركة الامربكنة تبحث عن النفط في النطقة التى عنها 
تويتشل > غير أنها لم تعتر على شيء + وظلت الشركة دائية في البحث 
طيلة أربع سئوات دون جدوى © حتى أدركها الئأس » وكادت تحزم 
أمتعتها وتعود الى بلادها خالة الوفاض ٠‏ وفي شهر آذار من عام و١‏ 
بينما كان مهندسو الشركة يقومون بمحاولتهم الاخيرة » وهم بين اليأس 
والرجاء » انثق النفط بين أبديهم بشكل أثار دهشتهم وفر حسم 
العظيم 0ع 5 

أخذ انتاج النفط في المملكة السعودية يزداد عام بعد عام » وقد 
مولت هذه للبلكة يدق أدولة نقروة الور وولة تمد من اعت الماول فى 
العالم » انها الآن المصدرة الاولى للنفط في العالم والمتتيحة الثالثة للنفط بعد 
الاتحاد السوفاتي والولايات المتحدة الامريكة » وهى تحتل الآن المرتمة 
الأول في العالم من حيث كمية النفط الكامن تحت أرضها > اد تقدر هذه 
الكمبة شحو عشسرين مليار طن ٠‏ 

زوجانه وأولاده : 

كان ابن سعود مزواجا الى درجة يندر أن يكون له مثيل في 
عصرنا ٠‏ فقد كان ,يزوج وو.بطلق مرة بعد مرة على أن لا .بريد عدد زوجانه 
على الاربع > وهو العدد الأقصى الذي تحيزه الشريعة الاسلامية ٠‏ انه 
كان يحتفظ دائماً بثلاث زوجات لكون قادراً على الزواج بالرابعة عند 
الحاجة » وقد سأله أحد المرريطاسين في عام /1911 عن ممجموع زوجانه 
بما شهن المطلقات فأجاب : انهن ماثة وسوف أتروج اكثر فعا لو 





.7 - (ثله .ره) طتس_همووط (70) 
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والمعروف عنه أنه بتزوج ويطلق عدة مرات فى السئة الواحدة » ولكنه 
قرر في عام ١4".‏ أن لا يتزوج اكثر من زوجتين جديدتين في السنة 


لاير13 


ان كثرة الزواج هذه قد أدت الى كنرة النسل طبعاً * يروي 
نوشيق السويدي في مذكراته : انه عندما قابل ابن سعود في جدة في عام 
4 بصحبة السرجلبرت كلايتون » وجه كلايتون الى ابن سعود سؤالا 
عن عدد أولاده الذكور » فأجابه ابن سعود : « انهم ثثمائية عشر » * وهنا 
اعترض عليه أحخوه .حمد الذي كان معه قائلاة : ديا محفوظ »عم أكثر » 
والبركة فيهم » ٠‏ فتناول ابن سعود مسيحته وصار يعد أولاده يها » يونين 
انهم واحد وعشرون ٠‏ فضحك الحاضرون وضيحك ابن سعود عه 2057 


ع - 


بلغ مجموع أولاده الذ كور أخرا خمسة وأربعين ولدا » مات منهم 
عشرة ة وبقى خمسة وثلائون ٠‏ أما بناته فلا نعلم عن عددهن شيا ٠‏ وكان 
آخر ولد لابن سعود ولد في عام /14417 عندما كان هو في الواحد والسبعين 
من عمره + ومما يذكر أن عدد أولاده وأحفاده » يما فيهم البنات > بلغ 
علد موانه وه ٠‏ الا ثماله 0 

ومن الجدير بالذكر ان ابن سعود لم يكن وحده محبا لكثسرة 
الاسال » بل كان يشسهه في ذلك بعض أبنائه واخونه وابناء عمه ٠‏ ولهذا 
تكائر عدد أفراد الاسرة السعودية بشكل شير الدهشة » حتى قبل أن عدد 
الامراء والاميرات من آل سعود بلغ مؤخراً بحو اخمسة الآف ٠‏ 

ان هذا العدد الكبير من الامراء أصبح ظاهرة اجتماعية لها أثرها 
الكسر في المملكة السعودية ٠‏ فهم صاروا طبقة «تميزة تعيش فوق القانبون ٠‏ 
وقد توافر لدى أفراد هذه الطبقة من جراء تندفق النفط مال كثير يكاد 





,2 - (.15ه .جزه) ومنتصهك1لا (81) 
(85) توفيق السو بدي ( مذكراتي ) بيروت 19555 ساص /0؟١‏ * 
5 خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ( اج ا ص /أةظ , اء* أ 
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لا يحصى ٠‏ ولا حاءجة بنا الى القول ان اجتماع هذين العاملين ‏ أي التميز 
الطبقي وتوافر المال ‏ لابد أن يؤدي بطبعته الى الترف الباذخ والانهماك 
قِ الشهوات بلا حدود ٠‏ 

أعطانا املف المربعانى هوارث في كتابه « ملك الصحراء » صورة 
نك عاد لا دوس ترق والقدين االلدين اأكلن يهنا الامتسراء 
السعوديون ٠‏ وهو يذكر أن ابن سعود لم يكن يعرف عما كان يقعلسه 
أبناؤه الا قللا" » وكان اذا بلغه شيء عنهم يشملكه الغضب وقد بضربهم 
العناانه بوليةة كان :في أوالكر ابابه كشن بالناضة الشقة1"50 + 

يقول فبلبي في هذا الشأن ما نصه : 

« كانت المشكلة الكبرى التى واجهها الملك ‏ يقصد ابن سعود - 
في هذا النضخم الذي طرأ على الاسرة امالكة التي غدت تكوتن بمفردها 
طتقة خاصة قائمة بنفسها ٠‏ وكانت لدى رنجال الأمن أوامر شفوية بعدم 
التعرض للامراء أد المساس بهم مخافة أن تنتشر أخبارهم بين الناس ٠٠٠‏ 
أما المشكلة الانبة التي ازدادت 'تائخها مع الايام فهي اغراق الملك في 
سجائه وعطايام » وهو كرم علرف عنه مند أيامه الاولى +٠٠‏ ولكن مع 
تكاثر الاموال والموارد: وتوقم استمرارها في المستقبل أخذ سذاء الملك 
بففوق كل حدود الحكمة والعقل > ويبذر بذور الفساد في طريقه *.وكان 
أول- المتتفعين من هذا .السعفاء حتماً نساء الحريم والامراء » ويتلوهم رجال 
البلاط والحاشة والموظفون ٠‏ ؤاشتدت الشهوة عند هؤلاء في الحصول 
على المال كلما زاد الملك اغداقاً علهم فيعطاياه » وبلغت الهبات حداً لم تعرفه 
أي بلاد في العصر الحديث ٠‏ ولكن الملك نفسه لم بسدل طريقته البسيطة 
في الحياة » فقد فلات ملابسه على ٠١‏ كانت عليه » وقد ظل على غرامه 
بانساك. الاطفال حكن اللتحئلة الاشرة في ناته :© بوان. كان حر أولاده 


قد ولد ف عام باع ٠ 000 ١5‏ 





:99 - 212 2 - (لغزه- دره) طأجم حو (81) 
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كان الامراء السعوديون يخشون أباهم في حاته م ولهذا كانوا 
يتكتمون في أفعالهم بمقدار جهدهم ٠‏ فلما مات أبوهم في عام ١148#‏ انطلقرا 
في الملذات ينهلون منها كما يشتهون ٠‏ فلقد ذهب بموته الرادع الذي 
كانوا مضُواله او فون عه > 

يتداول الئاس في المملكة السعودية قصصا مذهلة عن ميلم الانهماك 
في الشهوات الذي ابتلى به الامراء بعد موت أبهم ٠‏ وربما كان في هذه 
القصص قسط من المالغة أو التزويق > كما هي عادة الرواة في مثل هذه 
الامور » انما هى على أي حال قد لا مخلو من الحققة قليلا أو كثيرا ٠‏ 
ان الانهماك في الشهوات أمر طبعى في الانسان حين يغب عنه الرادع ٠‏ 
ساعن ذلك الا الققل الناذى مخ الثاين: .+ 


فيلبي : 
فيلبي » وهو الرجل الذي ارتبطت حياته بابن سعود ارتياطا وثيقاً ٠‏ والواقع 
ان هذا الرجل عاش غريباً ومات غرياً » وعده الكثيرون لغزاً من الألغاز ٠‏ 

ولد صلبي في جزبرة سيلان عام هلما من أبوين بريطانيين ٠‏ و,بروي 
قيلبى في مذكراته حادثة غريبة وقعت له في طفولته خلاصتها : اله ضاع 
من أمه وهو رضيع » وبعد البحث عنه وجدوا امرأة غجرية تحمل رضيعين 
في عمر واحد ويينهما تشابه عيب كان هو أحدهما » فاسترجعوه مسن 
الغجرية « ويتساءل فلبي في مذكراته : هل كان هو الذي استرجعوه » 
أم استرجعوا ابن الغجرية ؟ ! 
الجامعية نحو الاشتراكية والحرية الفكرية ٠‏ وحين “مخرج من الجامعة 
في /19 دخل في خدمة الحكومة الهندية ء* وهي ١9٠١‏ نزوج من فتاة 
بر بطاسة اسمها « دورا ع ٠‏ و في هاة ١‏ انضم الى الحملة المرريطانية 
في العراق > وعمل في البصرة والعمارة وبغداد حمث تعلم اللغة العربية 2 

وفي عام 1911 سافر فلبي في بعثة سياسية الى الرياض » فوصلههسا 

تت 
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في "٠‏ تششرين الثاني » وفابل ابن سعود » ثم عبر الصحراء بملابس عربة 
قاصداً جدة » فوصلها في ”١‏ كانون الاول » وقايل الحسين فنها * وكانت 
سفرته تلك ذات أثر قوي في حاته اذ هو شعر بالتعاطف مع ابن سعود 
وأحب الصحراء والتغلغل في محاهلها ٠‏ 

عند عودة فيلبي الى العراق أوعز اليه بالسفر الى الرياض مرة 
أخرق © اققابل ابن سعود للمرة: الثائنة م وقد مز" يه ابن سعود سرووا 
كيرا » أو نظاهر له بذلك ٠‏ وقد انتهز فلي الفرصة فتحول في الصحاري 
الجنوبية لاكتشاف مساهلها وكان معه حرس مؤلف مسن عشرين رجلا 
جهزه بهم ابن سعود ٠‏ ثم عاد فلبي من بعد ذلك الى العراق * 

في أواخر 1914 منح فلبى اجازة يقضها في بلاده » فوصل السى 
انكلترا بعد غاب عنها اكثر من عششر سئوات ٠‏ وبعد انتهاء اجازته قام 
ببعض المهام التي كلفته بها حكومته ٠‏ وفي آب ١97+‏ أأمر بالعودة الى 
العراق في معية المندوب الشامي السر برسي كوكس » ولكنه لم يمكث في 
العراق طويلا” لأنه اختلف مع كوكس حول السياسة التي انتهجها في 
العراق » فقد كان فيلبى يدعو الى انشاء النظام الجمهوري فه بنما كان 
كوكس مأموراً بتتصيب فيصل ملكا ٠‏ وقد اضطر كوكس أخيراً الى نقل 
فبلبي الى شرقي الارون10 4 ٠‏ 

أمضى فبلبي سنتين ونصف في وظيفته في شرفي الاردن » وقد 
اختلف مع السر هربرت صمويل المندوب السامي في فلسطين على نحو ما 
اختلف قبل ذلك مع السر برسي كوكس + فاستقال من وظفته » وكتب 
الى صديق له ,يذكر سسب استقالته حيث قال : « الي استقلت من هذا 
العمل لاسباب كثيرة جداً وفي مقدمتها اني لا أقدر أن أواصل العمل مم 
المندوب السامي الحالي الذي هو يهودي صهيوني والذي لا يستطع أن 
يحفظ التوازن بين المصالح الصهيونية والعربية ٠‏ أضف الى ذلك ان 


81 انظر تفاصيل ذلك قْ اللجزء السادس من هذا الكثاب 55 الفصل 
الثاني 0 
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ععدالله قد خذلنى باسرافه الذي وصل الى حد أدى الى تدذل الحكومة 
المرريطانية توا اا تدخل النفوذ الصهيوني #ولوةا م 10177 

وفي 'سسان ١994‏ منسح قلبي اجازة طويلة كمقدمة للاستقالة » فغادر 
عمان في ١1‏ منه » وبعد أن تجول في تركيا ذهب الى انكلترا ٠‏ وفي /؟ 
تشرين الاول وصل الى جدة للنوسط في الصلح بين الملك علي وابن 
سعود ‏ على سحو ما ذكر ناه في الفصل السادس ٠‏ 

بعد استيلاء ابن سعود على جدة عاد فيلبي النها » وفتح محلا “نجارياً 
فها ه وقد حصل على وكالة فورد للسسارات » كما استورد آلات المسح 
وأدوات الهندسة والمراوح التي تعمل بالنفط + وفي الوقت نفسه صار 
قباسي بتستتاز] لابن سعود ةا » وكان ابن سعود يثق به ورستمع 
الى نتصلحته ٠‏ 

ان التقارير السرية التى كشها القنصل المريطانى في جدة الى 
حكوش ل لك القرة ينال عن أن قلي كان ,بدي كان بل نا فين 
يك اللاعابة الشادة رظانا فى عرقلة. كبالعها »دن اسه سيره 
يقول القنصل : « ان صلبي «تمسك بكل عناد بديانته اتن هي ديانة 'نوية 
تمثل بريطانيا فيها اله الظلام »2*7 ٠‏ وفي تقرير آخر يقول : « اي 
أعتقد أن وجود فيلبي في جدة لن يؤدي الى تتحسين العلاقات بين بريطائيا 
دان اين ٠‏ وفى تقربر ثالث يقول : «١‏ ان نشاط المستر قلبى 
ستو م ريدو اله مني 1ن ترك لحلق السافن السكوية مني 
الجلالة البريطانية ٠‏ ولسست أدري ما هو قصده من ذلك > هل هو اتملق 
المسؤولين هنا من أجل الحصول على اشازات معينة » أم من جراء كونه 
الفا “كا ها متذمراً بريد الانتقام من حكومته .وه ع2507, 





. 189 .2 - (.كذه .جره ) ومعسصو1ة (ز5د) 
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وفي شهر آب ١98٠‏ أعلن قلبي اعتناقه للاسلام » وسمى لبه 
« ععدالله » + وقد اختلفت الافوال في السبب الذي حدا به الى ذلك » 
فمنهم من قال ان مناخ جدة لم يلاثم فيلبي > وقد أغمى عليه فيها صيفاً » 
فأراد الاتقال منها الى بعض المدن السعودية الاخرى + كما أنه كان 
بطميح الى تحقيق هدفه الاكبر وهو أن يكون أول من ,يخترق منطقفة 
الربع الخالي > وقد وجد ان اعتناقه الاسلام يسهل عليه ذلك 2817 , 
وهناك هن يقول أن سسب اعتناق شلبي للاسلام هو حمه للنساء » ولا سيما 
الشابات منهن > وقد وجد في الاسلام وسلة سهلة لاتروج هن كنعنا 
يشتهى 75 

أما فبابي فيكذب هذه الافوال كلها ويقول انه انما اعتنق الاسلام عن 
اقتناع واخلاص ٠‏ وقد أشار الى ذلك في مذكراته ححث قال ما نصه : 

لقد اجتذبني الاسلام منذ أيامي الاولى في الهند > اذ تأثرت يما 
فه من ساطة في اول حقائق الحاة الخالدة وفلسفتها ٠‏ وكنت قد 
توقفت منذ أمد طويل عن أكون مسبحياً وأصبحت فلسوفاً أتطلع الى 
الحاة بنظرة فلسفية عميقة دون أن تكون لي أية معتقدات أو مشساعر 
ديشة » على الرغم من اعتراقي بان الديانة تؤلف لغالية الناس ضرورة 
لا مناص منها + ومع ذلك فقد بدا لي ان الاسلام في الهند قد أصبح محاطاً 
داه من الطفوين والمظاهر الغريبة عنه » وهي طقوس ومظاهر لاسكن 
للاسان ان يتقبلها الا بعد تسحخيص دقيق ٠‏ وعندما اقلت الى العراق 
وجدت طائفتها السنية كثيرة التدلق بالرسسات والمظاهر في أداء الفروض 
الديشة م ينما وججدت من الصعب أن أؤمن بالنظررية الشيعية الي نستئد 
الى الائمة والأولياء * وعندما .ضيت الى السعودية اتصلت بما بدا لي 
الفكرة الممسطة عن الاسلام تستمد وحبها والهامها من القرآن الكريسم 





. 19 .ظ- ( .اله .جه ) جسم ملظ (ر01) 
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وسنة الرسول الأعظم » وانتعد عن النظريات والعقائديات الدينية المتتشايكة 
والمعقدة * وبدا لي أن المذهب الوهابي هو الدين المثالي > ولم أجد في 
تعصب أتباعه مأ سوءني أو بنفر بي » ودأيت أن مذهبهم يتفق مع حاجات 
الحياة البسرية والمجتمع في أبسط صورهما ٠‏ واعتقدت ان الاسلام على 
هذه الطريقة هو المذهب الذي يستطع الانسان أن يتقبله قبولا حستاً 
ويؤمن به ايماناً صادقاً كو كيل موجه للحياة والسسلوك »> وان مقايسيه 
الدينية تنسحم مع الحاجات الاساسية للبشرية أكثر من أي دين آخر ٠‏ 
واذا كانت فيه بعض الخئشونة فانه من الناحية الاخرى ,برفض كل زييف 
وخداع > كما أنه يرى في تعدد الزوجات خير مسل نع العهر والدعارة 
مق سول الوعاناة ال 1550 

مهما كان الحال فقد أصبح اسلام قيلي خيراً مثيراً في البلاد العربية 
والعالم » وكان معظم الناس في البلاد العرببة يظنون ان اسلامه مصطنم 
لغرض التجسس أو الدس * وقد كتب اليه السر برسي كوكس يقول له : 
انه قام بحركة سيئة ٠‏ كما انتقده السر ارنولد ويلسون في جريدة 
« الاوقات البغدادية » ٠‏ أما زوجته ه دورا » التي كانت حينذاك في انكلترا 
فقد انزعحت من اسلامه بكشية أن يزوج علها امرأة اخرى »> ولكنهسا 
تظاهرت أمام الناس بالرضا وقالت لهم : « أظن أنكم تعلمون انني الآن 


مسمرل عبدالله 4م + 


ومن الحدير بالذكر ان ما كانت خشاء « دورا » قد حصل فعلا” ٠‏ 
عد مدة قصيرة من اعتناق فلي للاسلام كان جالساً في مجلس ابن 
سعود » فتحدث ابن سعود عن عزمه أن لا يتزوج بعد الآن أكثر من 
زوجتين جديدتين في كل سلة » فقال له فيلبي معاتاً : « لا ننس أني ليست 





(؟5) خيري حماد ( المصدر السابق ب ص 9ه؟_4ه؟ 
. 169 .2 - ( .للع .مه ) ممنتصدم]ة (98) 
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لي سوى زوجة واحدة طبلة حباتي » ٠‏ فرد عليه ابن سعود قائلا” : ٠‏ انلك 
الآن بعد دخولك الاسلام سوف تستفيد من حرية اكمر في هذا الشأن » + 
وعلى أثر ذلك أهدى ابن سعود الى فبلبي جارية صغيرة اسمها « مريم 
بنت عبدالله الحسن » ٠‏ وقد كتب قلبي الى زوجته « دورا » ريصف “نلك 
الجارية بقوله : « انها ليست جميلة على أية حال » ولكنها شابة وحلوة 
الى دوه 130 

مرت بفيلبي خلال الحرب العالية الثائية فترة عسيرة جداً ٠‏ ققد 
انهمته حكودته بلميل الى الانيا النازية » وحين ذهب الى الهند اعتقلته 
ونقلته الى بريطانيا » وظل هناك طيلة الحرب ٠‏ ويداعي قيلبي ان نودي 
السعيد هو الذي وشى به الى الحكومة البريطائية"2 ٠‏ ولا عاد فيلبي 
الى المملكة السعودية بعد اطلاق سراحه أهداه ابن سعود جارية جديدة 
من أصل بلوشي أو فارسي اسمها « روزي العبد العزيز » * وكانت هذه 
الجارية نحبلة قصيرة في السادسة عشيرة من عمرها ولكنها جميلة90© . 
أما جاريته الاولى فلا ندري ماذا صنع الدهر بها » وربما أعتقها فيلبي أو 
أهداها والله أعلم ! 

كانت لفلبي داران متواضعتان أهداهما له اين سعود » احداهها 
في الرياض والاخرى في مكة ٠‏ وصار فيلبي يقيم في الرياض 'ارة وفسي 
مكة تارة أخرى ٠‏ وقد أنحجت له جاريته الحديدة أربعة أولاد مات 
انان منهم » وبقي اثنان هما : خالد وفارس ٠‏ وكان قبلبي حريصاً على 
تربية هذين الولدين ترية عرية اسلامية ٠‏ 


يحدثنا أمين ايز : انه زار فلبي في 74 كانون الاول ٠٠04‏ > في 








. 171 .2 , 4ئ15 (04) 


(95) أمين المميز ( المصدر السابق ‏ ص لإلا؟ ٠‏ 
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داره التى في مخ وكابت ممجاورة للحرم > فواجد الدار بنسطه مكوانة من 
ظابق 0 5 وكات غرفة الاستقيال مؤانة باسظ الاثاث ٠‏ نوقد جساء 
اليه ولداه الصغيران خالد وهارس > فطلب فلبى من خالد أن يذهب 
الى أمه يدعوها للسلام على الضف > قذهب <الد الى أمه ثم عاد مكسور 
الخاطر وهو يقول بليحة نحدية : « ها ضغي تجي » * ويقول المميز انه 
صحب فبلبي بعد ذلك للصلاة في الحرم » قرآه ,بؤدي الصلاة بكل خشوع 
تلو الادعمة والآيات الفرانئة من أعماق قله ٠‏ ويعلق المميز على ذلك 
فايلا : « ثهو » والحق أشيد « وسسلم مؤّمن بكل معنى الكلمة 491706 ووم 

ظلت علاقة فلبي بابن سعود حسنة حتى النهاية » ولما مات ابن 
سعود أخذت علاقتنه مع ابنه الملك سعود انسوء ندريحاً * وسبب ذلك ان 
لبي بدأ ينتقد الترف والتفسخ اللذين سادا المملكة في العهد الجديد » 
وكيب بعض المقالاث دول ذلك في الصحف الاجنسة مما أغضب عليه 
املك سعود وحاشيته ٠‏ في أواخر سان ١408‏ أ خرج فلي من البلاد ٠‏ 

ذكرت الحكودة السعودية للقائم بأعمال السفارة البريطانتة في 
جدة الاسباب التي دعتها لاخراج فيلبي من البلاد » وهي : )١(‏ تشسيره 
للشبوعبة في داخل المملكة السعودية > (؟) عمالته للصهيونية ودعوه 
لليهود » (©) دأبه في كتاباته على الانتقاص من منزلة الملك سعود بالمقارنة 
الى أببه > (4) استمراره على نشير المقالات في الصحف الاجنبية في 
انتقاد المملكة السعودية وساستها » (ه) الفائه أخيراً سلسلة من المحاضرات 
على موظمي نسركة أراءمحو في الظهران 'تتضمن الطعن بالممدكة 
د >" 


انخذ قلبي بعد نسه بتأ له في قرية عجلتون في لبنان » واستدعى 





(50) أمين المميز ( المصدر السابق ) ا ص 5ا؟ * 
(56) المصدر السابق اص 799 ا خم . 
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اله من الرياض زوحته الحديدة وولديه خالد وفارضش ٠‏ وفى 7 ايلول 
هةوا وصلت الزوجة والولدان الى مطار سروت © فطلس انها على 
أن تسمفر عن. وجهها حالا ل فأطاعت أهره مر'اغمة ٠‏ 

أصبح اخراج لبي من المملكة السعودية محوراً لدعاية سيئة ضدهاء 
واخدت بعص الصحصف البر يطانية 0 المقالاات حول ما بحري ف 
المملكة السعودية هن تفسخ 


خ ودير ٠‏ وقد ساهمت اذاعة بغداد فى هذه 


الحملة مما أدى الى توتر شديد في العلافة بين العراق والمسلكة 
السعودية ٠‏ واضطر الملك سعود أخيراً الى مصالحة قلبي والى الماح 
له بالحودة الى الررياض * 

وفي صاح "٠‏ ايلول 145٠‏ » عندما كان فلبي في ببروت قي 
زيارة عابرة لها » أصيب بهبوط بالقلب » فنقل الى مستشفى الجامعة 
الامريكية ٠‏ وفي غروب ذلك اليوم لفظ قيلي أنفاسه الاخيرة » وكانت 
آخر كلمة نطق بها هي : « أنا سكمت » ٠‏ وي ظهر اليوم التالي تقل 
جثمانه الى مقبرة ٠‏ الباشورة » الاسلامية في حي البسطة ٠‏ ولم يكن في 
الشسيع جنازته سوى عشسرة أشسخاص كان فهم ولد الاكبر « كيم 6 ء 
وقد أعز «-كيم. » أن لفن عل قن أية هذه العارة : « أعظم مكتشفي 
جزيرة العرب »231000 , 

مهما اتلفت الآراء في فلبي وأهدافه في الحاة » فهناك اتفاق بين 
الباحثين على أنه كان نزبهاً مترفعاً عن الدنايا » وقد كان في مقدورء أن 
يكسب الملايين من ابن سعود أو من ابئه سعود » كما قعل الكثيرون > 
ولكنه «ات ولم ,بملك من حطام الدنيا الا القليل ٠‏ والواقم أله أفسل من 


أولتك الذين جمعوا الملايين » اذ هم تركوها لغيرهم يتتعمون بهسا 
والمحملوا هم أوزارها ٠‏ 








. 284 .2 + ( .ته .ره ) عمعصم]لة (990) 
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1 
دروس من التاريسخ 


عند صدور الاجزاء الاولى من هذا الكتاب أأخذ بعض التقساد 
بتتقدو نني على ا أصحت مؤّرحاً واعطلدت الحائن الاجتماعس سي 
من التاريخ + مشكلة هؤلاء النقاد أنهم ,يفهمون علم الاجتماع فهماً 
محدوداً » أو مغلوطاً من بعض الوجوه ٠‏ ان الحقيقة التي أود أن يعرفها 
مؤلاء النقاد هى أئيه لا بوجد فاصل حدي يفصل بين التارريخ والاجتماع ٠‏ 
قات الأتر وى متراطان هه أذ هما :وكوان الس عدر الع * 


قبل ربع قرن تقريياً كان بعض علماء الاجتماع يرون فسسم 
دراسانهم على الطريقة التي يريدها هؤلاء النقاد » اذ هم كانوا اذا أرادوا 
دراسة مجتمع انكبوا على دراسة حاضره دون الاهتمام بدراسة ماضيه ٠‏ 
وقد شاعت هذه الطريقة في الولايات المتحدة ثسوعاً كبيراً » حيث كان 
العلماء يريدون أن ,يجعلوا من الاجتماع علماً كعلوم الطسعة » ولهذا 
صاروا ستندون 2 دراستهم علسى مناهج الاحصساء والاستسان وها 
أشبه ٠‏ وقد ين للكثيرين منهم مؤخراً ان طريقتهم هذه ناقصة وقد 
لا تصل بهم الى 'تيجة محدية ٠‏ أنقل نيما بلي قولا في هذا الشأن لعالم 
مشهور هن علماء الاجتماع الامر يكين » هو الإستاذ روبرت نسست » 
ذكره في كتاب له صدر فى عام 91٠‏ > حمث قال : 
« ان الفجوة بين علم الاجتماع والناريخ ألخذت في السنوات الاخيرة 
تتنقلص باستمرار » وهي الفحوة الى كانت موحودة لدة طويلة ولا سيما 
في الولايات المنحدة الامريكية + ففى السنوات العششر أو العشرين الاخيرة 
صار المؤرخون يتتفعون من مفاهيم علم الاجتماع تدريساً » وكذلك صار 
الاجتماعيون ينتفعون هن المعلومات التاريخة ٠٠+‏ ان اكير مئفعة جناها 
الاجتماعيون من التاريخ هي في موضوع التغير الاجتماعي اك 
1860 نامج وذ ل ( صم أهأوم5 عط ) فوطءز1 عوطم8 (1) 
. 45قمية .ا 





نل - 


55 


بين الماضي والحاضر : 

الواقع ان الباحث الاجتماعي الذي ينجول في صفحات التاريحُم 
قد يستمد منها دروساً لا تقل أهسة عن تلك التي يستمدها من التجول 
في أنسحاء الجتمع "وهار أحرى « ان تسول اللحة ف الزنان لا يتل 
نفعأ عن تحوله في المكان > كلاهما بمده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتمع 
النشري وطبعة الانسان ٠‏ 

خذ مثلا حركة « الاخوان » التي استفحات في نحد عقب الحرب 
العالية الاولى » والتي درسناها على شيء من التفصيل في فصول سابقة ٠‏ 
فان هذه الحركة قد تعطينا دروساً اجتماعية لا تقل قيمة عن نلك التي 
نستمدها من دراسة ظاهرة اجتماعة معاصرة ٠‏ 

ان القارىء حين ,برى مظاهر التعصب المفرط لدى الاخوان 
كتحر يمهم للتلفون والتلغراف © أو للدراجة والطائرة » قد تتملكه 
الدهشة اذ هو لا يستطع أن بتصور كيف يبكن للعقل الشري أن ,يهط 
الى مثل هذا المتحدر العجب ٠‏ ان القارىء لا يدري أن عقله لا يختلف 
عن عقل الاخوان في شيء » فكلاهما من طببعة واحدة © ولكن الظروف 
التي ,بنشأ فيها العقل هي التي 'تجعله يفكر على هذا النمط أو ذاك ٠‏ ولو 
أن القاريء كان قد نشأ في مثل تلك البيئة الاجتماعية التي نشأ ها 
الاخوان لكان مثلهم في تفكيره وسلوكه » ولريما دأيناء يحمل السيف 
لبقتل به أمثال كاتب هذه السطور ! 

اني أدركت في صباي أناساً في العراق كانوا يحرمون قراءة الجريدة 
ودخول المدرسة وتعلم اللغة الاتكلبزية ولبس القبعة وحلق اللحية 
واستعمال الملعقة في الأكل ٠‏ وفي عام 1994 صدر في اللف كتاب 
مطبوع لأحد رجال الدين هو الشيخ عبدالله المامقاني كان علوانه : 
« السيف البتار في الرد على من يقول ان الفيم من البخار » * وشهدن' 
قْ تلك الأونة رجلا” من العامة يعّدي على آخر لأنه سمعه يقول؛ اذ 
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المطر من الخار ٠‏ وقد يعجب القاريء اذا علم أن خمسة كنب صدرت 

٠ . -‏ 5 له 3 5 : 0 1 
في العراق في موضوع تحريم حلق الللحية وهي : )١(‏ «ارشاد اهل 
الحجى في: حرمه حلق اللحى » لمحمد حسن كبة » (؟) « تحريم حلسق 
الللحية » لقاسم ١‏ لحليلي ء () «١‏ التعشّش في حلق الريش » لهبة الدرين 
الشهرستاني > (4) « دكرى دفي النفى ان حر مة حلق حلق اللحى » لحسن 
الصدء ر > (ه) « زينه الرحال - رسالة واه وكوي عدر الي » لمحمد 
حسمسان الأديب + وربما كانت هناك 5-3 أخرى قْ هذا ا موضسوع 
لا نعرفهاه 

لآ يحور أن نلوم هؤلاء على ما قالوا أو فعلوا » فهم لمسوا الا نتاج 
يلتهم وظروقهم ٠‏ ومن يدرس ثار يخ الشعوب الاوريية بعحك أنها لم 
نكن #ؤتلف عنا هن هده الناحية عندها كانت ظروفها تماثل ظروفنا ٠‏ 
ان العقل البشري يخضم في تفكبره للقوالب التى 'نصسها السثة الاجتماعية 
فبه ٠‏ فلو أن اتسانا نشبأ في بيئة مليئة بالخرافات » وظل يعيش في نلك 
اليئة لا يعرف غيرها © لرأيناه يعتقد اعتقاداً جازماً بأن خملك اللخرافات 
حقائق واضحة » وهو بعحب حين بتحدانا ل نوافقه على معتقدانه ع وقد 

رأيت ذات مرة رجلا تحمس لعقيدته التي نشأ عليها تحمساً 
شديداً » فسألته : لو أنه كان قد نشأ في البلدة الفلانية » وهي بلسدة 
مخالقة في عقيدتها لللدنه » فهل كان يتحمس لتلك العقندة .ثل هذا 
الشسمس ! » ٠‏ انه لا يدري انه لو كان قد نشأ في الملدة الاخرى لوجد 
الحق واضحاً في الحانب الأخراء 

طبيعة الانسان : 


اني دمن اه س0 أحداث التاررين 0 كأني أنظر الى أحداث تحر ي 


في أيامنا ٠‏ لا أنكر أن هناك 50-7 ة بين أحداث الماضي والحاضر »©. 
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بحب أن لا شن ان هذه الفروق ظاهرية » أما 'الجوهر فهو واحد 
رس > واضن به هذا اليحوان العاقل الذي يدعى «والاسان م٠‏ 
ان الانسان قد تمر كثمراً في عادائه وأزيائه م وفي قبمه ومعتقداته ؛ 

حسس تفير الزهان والمكان » انما هو في أساس طبيعته لم يتغير » حيث يقي 
هو هو ذلك الحبوان المتعصب الذي عرفناه منذا قديم الزمان ٠‏ وأرجح 
الثلن آنه سسقى كذالك الى ١ا‏ شاء الله ٠‏ 

اتفق الفلاسفه على أن أهم قرف بن الانسان والحيوان هو العقل » 
ولكلهم اختلعوا في تعرريف كنه هذا العقل وفي تحديد محاله ٠‏ فقد كان 
الفلاسفة القدماء يعتقدون ان العقل الشري قادر أن ,يدرك الحقيقة كاملة 
اذا تتخلص هن التعصي والاناية والعاطفة وغمرها من معوقات التفكير 
الصيحيح 3 وكانوا بتصورون أن التخلص ص هذه المعوقات أمر السسسل وانه 
في مقدور اي اسسان ان بفعله اذا اراد ٠‏ 

قل لهؤلاء الفلاسمة : اذا كان في مقدور الانسان أن يتخلص ١ن‏ 
معوقات التفكير الصحبح كما :زعمون »> فلماذا لم تتتخلصوا انتم منها ؟ ! 
نحن را ختلفون فمما بكم وتتنازعون كما سختلف العوام ويتنازعون ٠»‏ 
وهذا معناه أن عقولكم في اساس طيعتها لا تختاف كثيراً عن عقول العوام ٠‏ 

أثتت الدراسات العلمية الحدينة ان العقل الشري متحيز وميحدود 
بطسعته > وان معوقات التفكير الصحح كالتعصب والانانية والعاطفة لسست 
طارئة عليه بل هي دوافم أصلة فيه ٠‏ 

ان الانسان قادر أن يكون منصفاً وموضوعاً في حكمه على أمر من 
الأمور اذا كان ذلك الأءر خارجاً عن نطاق نعصيه الاجتماعى أو مصاحته 
البقاية أو عاطيقة نولا كاد الس بدذل في نطاق هذه الدوافم » كلها 
أو بعضها ء حتى جد الانصاف والموضوعية بدأنا تختفيان من ذهن الانسان » 
وعلد هدا اسح الاسيان كشره دن الناس اا وهو بظطن أنه عادل ٠‏ 

لمكن الانسسان الحديث من الممعود الى القمر » ولكنه في الوقت 
55 ظل كما كان أسالاقه 3 آلاف النعين دعن الحروب و شقترف الفظائع 


هم 


ويمارس التمبيز العنصري والطائفي ٠‏ فهو قد تقدم تقدماً عظيماً من ناحية » 

رآينا الاخوان النحديين يقترفون الفظائع المنكرة وهم يحسبون أنهم 
سائرون على سنة الله ورسوله > فاعتسرنا ذلك منهم همحية تنافي الحضارة 
ثم جاءت الحرب العامة الثانية بعدئذ فرأينا بعض المتحضرين لا يقلون 
همجبة عن الاخوان » وربما 'تفوقوا عليهم من بعض الوجوه ٠‏ فان ما فعلوه 
في معسكرات الاعتقال وغرف الغاز والمذابح الجماعية ما يمكن أن سشكره 
حتى الاخوان ٠‏ يحي أن لا ننسى ان الاخوان كانوا يشبحون فرصة لمن 
بقع في أ.يديهم في أن يتوب من كفره ويستغفر الله عله » وهم عند ذلك 
يعفون عنه ويقسدونه ويهنثونه بالايمان ٠‏ أما اللتحضرون فلم يكونوا يقبلون 
وبة ولا استغفاراً ! 

ان الانسان بوجه عام يكون طبباً بشسوثاً نحوك حين تكون منسجماً 
مع دوافعه التي ذكرناها ٠‏ انما هو لا يكاد يراك معارضاً له فيها أو منافساً 
له عليها حتى "نقلب ابتساءته الى تكثسيرة » والويل لك حين يسلطه الله 
عليك ٠‏ 

نلاحظ هذا في الطفل البشري منذ سئواته الباكرة » فهو لطيف جداً 
ممك لانه يجد نفسه ضعيفاً 'تجاهك وهو يتوقع منك المنفعة والرعاية ٠‏ غير 
أنه لا يكاد يلمح طفلا” أضعف منه وببده لعبة بلهو بها حتى يسرع الى 
مهاجمته » وبلطمه ويتترع اللعبة منه قسراً » ثم يتركه بسكي دون أن ,يشعر 
بأبه شفقة عله ٠‏ 

* * 

اني اعتذر للقارىء لتكرار هذه الاقوال في كنبي مرة بعد مرة ٠‏ فهي 
في نظري تتضمن حقيقة كبرى يجب علينا استيعابها لكي نفهم بها أحداث 

ان الذي أردت قوله في هذه الخاتمة هو أن الدنما سارت » وما زالت 
انسير > على وانبرة واحدة لا تغبر » ومن يريد أن ينجح فبها يشغي أن يفهمها 
كما هي في الواقع لا كما يجب أن تكون ٠‏ 
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تج يت 5 22010110118 يد تيده 
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1 , 1 ع يا رن عراداظ . بق لاوا اسان 
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